
                

  


��א�	و���
�	����א�دא�                      � ��� ������������� �

�א�����א�
������מ���                    ��������� �

  البنية الإيقاعية في شعر الجواهري
  
  

   إلى قدمهارسالة 
  الكوفةمجلس كلية الآداب في جامعة 

  الطالب
   عمرانعبد نور داود

   فيفلسفة/الدكتوراهبات نيل درجة وهي جزء من متطل
  اللغة العربية وآدابها

  
  

  بإشراف
  حاكم حبيب الكريطيحاكم حبيب الكريطيحاكم حبيب الكريطيحاكم حبيب الكريطي. . . .     دددد    ....أأأأ

  

  

  

  

  

  

  م ٢٠٠٨                                                                                       هـ١٤٢٩



  إقرار المشرف العلمي

 تحـت   قـد جـرت  )ة في شعر الجواهريالبنية الايقاعي (اشهد أن إعداد هذه الرسالة    

وهي جزء  .جامعة الكوفة،بمراحلها كافة وأرشحها للمناقشة    / إشرافي في كلية الآداب   

  .من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها

  
  
  
  
  
  
  

  :                                        الإمضاء

  حاكم حبيب عزر الكريطي .د .أ : الاسـم                                       

  ٢٠٠٨   /   /:                                        التاريخ

  

  

بناء على ترشيح السيد المشرف العلمي وتقرير الخبيـر العلمـي أرشـح الرسـالة               

  .للمناقشة

  

                                    

  

  

            :لإمضاءا                                     

                     رئيس قسم اللغة العربية

  حاكم حبيب عزر الكريطي .د .أ                           

  ٢٠٠٨/  /     : التاريخ                                      



 

  

        الإهداءالإهداءالإهداءالإهداء

 ������ �	� �
��

ـ�� �����:  ��������� ����ُ �  
ً
	� !� ً�"
# .  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



        المحتوىالمحتوىالمحتوىالمحتوى
  ٥ـ١..............     ...................................................المقدمة

  )١٨ـ٦(                            :                                   التمهيد

  ٨ـ٧..............................................................ولادته . ١

 ١٠ـ٨.............................................................ثقافته  . ٢

 ١١ـ١٠....................................................سيرته الأدبية . ٣

 )           ١٨ -١٢               (:                              مراحله الابداعية . ٤

   ١٧ـ١٣..................................   مرحلة الظهور. ١                   

 ١٨ ـ١٧...................................     مرحلة العلو. ٢                     

        ١٨   ..................................مرحلة الغربة  . ٣                    

  )٦٢ـ١٩:          (الإيقاع وعلاقات الإيقاع ومآخذه عند الجواهري:الفصل الأول

  ٢٣ ـ٢٠...........................................الايقاع تعريفاً ومفهوماً . ١

 ٢٨ـ٢٤)...................................نظرة تاريخية(الايقاع والدلالة  . ٢

 ٣١ـ٢٩..............................لة في الدراسات الحديثةالايقاع والدلا . ٣

 ٣٧ـ٣٢..........................................بيئة الجواهري والوزن . ٤

 ٤٦ـ٣٨.............................................الجواهري والانشاد . ٥

 ٥١ـ٤٧........................................الجواهري والشعر الحديث . ٦

 ٦٢ـ٥٢....................................................مآخذ عروضية . ٧

  )١٥٥-٦٣:     (الجواهريالتشكيل البنائي للبحورالشعرية في شعر:الفصل الثاني

  ٦٥ـ٦٤.........................بنية التشكيل الايقاعي للكامل في الشعر العربي

  )٧٥-٦٦:                      (شعر الجواهري بنية التشكيل الايقاعي للكامل في 

  )٧١-٦٦(           :                                                 الكامل التام  .١

  ٦٧ـ٦٧ .................................................الكامل التام الصحيح .                أ

 ٦٩ـ٦٧ ..................................................عالكامل التام المقطو.              ب



  ٧٠ـ٦٩.......................................الكامل التام الأحذ. جـ                      

  ٧١ـ٧٠................................. الكامل التام الأحذ المضمر. د                      

  )٧٥-٧١                                                   (  :املمجزوء الك. ٢      

  ٧٢-٧١.......................................مجزوء الكامل الصحيح.                           أ

 ٧٤ـ٧٢......................................مجزوء الكامل المذيل.                      ب

 ـ٧٤....................................مجزوء الكامل المرفـل   .           جـ            ٧٥ ـ

   ٧٥.............................................الكامل في ديوان الجواهري   

  ٧٧ـ٧٦.........................بنية التشكيل الايقاعي للطويل في الشعر العربي

  )٨٤ ـ٧٨:                     ( ي شعر الجواهريبنية التشكيل الايقاعي للطويل ف

  )٨٤ـ٧٨:                                                            (الطويل التام .١

  ٨١ـ٧٨..................................................الطويل التام الصحيح.          أ

  ٨٢ـ٨١...............................................الطويل التام المقبوض.            ب  

 ٨٤-٨٢...............................................الطويل التـام المحـذوف    .             جـ

  ٨٤    ....................................................الطويل في ديوان الجواهري  

  ٨٥......................... عر  العربيبنية التشكيل الايقاعي للبسيط في الش

  )٩٢ـ٨٦:                       (بنية التشكيل الايقاعي للبسيط في شعر الجواهري

  )٩١ـ ٨٦ :                                                             (البسيط التام .١

  ٨٩ـ ٨٦..........................................البسيط التام المخبون.                أ

 ٩١ـ٨٩......................................البسيط التام المقطوع.                 ب

   ٩٢   ـ٩١...............................................................مخلع البسيط .٢

  ٩٢..........   ................................البسيط في ديوان الجواهري 

  ٩٣...............................بنية التشكيل الايقاعي للوافر في الشعر العربي

  ) ٩٩ـ٩٤:                    (بنية التشكيل الايقاعي للوافر في شعر الجواهري 

  )٩٥-٩٤ :                                                              (الوافر التام .١

  ٩٥ـ٩٤...................................... .........الوافر التام الصحيح.             أ 

  )٩٨ـ٩٥ :                                                         (مجزوء الوافر .٢

  ٩٧ـ٩٥.........................................مجزوء الوافر الصحيح.                أ

 ٩٨ـ٩٧.......................................مجزوء الوافر الهزجي.             ب    



٩٩  - ٩٨..............................        لا هزج عند الجواهري بل وافر

   ٩٩  ......................................... الوافر في ديوان الجواهري   

  ١٠٠...............................الشعر العربيبنية التشكيل الايقاعي للخفيف في 

  )١٠٧ـ١٠١:                 (بنية التشكيل الايقاعي للخفيف في شعر الجواهري 

  )١٠٥ـ١٠٢ :                                                   (الخفيف التام. ١   

  ١٠٣ـ١٠٢..........................................الخفيف التام الصحيح.                    أ

    ١٠٥ـ١٠٤................................ ...الخفيف التام المهذب.                   ب

                         )١٠٧-١٠٥ :                                                  (مجزوء الخفيف.٢  

     ١٠٥..........................................لخفيف التاممجزوء ا.                    أ

        ١٠٧ـ١٠٥...............................مجزوء الخفيف المقصور.                    ب

 ١٠٧................................الخفيف في ديوان الجواهري         

  ١٠٩-١٠٨......................... يبنية التشكيل الايقاعي للرمل في الشعر العرب

  )١١٧ـ١١٠:               (بنية التشكيل الايقاعي للرمل في شعر الجواهري

 )١١٥-١١٢(         :                                               الرمل التام.١

  ١١٣ـ١١٢..............................................الرمل التام الصحيح.أ        

  ١١٤ـ١١٣..........................................الرمل التام المقصور. ب         

  ١١٥ـ١١٤........................................الرمل التام المحذوف. جـ         
  ـ١١٥...... .............................................مجزوء الرمل .٢

   ١١٦ـ١١٥...........................................زوء الرمل الصحيحمج.أ        

  ١١٧......................................... في ديوان الجواهريالرمل  

  ١١٨................ بنية التشكيل الايقاعي للمتقارب في الشعر العربي

  )١٢٣ـ١١٩           (: بنية التشكيل الايقاعي للمتقارب في شعر الجواهري 

  )١٢٢-١٢٠ :(المتقارب التام  .١

  ١٢٠ـ١١٩.............................................المتقارب التام الصحيح.أ 

     ١٢٢ـ١٢١...........................................المتقارب التام المحذوف.ب 

  ١٢٣..................................المتقارب في ديوان الجواهري     

  ١٢٤...................بنية التشكيل الايقاعي للسريع في الشعر العربي

  )١٢٩ـ١٢٤:             ( بنية التشكيل الايقاعي للسريع في شعر الجواهري 



  ١٢٩-١٢٥........................................................السريع التام .١

  ١٢٦ـ١٢٥.......................................السريع التام الصحيح.أ                 

  ١٢٧ـ١٢٦.....................................السريع التام المقطوع.ب                 

ـــ                 ــذيل .ج ــام الم ــسريع الت ــ١٢٧................................ال        ١٢٩ـ

  ١٣٠..................................... هريالسريع في ديوان الجوا  

  ١٣١.......................بنية التشكيل الايقاعي للرجز في الشعر العربي

                   )١٣٤-١٣٢( :                  بنية التشكيل الايقاعي للرجز في شعر الجواهري 

  )١٣٣-١٣٢ (                        :                              الرجز التام .١

  ١٣٣ـ١٣٢        ........................الرجز التام الصحيح. أ         

  )١٣٣ :                                                  (مجزوء الرجز.٢

            ١٣٤ـ١٣٣.........................................مجزوء الرجز الصحيح.أ           

  ١٣٤.........................................الرجز في ديوان الجواهري     

  ١٣٦-١٣٥.....................بنية التشكيل الايقاعي للمديد في الشعر العربي

)   ١٣٩-١٣٧:                 (بنية التشكيل الايقاعي للمديد في شعر الجواهري 

١٣٨-١٣٧...................................التام المحذوف المديد .            أ        

١٣٩-١٣٨....................................المديد التام المقطوع.            ب 

١٣٩.......................................... المديد في ديوان الجواهري  

                                       

  ١٤٠...............................ل الايقاعي للمجتث في الشعر العربيبنية التشكي

  )١٤٢-١٤١:             (بنية التشكيل الايقاعي للمجتث في شعرالجواهري 

     ١٤٢-١٤١ : .................................. المجتث التـام الـصحيح    . أ           

  ١٤٢............................................المجتث في ديوان الجواهري  

  ١٤٤-١٤٣...........................جدول في المنجز الشعري لديوان الجواهري

  ١٥٥ـ١٤٥....................................................حالموشح والتو شي

  )١٩٤-١٥٦ :                        (القافية في شعر الجواهري: لثالفصل الثا

  ١٥٨ـ١٥٧..............................................تعريف القافية . ١

 ١٦١ـ١٥٩...............................................تحديد القافية . ٢



 ١٦٥ـ١٦٢..................الوظيفة الإيقاعية للقافية في الشعر العربي . ٣

 ١٧٢ـ١٦٦.........................................الجواهري والقافية . ٤

 ١٨٣ـ١٧٣...............................سمات الروي عند الجواهري . ٥

 )١٩٤-١٨٤:                                           (عيوب القافية  . ٦

  )١٩١-١٨٤(                ) :المجرى(عيوب الروي وحركته . ١

  )١٨٧-١٨٤ :                                      (عيوب الروي .أ 
  ١٨٤....................................................الاكفاء. ١

  ١٨٧ـ١٨٤....................................................الاجازة.٢
  )١٨٧(.  ) .................. المجرى(عيوب حركة الروي .ب 

  ١٨٧.................................................الاقواء. ١

  ١٨٧..............................................الاصراف. ٢

  )١٩١-١٨٧:                                 (العيبان الملحقان. جـ 

  ١٨٩ـ١٨٧..............................................الايطاء .١

 ١٩١ـ١٨٩............................................التضمين .٢

  )١٩٤-١٩١:                           (وب ما قبل الروي عي.٢

  )١٩٢-١٩١ :                                      (سناد الحرف. أ

  ١٩٢ـ١٩١.........................................سناد الردف. ١

  ١٩٢........................................سناد التأسيس. ٢

  )١٩٤-١٩٢(                                    :سناد الحركة . ب

  ١٩٣ـ١٩٢........................................سناد الاشباع. ١

  ١٩٣..........................................سناد الحذو. ٢

  ١٩٤ـ١٩٣.........................................سناد التوجيه. ٣

  )٢٤٩-١٩٥ :             (لداخلي في شعر الجواهريالايقاع ا: الفصل الرابع

  )١٩٩ـ١٩٦ :                                     (تداول المفردة الجواهرية. ١

  ١٩٧ـ١٩٦..............................................مرحلة محاكاة التراث. أ 

   ١٩٨ـ١٩٧.....................................مرحلة محاكاة اللهجة المحلية. ب 

  ١٩٩ـ١٩٨.......................................مرحلة المفردة الجواهرية. جـ 

  )٢٠٢-٢٠٠ :                              (الداخليعند الجواهري الإيقاع  . ٢



   ٢٠٥ ـ ٢٠٣............................الإيقاع الداخلي في المفردة.أ 

      ٢٠٦...........................لي في البيتالإيقاع الداخ. ب 

  ٢٠٩ـ٢٠٦..................................................التجنيس.١

  ٢١٢ـ٢٠٩ .....)إئتلاف اللفظ مع اللفظ(تكرار الحروف او ما يسمى . ٢

  ٢١٣ـ٢١٢.......................................تضعيف الحروف . ٣

  ٢١٨ـ٢١٣............................................المد الصوتي . ٤

  ٢٢١ـ٢١٨..................................................التدوير. ٥

  ٢٢٥ـ٢٢١.........................................التصريع والتقفية. ٦

  ٢٢٩ـ٢٢٥.............................................تجزئة الوزن. ٧

  ٢٣٠ـ٢٢٩.................................................. التساوق.٨

  ٢٣٤ـ٢٣٠..................................................التصدير. ٩
  ٢٤٠ـ٢٣٤.............................الإيقاع الداخلي في القصيدة. جـ 

  ٢٣٨ـ٢٣٤......................................التكرار .١

 ٢٤٠ـ٢٣٩.....................................لتضمينا .٢

  ٢٤٩ـ٢٤١..........................................المعارضة الشعرية

  ٢٥٣ـ٢٥٠......................................................الخاتمة

  ٢٧٢ـ٢٥٤..........................................لمصادر والمراجع ا

  ٤ـ١.......................................لخص باللغة الانكليزيةالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  المقدمة

ليس من اليسر دراسة البنية الايقاعية لشعرِ شاعرٍ ولِد على أعتاب القرن العـشرين         

منهـا؛  ، صعوبات تعترض الباحث ترجع لأسباب شتى       ، ورحل قبل رحيله بثلاثة أعوام      

تي تمتد الى ما يقرب القرن لم تكتشفها دراسة أو نقد مكتفية بنفـسها              أن تجربة الشاعر ال   

ولم تحتج إلى ما يعرف بها أو يشير إليها ، ومنها أننا في شاعر كتب أكثر مـن خمـسة                    

، وهو في الرابعة عشرة     ) قرزمته(وعشرين ألف بيت من الشعر العربي الفصيح ، مبتدئاً          

بعدها ، لشعر الحق عنده قصيرة جداً قياساً بالاًخرين        وكانت المدة الفاصلة بين القرزمة وا     

    له الحياة حتى خرج معها في آخر قولٍ شعري هالموت : ((صحب الشعر أنفاسه التي ترفد

وما أن أنهال التراب على جثمانه حتى انهال الدرس عليه بحوثاً وكتباً تعظّمه             ، )) معجزة

  ورق من دون مجاراة لـشعر الـشاعر ثـم            لا تدرسه وتذرف عليه الدموع حبراً على      

بـل  ، الوصول إلى مكامن الابداع فيه واضاءة ما قالت نصوصه الشعرية لإنارة الغد بها            

!! جاءت أغلب الدراسات عنه شاملة لاهثة تجهد في أن تلمه قرناً كاملاً بين دفتَي كتـاب               

باحث بعضها رؤوس أقـلام     فجاء فيها الإخبار عنه أكثر من البحث في إبداعه وجاءت م          

   قادمة ك العـشرةَ      ، ٍلِدراساتأصـابع ة عمرها ناهز قرناً لا تَعدوالغريب أن تجربة شعري

ولأنهـا  ، كـتباً تناولتها ولا يعد إصبع واحد كتاباًَ درس الإيقاع أو الوزن الشعري فيهـا          

داعية شملت أغراضاً عدةً لم يقصد      تجربة لاُ تلّم مجملة فقد جزءها الباحثون إلى مراحلَ إب         

وأهم هذه الدراسات أربع ؛ أولها جاء بها        ، البحث العلمي الاكاديمي مرحلة منها تحديداً         

فصلحت أن ترفـد    ، الباحث عبد الكريم الدجيلي مواكبة للجواهري تشي به مفصحة عنه           

 يـستفيد منهـا   فهي دراسة، أي باحث سائرة به خطوة خطوة     الجواهري الشعري  بتاريخ

باحثٌ قادم بعد طول عهد به لمعرفة سيرته الشعرية والسلوكية وأسباب كتابته قـصائده ،               

الجـواهري عليهـا وعلـى       ترفد بالتاريخ النقد وتمنحه شواهد مخبرةً بصراحة أغضبت       

لكنها قصرت في أن تواكب تطوره أوأن تلاحق إبداعه ؛ فقد مـات المواكـب           ، صاحبها  

َـب بعده عمراً طويلاً حافلاً بالشعر    وعاش الموا   يالدراسة الثانية قام بها الشاعر فوز. كـ

الجواهري على مراحل فصلَها على سني عمره ؛ سـمى المرحلـة          كريم درس فيها شعر   

أما المرحلـة   ، ) الخصوص الضيق (، وسمى المرحلة الثانية     )العموم الضيق (الأولى منها   



 عباس علـوان    يأما الدراسة الثالثة فأنجزها الدكتور عل     ).لضوءعلامات ا (الثالثة  فسماها    

مرحلة التقليد ومرحلة الاضـطراب     : الجواهري إلى ثلاث أيضا هي     وقد مرحلتْ تجربة  

ثم قام الدكتور محمد حسين الاعرجي بدراسة شاملة قـسمتْ تجربـة            ، ومرحلة النضج   

 من الـشرنقة وبـذرة التمـرد        رياضة القول والخروج  : الجواهري على ست مراحل هي    

لقد سبق لنا القـول فـي الدراسـة          .وطلاق غاضب والملك غير المتوج ومناجاة النفس        

الأولى  فبقي لنا ثلاث ؛الثانية والثالثة والرابعة وبدت جميعها قاصرة في أمور  منها ؛ أن             

لأنهما أُنجزتـا   الجواهري كلها    الدراسة الثانية والثالثة كالدراسةالأولى لم تستوعبا مراحل      

الجـواهري   في زمنٍ بعيد عن وفاته وأنهما موجزتان جاءتا في كتابين لم يقتصرا علـى             

الجواهري كلـه    فجاءتا مبتسرتين غير موغلتين في البحث والاستقصاء تريدان أن تتناولا         

كلّ ، دون أنُ تقْصرا البحث عليه أو في تحديد غرضٍ أو قصد أو موضوعٍ أو مرحلة له                 

أماالدراسة الرابعة فقد   . الجواهري في بث لا يخصه وحده ولا يتناوله تحديداً         ما تدرس منه

جاءت بعد وفاته                        ولم تكن دراسة أكاديمية بل اعتمد صاحبها فـي                                   

قيمةٌ وأخبار لا  مراحله تقسيماً عاطفياً مجازياً لا يعتمده البحث العلمي ؛ اكتنفتها ملاحظات

أراد صاحبها أن يفرغ كل      .صل اليها إلا من كان على مقربة من الشاعر أومن خاصته            ي

بالمعلومة من جاء بعده باحثاً ناقداً فلا        ما عرفه وعاشه مع الشاعر في كتابٍ وملحق يفيد        

     هدون التمحيص واعتماد ؤاخذ عليه السردذاكرةَ الـشعرِ     يلقـد اسـترفدنا    . الذكريات لا م

ات هذه في اطروحتنا على نُزرٍ كونها لم تقتصر علـى الايقـاع  وان الاسـتقراء                 الدراس

المتأني والموضوعي لكل ما كتب عن الجواهري من دراسات متخصصة فيه أوحوله لـم             

تجعل من الايقاع موضوعاً لها ما حدا بنا لطرق هذه الباب الموصـدة جائـسين خـلال                 

ن يتحاشون دراسة الايقاع في شـعر شـاعرٍما          أرضها بدراستنا هذه بعد أن رأينا الدارسي      

ولهم العذر في ظروفهم ؛ فلا مصادر يعولُ عليها ولا حياةَ في اطمئنانها متسع للتفكيـرِ                

والتفكّرِ وطلب رفوف المكتبات في العاصمة خاصة ؛ وما يتطلبه البحث في الإيقاع مـن               

وتمرس في ضروبه وأظنني راكباً     رهافة حس وتذوق واستنطاق يقوم بها باع في الشعر          

شاعرٍ ذي عمر مديد ضج بالشعر ولم أُقـصر          الأصعب في هذا ؛ فقد تناولتُ الإيقاع عند       

  غرضٍ محدد أو طالـبِ  ، رسالتي على فترة عذيري رغبتي في أن يكون جهدي مقـصد 

سنينٍ  مرستني بـه     ولقد عولتُ على عمرٍ قطع الشعر فيه كثير         ، الجواهري والإيقاعِ معاً  



وعلّمتني كيف أصلُ إلى القصيدة وأجالسها على ورقة وكيف أحاورها لِتبـوح بالـشاعر              

 ولقد عانيتُ الأمرينِ طالباً ديوان، آزرتني في ذلك موهبةٌ على قول الشعر ، وغرضه فيها   

اخٍ كامـلٍ   الجواهري في طبعته الأخيرة التي تمتْ بعد وفاته فما حصلتُ إلا على استنـس             

لأجزائِهِا الخمسة عن أصلٍ في المكتبة الأدبية المختصة في النجف وهو الطبعـة التـي               

عولتْ عليها هذه الرسالةُ وأما ماسواها من الطبعات فستكون الإشارة إليها واجبة في حال              

  .الاستشهاد بها تمييزاً وتفريقاً واعترافاً

  

      وأربعة فتُ في التمهيـد بـالجواهري        لقد قامت رسالتي هذه على تمهيدرفصولٍ؛ ع 

بعدها عكفت  ، مشيراً إلى روايات ولادته مظهراً تعددها وتناولت ثقافته الأولى ومراحلها           

على سيرته الأدبية منقّطاً إياها في سنوات إبداعها وما تميز فيها ثم تناولت مراحله الأدبية          

لة العلـو ومرحلـة الغربـة ، أمـا          مرحلة الظهور ومرح  : مقسماً إياها إلى ثلاث مراحل    

 الإيقاع والإيقـاع ومآخـذه عنـد   (الفصول فقد قسمتها إلى أربعة درستُ في الفصل الأول  

بسبعة مباحث ؛ ثلاثة منها أقصرتها على الإيقاع فتناولته في مبحث تعريفـاً             ) الجواهري

مبحـث ثالـث    ومفهوماً وفي مبحث ثانٍ تناولتُ علاقته بالدلالة في نظرة تاريخية وفـي             

تناولتُ هذه العلاقة في الدراسات الحديثة ثم أقصرتُ اربعةَ مباحثَ على علاقات الإيقـاع              

الجواهري وعلاقتها بتوطيـد     الجواهري ؛ في المبحث الأول تناولت فيه بيئة        ومآخذه عند 

الجواهري وأثرإنشاده في كتابة القـصيدة       وفي المبحث الثاني تناولت   ، الوزن في شعره    

أما في المبحث الثالث فتناولت علاقة الجواهري بالشعر الحديث وأسباب          ، ي توصيلها   وف

ثم درست في مبحث رابـع المآخـذ        ، عدم إدعائه إياه رغم أنه قد سبق رواده في كتابته           

  .العروضية في شعره مبيناً أسبابها في نماذج توضح هذه المآخذ وتتداولها بالبحث والنقد

  

 التشكيل البنائي للبحور الشعرية فـي شـعر       (عنوانه  _و الأهم   وه_ الفصل الثاني   

درست فيه البحور التي جاء عليها شعر الجواهري مفصلاً القولَ في كـلِّ             ، ) الجواهري

ثم درست الموشح الذي صـار   ، بحرٍ مجزئاً البحر الواحد إلى أنواعه المتداولة في شعره          

 ظهر لبحثي أن الموشح لاينهض بأغراض       وقد، إلى توشيحٍ عنده موضحاَ القول في ذلك        



شعرالجواهري لأسباب بينتُها لذا عمد الى مزاوجته بنظام المقطوعات المتداول في الشعر            

العربي مبدعاً لنا التوشيح الذي جاءت على مبناه  ملحماته الخالدات التي لـم يكـن لهـا                  

  .الإيقاع التناظري مبنى

وقد )  القافية في شعر الجواهري   (كان عنوانه أقمتُ الفصل الثالث للقافية في شعره ف      

                فتُ في المبحث الأول القافية لغةً واصطلاحاً مبينـاً تعـددرإلى ثمانية مباحث ؛ ع متهقس

وفي المبحث الثاني تناولت تحديد القافية على وفـق مـا رآه النقـاد              ، الآراء في الاثنين    

لمبحث الثالث تناولت الوظيفة الإيقاعية     وفي ا ، العرب القدماء مستعرضاً آراءهم في ذلك       

بعدها ، للقافية في الشعر العربي وماهية فعلها في القصيدة وما يؤول عدم حضورها فيها              

أما فـي   . الجواهري بالقافية وأسباب حضورها في شعره        درست  في مبحث رابعٍ علاقة     

و ما جاء عن العرب   مبيناً أنواعه من نح    المبحث الخامس فتناولت سمات الروي في شعره      

وما كان عليه في شعرالجواهري وأسباب إكثاره من القوافي المطلقة وإقلاله من القـوافي              

وتناولتُ في المبحث الـسادس     ، المقيدة مبيناً أثر المرحلة الشعرية في تمكين القافية عنده          

 قبـل   عيوب الروي وعيوب مـا    : الجواهري مقسماً إياها إلى قسمين رئيسين      عيوب قافية 

الروي، أما عيوب الروي فقسمتها إلى عيوب الروي وعيوب المجرى مقسما كل منهمـا              

وأما عيوب ما قبل الروي فقـسمتها إلـى         ، إلى أقسامٍ ملحقاً بها عيب الايطاء والتضمين        

  .سناد الحرف وسناد الحركة متناولاً أنواع كلٍّ منْهما في شعره بالتفصيل

  

ص بالإيقاع الداخلي ، قسمتُه إلى ثلاثة عنوانات ؛ كـان           الفصل الرابع والأخير اخت   

 ـ  مقسما هذا التداول إلى ثـلاث مراحـل        ) الجواهري تداول المفردة عند  (العنوان الأول ل

، الجواهريـة  مرحلة محاكاة التراث ومرحلة محاكاة اللهجة المحكية ومرحلة المفردة        : هي

الايقاع الداخلي  : درسته في ثلاثة مباحث   ، ) الجواهري الإيقاع الداخلي عند  (العنوان الثاني 

.والإيقـاع الـداخلي فـي قـصيدته         ، والايقاع الداخلي في بيته الشعري      ، في مفردته   

الجـواهري   ألحقته بالإيقاع الداخلي لما رأيتُ    ) المعارضة الشعرية (العنوان الثالث   

الظهور به أما فـي  يريد به في مرحلة ظهوره إظهار الإيقاع الداخلي للشاعر المعارضِ و          

مرحلة علوه وغربته فرأيته يريد به إظهار إيقاعه الداخلي على الإيقاع الداخلي للـشاعر              

   .المعارض والظهور عليه في الذاكرة الجمعية



  

  

  

  

  

  

                                 

                      

                      

                                                                                                                                                                       

ختاماً لايسع شكري وامتناني كلاهما سعة صدر استاذي المشرف الأستاذ الدكتور حـاكم             

اها الى حبيب الكريطي الذي ألجمها عن شطحات أقحمتني فيها موهبة الشعر؛ فصوبني وإي

    . جادة النقد والبحث العلمي 

                                                                                

آمل أن أكون في هذا كله قد نلت من التوفيق ما يؤهلني للحـضور فـي                    

  .ومن االله جلَّ وعلا التوفيق. الجواهري والإيقاع معاً  دارسي

  



  

  التمهيد
ُـ   .هولادت

ُــثق  .هافت

 . الأدبيـةهـيرتُـس

 .ةـداعيـب الإهُـمراحل



  :ولادته

هو محمد مهدي بن الشيخ عبد الحسين بن الشيخ عبد علي، وجد الشيخ عبد الحسين لأمه                

الشيخ جعفر صاحب كاشف الغطاء، كما أن السيد مهدي بحر العلوم جده لأم أبيه ، أما أمه فهي                  

م ، فيكون قد ولِد ومـات فـي   ٢٦/٧/١٨٩٩واهري ، قيل ولد في  فاطمة بنت الشيخ شريف الج    

، وقيل بل ولد فـي      )١(م١٩٩٧/تموز/٢٧شهر واحد وبفارق يوم واحد ؛ فقد توفي في فجر يوم            

م ، لكنه يحلو    ١٩٠٠/هـ١٣١٨ ربيع الثاني من عام      ١٨وقيل ولد في     ، )٢(م١٩٠٠/تموز/ ٢٦

  .)٣(م١٩٠٣له أن يؤرخه بعام 

 ، )٤(  الجواهري استغرابمثيراً، م ١٨٩٦ ميلاده عام أنإلى  بلند الحيدري ويشير الشاعر

، أما الشيخ جعفر  محبوبـة فقـد جعـل    )٥(م١٩٠١/هـ١٣٢٠وجعل علي الخاقاني ولادته عام     

ونرجع إلـى قواعـد تحويـل       ((،)٦(هـ١٣١٧ولادته في ليلة السابع عشر من ربيع الأول عام          

اول العلمية المعترف بها ؛ فيظهر أنه ولد يوم الأربعاء السادس           الهجري إلى الميلادي والى الجد    

  .)٧())م١٨٩٩والعشرين من تموز سنة 

أنـا محمـد مهـدي    : ((م ١٩٧٢يكتب الجـواهري عـام     ) مجلتي(إستجابة لطلب مجلة    

ففي بيت صغيرٍ من بيوت النجف الاشرف ولـدت         ، الجواهري في الثانية والسبعين من عمري       

 والجواهري يعترف أنه اصغر من أخيه الأكبر عبد العزيز باثنتي عشرة سنة             ،)٨())م١٩٠٠عام  

                                                 
)١( ح ف الجواهري ـ في مذكراتره ـ اسم جد إلى عبد العلي ، أما اسم أبيه عبـد الحـسين فـلا    عبدعلي  ه

  .٧٥:الجواهري شاعر العربية  ، ١/٤٤:مذكراتي: ينظر. يذكره

الموقـع  :ينظر ، ؛co.khayma.www.الموقع الالكتروني   :، ينظر ١٧٠:الجواهري دراسة ووثائق  : ينظر )٢(

  . .com.poemeversiom.www. الالكتروني

  .com.poemeveriom.wwwالموقع الالكتروني : ، ينظر١٩:الجواهري شاعر العربية:  ينظر )٣(

 )٧٥١(مجلة المجلة اللندنية ، العدد    ، ي  ، بلند الحيدر  ) الجواهري الكبير وحديث الذكريات   (مقال  . أ: ينظر )٤(

  .م ١٩٩٤/تموز٩ ،

  .م ٢٠٠٧ شباط ٢٤،)١٠٤٩(، العدد جريدة الصباح) ٢٦(الحلقة ،الجواهري في أعوامه الأخيرة.          ب

 .١٠/١٤٣:شعراء الغري: ينظر )٥(

 .٢/١٣٦:ماضي النجف وحاضرها: ينظر )٦(

، دار  ١/١٣:علي جواد الطاهر، ديـوان الجـواهري        . ئد ، د   الجواهري من المولد حتى النشر في الجرا        )٧(

  .العودة 

 .١٣:.ن.م: ينظر )٨(



  :وميلاد أخيه معروف أرخَه شعراً السيد جعفر الحلي ومسطور في ديوانه

َـ تاريخ إن أباهسمعاً    عبد العزيز يا بشراكعقبتَأ      هـ

سنة المدعاة ) ١٢ (هـ ، فإن أضفت له الـ١٣٠٨بحساب العارفين يظهر ميلاد أخيه عام      

هـ  وهو المفضل لديه لأنه يقربه بالتقويم الميلادي من عام           ١٣٢٠كانت ولادة الجواهري عام     

نبه الاستاذ رشيد بكتاش على بيت شعري للجواهري يعين في معرفة  عمره إن لم                . )٩(م١٩٠٣

يـسمح بالمبادلـة    وأن ترادفهما الزمني    ) اربعٍ(ولم تسمح بمجيئ  ) خمسا(يدعِ أن القافية فرضت   

  :)١١(، يقول من سنيته)١٠(لحاجة عروضية

   وخمسا وسبعاً     وز عمري عشراً جا ومـــا شهرتي البـلادطبقتْ

  .م١٩٠٢م علمنا أنه من مواليد ١٩٢٤فإذا علمنا أن القصيدة قالها عام 

 ـ                 ا إذا أمعنا في ما سبق كله تبين لنا أن الخلاف كان في سنين معدودات أقصاها عن أدناه

لما هو معروف من صدق محبوبه      (( سنوات أربعة ، لكننا نعول على رأي السيد جعفرمحبوبة          

وتثبته وصلته بآل الجواهري ولصيغة تاريخ الولادة حتى لكأنه استقاها من أوثق المصادر، وكان 

  .)١٢())من دأبه أن يتحرى ويرجع إلى الأصول فلم لا يكون قد أخذه عن والد الشاعر نفسه 

  :تهثقاف

التـي  ) ترجمة الحال (تقول ملفته الشخصية المحفوظة في وزارة المعارف وفي استمارة          

ملأها الجواهري في أربع صحائف مجيباً عن أسئلة مطبوعة أنه درس في المدرسـة العلويـة                

الايرانية في النجف في سن السابعة أو الثامنة متخرجاً في الصف الخـامس مـن دون أن يـتم             

 أما في مذكراته فيكتب أنه تعلم قبل الخامسة القراءة والكتابة علّمه إياهمـا               ،)١٣(الصف الرشدي 

أم ( شقيقه عبد العزيز وابن عمته المقيم عندهم علي الشرقي، ثم تعلم أوائل السور عنـد الملـة                

  ).جزء عم ( وعليها أتم مع أقرانه ) جاسم

                                                 
، دار  ١/١٤:علي جواد الطاهر، ديوان الجواهري      . د: الجواهري من المولد حتى النشر في الجرائد      : ينظر )٩(

  .العودة

 ).   الهامش(١٥:ن.م: ينظر )١٠(

  .١/١٨٣): عنك الكؤوسعد(، قصيدة  ديوان الجواهري ، دار بيلسان )١١(

  .١/١٥:دار العودة، ديوان الجواهري )١٢(

 .٢٠:الجواهري شاعر العربية: ينظر )١٣(



ة والسابعة من عمره الـى      قدر والده سوء خطه وحاجته للمزيد فأخذه وهو ما بين السادس          

     هنفس ّـب ّـابه في الطابق الثاني من أحـد لـواوين          ) جناب عالي (سيد مشهور في النجف لق ، كت

  .)١٤()!!الاشباح(الصحن الحيدري، ولم يتعلم من هذا الجناب العالي إلا التخويف والقلق وعلم

 رتيـب حتـى فـي       لم يكن الجواهري طالباً مجداً ؛ فقد كان خياله يشرد دائما فهو غير            

  .)١٥(يعتمد على ذكائه وفطنته أكثر من اعتماده على كتابه وأساتذته، دراسته صغيراً 

بعد هذه المرحلة جـاءت علـى الجـواهري المرحلـة الأصـعب والأنفـع ؛ مرحلـة                  

، التي لم يـشأ أن يـسميها فـي مذكراتـه عامـداً إلـى                )١٦(دخوله المدرسة العلوية الايرانية   

كـان عليـه فـي    . بها إلى فارسية غمز بها تاركة في روحه أعمـق الأثـر           ابهامها لئلا يشار    

هذه المدرسة أن يحفظ كل يوم من نهج البلاغـة أو قطعـة مـن أمـالي أبـي علـي القـالي             

وقصيدة أو قطعة من ديوان المتنبي ومادة من الجفرافيـا وفـي صـباح اليـوم التـالي كـان                    

ديب محمد علـي المظفـر وعلـم البلاغـة          ينبغي عليه أن يدرس النحو والصرف على يد الأ        

كان والـده أشـد الممتحنـين لـه ،          ، والبيان على يد شيخين هما علي ثامر ومهدي الظالمي          

فهو الوحيد من بين أخوانه المطالب بأن لا يقصر أبداً في الحفـظ والتحـضير وهـو رفيقـه                   

  .)١٧(في تنقلاته داخل مدينته زائراً أو حاضراً في حلقة دينية أو أدبية

قيمـة المـرء فيهـا تحـدد بمعارفـه          (( إن ثقافة الجواهري قد ربتها مدينتُه التي كانت         

وما شهرت الأسر فيهـا إلا بـالعلم فهـذه أسـرة بحـر العلـوم        ) وبغير هذه لا يحسب حسابه    

كمـا أن وجـود الزعامـة الدينيـة فيهـا           ... وتلك أسرة الجواهري وهذه أسـرة الحكـيم و        

فهـي رابـضة علـى مـتن        ، جعلها مدينة علم لا تخـضع إلا لـه          وتوافد طالبي العلم عليها     

الصحراء بعيدة عن تداولات السياسة التي تتحاشـى التحـرش بهـا لخـضوع جـلّ العـراق           

فـإن  ، إلى قرارها الديني ، ما جعلها تعيش نهاراتها طالبة للعلـم جاعلـة منـه همهـا الأول                   

فتكـتظ الأمـسيات    ، ة العلـم والأدب     حلَ ليلُها قطعه أهلُها في ترفيه لا يخـرج عـن دائـر            

إن الشعر صنو الدين فـي هـذه المدينـة بـل            . الأدبية بروادها وتعمر جلسات الشعر والتقفية     

هو لسان محافلها كلها على تناقضها فهو يحضر في نـوادي الاعـراس مثـل حـضوره فـي         
                                                 

  ٥٥ـ١/٤٩:مذكراتي: ينظر )١٤(

  ٢٠:الجواهري شاعر العربية: ينظر )١٥(

م، وهـم الـذين ينفقـون       ١٩١٠قام بإنشائها تجار ايرانيون في النجف الاشرف عام         : المدرسة العلوية  )١٦(

 ).الهامش(٢٠:ن.م(عليها

  ١/٥٢:مذكراتي: ينظر )١٧(



م علـى طـول     مآتم عزاء الأسر المثكولة بفقيد زد عليها مجالس العزاء الحـسينية التـي تقـا              

فهو الباعث على الـشجن المثيـر للعواطـف المـستدر للـدموع والـدافع               ، السنة وعرضها   

الأول إلى التفاعل مع المناسبة والبكاء علـى مـن حـلَّ فـي مـصابها، فـإن كـان الـدين                      

وعلومه وفتاواه وقفاً على دراسيه فإن الشعر للجميع في هذه المدينة فـلا عجـب مـن قـول                   

في مدينتي النجف يرى المـرء العجـب العجـاب فحتـى القـصاب أو               ((الجواهري بعد حين  

البقال إذا أراد الاستراحة من عناء العمل قرأ شـيئا ممـا يلقـى علـى المنـابر الحـسينية أو                  

  .)١٨())على الأقل فمن أبلغ ما كان يتغنى به الشعراء الشعبيون الاوائل

هدي أن يبـدأ مـن حيـث انتهـى          كان والده الذي بدأ شاعراً وانتهى فقيهاً يريد لولده م         

                 ولكن هيهات فالجواهري المسكون بالشعر أعجزالأب في تحقيـق مـراده فيـه منـزلاً إيـاه

م حتـى انفـرد الجـواهري بشخـصه         ١٩١٧لحكمه في أعوامه الأخيرة ، وما إن توفي عام          

  .)١٩(وتفردت شخصيته بعد سنين كان فيها ظلاً لأبيه تابعاً مطيعاً لما يريده فيه

  :)٢٠(الأدبيةسيرته 

  .نظم الشعر قبل بلوغه العشرين عاماً �

  ).الشاعر المقبور(م نشر قصيدته الأولى ١٩٢١في كانون الثاني عام  �

، وهو مجموعـة    )حلية الأدب (م طبع كتاباً صغير الحجم أسماه       ١٩٢٣في عام    �

  .شعرية في عشر قصائد معارضة لشعراء قدامى ومحدثين

  ).الشعور والعاطفةبين ( م أصدر ديوانه ١٩٢٨في عام  �

  ).ديوان الجواهري(م أصدر ديوانه الثاني ١٩٣٥في عام  �

  .م أصدر الجزء الأول من ديوانه١٩٤٩في عام  �

  .م أصدر الجز الثاني منه١٩٥٠في عام  �

                                                 
  .١/٦٥:مذكراتي )١٨(

  .٨٥:ن.م: ينظر )١٩(

  :اعتمدنا في السيرة الأدبية على المصادر التالية  )٢٠(
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  . م أصدر الجزء الثالث من ديوانه في طبعته الثالثة١٩٥٣في عام  �

  .ابعةم أصدر الجزء الأول من ديوانه في طبعته الر١٩٥٦في عام  �

ديوان الجواهري (م صدرله جزءان من مشروع أربعة أجزاءلـ   ١٩٦١في عام    �

.(  

  ).بريد الغربة(م أصدر في براغ ديوانه ١٩٦٥في عام  �

م أصدرت المكتبة العصرية طبعة مسروقة من ديوانه بجـزأين          ١٩٦٦في عام    �

  .في مجلد واحد

 م أصدرت دار العودة الجزء الأول مـن مـشروع مجموعـة           ١٩٦٨في عام    �

  .الشاعر الكاملة

  .م صدر الجزء الثاني من المشروع ذاته١٩٦٩في عام  �

طيـف  (م أصدر كراساً في قصيدة واحدة تحت عنوان      ١٩٧٠في شهر آذار عام      �

  .بمناسبة بيان آذار) تحدر

) أيهـا الأرق  :(م أصدرت وزارة الاعـلام العراقيـة رائعتيـه        ١٩٧١في عام    �

  ).خلجات(و

لام العراقية الجزء الأول مـن ديـوان        م صدر عن وزارة الاع    ١٩٧٣في عام    �

عـام  ) الجزء الـسابع (الجواهري ثم توالت الأجزاء حتى صدر العدد الأخير منه     

  .م١٩٨٠

  ).اللوتس(م منح جائزة الأدباء والكتاب الآسيويين الافريقيين١٩٧٥في عام  �

في اربعـة   ) ديوان الجواهري (م أصدرت دار العودة بيروت    ١٥/٣/١٩٨٢في   �

  .مجلدات

للإنجـاز العلمـي والثقـافي      ) سـلطان عـويس   (م منح جائزة    ١٩٩١م  في عا  �

  .المستحدثة في العام نفسه

  .م، منح وسام الاستحقاق الأردني من الدرجة الأولى١٩٩٢في عام  �

  .م، منح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة١٩٩٥في عام  �

اه رحـل إلـى مثـو     ، هـ  ١٤١٧/ربيع الاول / ٢٣، م  ٢٧/٧/١٩٩٧فجر يوم    �

 .الأخير

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

        ::::مراحله الإبداعيةمراحله الإبداعيةمراحله الإبداعيةمراحله الإبداعية                

تغلغل شعره في النفس العربية في العراق       ((لم ينجم الجواهري في سماء الشعر فجأة ، بل        

حتى غدا جزءاً من التجربة العاطفية والذهنية والسياسية للأمة كلهـا مهمـا             ...بيسر على مهل  

تجارب ((ـ كما يقول هو ـ بما تأثر به من ، زاخراً  )٢١())تتباين مواقف الأفراد من الشاعر نفسه

، الضيق والواسع منها ؛ الضيق البيت والواسـع العـالم           ، الحياة البيئية والاجتماعية والسياسية     

وتلك العوالم كلها أثرت بي إلى جانب الكتب إلى جانب العباقرة الذين استفدت منهم بالواقع هذا                

أنا لا ((من دون تقليل لأثر البيئة وساكنيها فـ ،)٢٢())بالإضافة إلى ما في دمي وكياني أي الفطرة

أزال أتحدث عن الناحية الأدبية والشعرية عندي وليست من السهولة بمكان انفكاك هذه الناحيـة               

عن الناحية البيئية والمجتمع وحتى عن ناحية حياتي الشخـصية حيـاة كـل شـاعر يعـيش                  

  .)٢٣())مشاعره

راً مهماً في تكوين لغته شرط أن لا يكون ذلك واقعـاً          إن ارتباط الشاعر بذاته يشكل مصد     

في دائرة التقليد الساذج ، بل عاملاً مهماً في دفع العمل الشعري وإثرائه ، وذلك يأتي به تمثـل                   

 ما يصنع شاعراً كبيراً كالجواهري أكنز )٢٤(الموروث في عملية خلق تتواءم مع التجربة الشعرية

النضج المتريث الذي استوعب تفاصـيل كـل مرحلـة عاشـها            تجربتَه عمر مديد ساعده في      
                                                 

 .٨:النار والجوهر )٢١(

، الصفحة الثقافية    ، )١٨٢(العدد ، جريدة البينة ،  الدكتورة خيال الجواهري تحاورمحمدمهدي الجواهري    )٢٢(

   ١٧/٨/٢٠٠٦الخميس 

 .١/١٢١:مذكراتي )٢٢(

 .٧٩:رماد الشعر: ينظر )٢٣(

 



  .بمخاضاتها السياسية والاجتماعية والذاتية حتى  صار شعره مرآتها الفنية

لقد عاش الجواهري ما ناهز قرناً كاملاً جاشت به أحداث جمة ؛ وعـى سـقوط الدولـة                  

 الحكومات ؛ عاش الملكيـة   العثمانية وكان يعيش وقعه في العراق احتلالاً جديداً، ثم توالت عليه          

فكان موظفاً في قصرها ، ثم تداولته الجمهورية وتداولها لتُسكنَه منفيين طويلين في براغ ودمشق 

ولو استطعنا أن نتصور قارئ الجواهري اليوم جاهلاً لتاريخ العراق في           ((طيب ثرى ثانيهما    ، 

ما يشبه المأساة الاغريقية يكـون      هذه الفترة فإنه ولا ريب سيرى هذا التاريخ من خلال شعره في           

فيها الشاعر في كثير من الأحيان هو الكورس ؛ يعلق على الأحداث الجـسام ويـدفع بهـا إن                   

يقـرع ويأسـى    : استطاع منذراً ساخطاً داعياً إلى التمرد ، إنه أشبه بصوت الضمير من الأمة            

عالم،الفقـه  عشت حياة عاصـفة اختلطـت فيهـا عـوالم ب          :((، يكتب الجواهري  )٢٥())ويغضب

والبـؤس  ، والحب بالـصداقات  ،والصحافة بالحب ،والشعر بالسياسة والسياسة بالصحافة   ،بالشعر

،فما اضناها محاولة تقسم شعره إلى مراحـل        )٢٦())والطفولة بالرجولة ، والتوطن بالترحل ،بالنعيم

تـي  تمفصل هذا الحشد التاريخي لتصل إلى ما يريده بحثنا في الوصول إلى كنه الايقاعـات ال               

روت هذا التاريخ شعرا ، ثم الالمام باوزانها وصولاً الى كنه اختيارهـا للمعـاني أو اختيـار                  

  .المعاني لها ومدى التفوق والإخفاق في هذا

عمدنا قاصدين غرضنا أو ما توسع عنه إلى سواه مما هو أس في بحثنا أن قسمنا مراحل                 

  :الجواهري الابداعية الى

  .مرحلة الظهور .١

 .علومرحلة ال .٢

 .مرحلة الغربة .٣

  :ـ  مرحلة الظهور١

ُـه الفذة مرحلة مهمة هي مرحلة الحـضور التـي يجهـد                اختزلت ثقافةُ الشاعر وموهبت

شعراء كثر في قطعها وصولاً إلى مرحلة الظهور لكن الجواهري ظهر في قصائده الأولى مثلما               

  . ه في التقفيةظهر في تميزه مستظهراً قصائد سواه الطويلة عن ظهر قلب وفي براعت

لقد ظهر شاعراً في قصائده الأولى التي تناسى كثيرها ولم يضعها بين دفتـي دواوينـه                

            وجلها معارضات هي تمرينات لموهبته وقصائد وسمتها مدينته فجاءت موضوعاتها تهنئةً ورثاء
                                                 

 .٩:ار والجوهرالن )٢٥(

 .١٤:مذكراتي )٢٦(



  .ومدحاً تنتسب إلى التراث في بنائها أكثر من انتسابها إلى عصر قائلها

التراث الذي يعيش حـضوره فـي       : ة الظهور عنده ميسمان ؛الميسم الاول     لقد وسم مرحل  

فـكان يعيش مع   ،مدينته فيصدر شعره تفريغاً عنه من دون تجربة تكتبه أو تستثمره لأغراضها           

مثاباً من جمهوره النجفي الذي يعيش التراث الـشعري         )٢٧(الشعراء القدامى في أساليبهم وأخيلتهم    

سوى الموضوعات العامـة    )٢٨())بدا وكأنه شاعر  من غير موضوع      ((لقد، شواهد تيقن مسلماته    

الجاهزة من رثاء أو تهنئة وما اليها ، فلم يجد إلا المعارضة والتقليد مستعيراً تجارب المعارض                

 فتنبجس الشكوى معولة    )٢٩( )إلا الليل وإلا ذاته   (فإن نهض بجناحين فلا يجد لهما ريش تجارب       ، 

ن دون عمر ينهض بتجربة وقد أحاقت به المحرمات والمحظـورات           على ما قرأه من الشعر م     

لم تكن تتلفع يومئذ بعباءة سوداء محكمة النسج واحـدة ، وإنمـا             ((والتقاليد فالمرأة النجفية مثلا   

لقد كانت سمة مطلع ، )٣٠())بعباءتين من صوف خيفة أن تشفَّ العباءة الواحدة عن تقاطيع جسدها

ذج المشهورة في الشعر القديم والاهتمام بالجانب العقلي مما يفسر لنا           احتذاء النما ((مرحلته هذه   

كان يريد أن ينسجم مع بيئته فعمد إلى العقل         ، )٣١())ظاهرة الحكمة والالحاح في التفاصيل العامة     

                 مقبلـة ت على طيشِ شباب وعنفوانِ رجولةررزانة وقيماً ومثلاً عليا لم يجدها في ثيابه التي ز

 فركن إلى بيئته مسترفداً ثقافتها آخذاً عنها العقل كله فبدا شعره كأنه لسوى شـاعره                على الحياة 

ِـه وانفعالاته، لقد عاش في        علاقة منسجمة مع الخارج انسجاماً ظـاهراً     ((ليس عليه امضاء شباب

، )٣٢())والتي تقتل على أثرها كل تناقضات الداخل التي تشكل وحدها التجربـة الفنيـة الكبيـرة               

تناول المواضيع باكتراث فني هائلٍ من دون أن يحاول اخضاع تجاربـه الحقيقيـة لهـذا                ي((فـ

  .)٣٣())الاكتراث

ديباجـة  ((لقد عدم التجارب التي تثـور به على تلقيناته فصب تلك التلقينات على شعره              

الفـن  يمكننا أن نقول أخيراً أن الشاعر قد كسب لحرفة          ((، على أننا  )٣٤())وفصاحة مبنى ومعنى  

                                                 
 .٣٤:الجواهري شاعر العربية:ينظر )٢٧(

 .١/٢١: ووثائقالجواهري دراسة )٢٨(

 .٢١:ن.م:ينظر )٢٩(

 .١/١٩:الجواهري دراسة ووثائق )٣٠(

 .١/٢١:الجواهري دراسة ووثائق)٣١(

 .٦٧: حتى وعي الغربةمن الغربة )٣٢(

 .٦٨:ن.م )٣٣(

 .٨٤: الحديث في العراقنقد الشعر )٣٤(



تكاد تستغني في قراءتـك     ((، على الرغم من أنك    )٣٥())طرائقَ النغم الكلاسي وموسيقاه الشعرية    

  .)٣٦())لقصائده عن أبيات كثيرة

  :الميسم الثاني

على يافع غدا بها شيخاً يلتزم بما التزم بـه          )٣٧(أخذته بغداد فرأى في مرآتها جبة وعمامة      

متجهاً اتجاهـا  )٣٨( بين جنبي شبابه فرماهما في الكناسةالشيوخ من وقارٍ وتعقلٍ ورزانة لا يجدها    

، لقد بدأ التمرد على محظوراته الدينية من دون أن يباشـر مـسها            ، لاهيا يتنافى وتقاليد مدينته     

 حتى استقال منهـا     فيهفَبِآلـهِا توظّف ببغداد في ديوان التشريفات الملكية التي ماان شب التمرد            

إن الاضطراب واهتـزاز الرؤيـة   . ((السياسي إلى تمرده الاجتماعيم لينضم تمرده   ١٩٣٠عام  

أنا (( ليقول بعد حينٍ من العمر)٣٩())السياسية والاجتماعية والذاتية قد تركت كلها آثاراً على نسجه

محمد مهدي الجواهري الجالس أمامك ماذا فعلت بنفسي كان يتملكني هوس صحفي، ماذا أريد؟              

الملك فيصل الأول وأنه لا يخرج من باب التشريفات إلا إلى رتبـة             الصحافة وتنسيت أنني عند     

نائب أو وزير أو وكيل وزارة، وكلمة الملك فيصل الأول مازلت ترن في أذني حتى الآن ؛ فيوم 

ابني محمد هذه الوظيفة هي جسر تعبر عليه إلى أعلى المراكـز،            : م قال لي  ١٩٢٧تعييني عام   

  .)٤٠())حتى الحمار يفهم معنى ذلك؟

رأى الجواهري بعد عمرٍ ـ استقالته من تشريفات القصر الملكي خطأ فادحاً من أخطائـه    

وعلـى أي حـال وللمـرة       (( الجمة بعد معترك مع الشعر والحياة ماأناله إلا المنافي والتشرد           

لي التبعات التيُ كتبت علي٤١())العاشرة اعترف أنني كنت الشريك الأول في تحم(.  

 استقالة الجواهري من وظيفته المرموقة تلك، وأرى أن الجواهري فـي            لم نجد من يعلل   

شبابه خاصة يصدر عن مدينته التي ربته وسلك أخلاقها شاء أم أبى ، وقد شهر عن رجال دينها           

ـ وهو ابن أحدهم ـ وقوفهم نقيضاً للسلطة صادرين عن تاريخ لطّخ أيـدي ملـوك الـسلطة     

 شيعي سيفقد حضوره حالَ التقائـه بالـسلطة بطـرف مـا،     وخلفائها بدمائهم، فأي مرجع ديني  
                                                 

 .٣٧١:في العراقالحديث تطور الشعر العربي  )٣٥(

  .٨٤:حتى وعي الغربة من الغربة )٣٦(

 .٥٩:ص/ م ١٩٨٢ تموز ٣٠_ ٢٤السبت /١٢٨العدد /مجلة المجلة /ثمانون أبي فرات: ينظر )٣٧(

 !!إني رميتُها في الكناسه: واحتفاظاً؟       قلتُ) عمة(ن غادرتأي: قال الشاعر بهذا الشأن )٣٨(

 .٢٨٣:في العراقالحديث ور الشعر العربي تط )٣٩(

  .٦٧ـ٦٣: ص / م١٩٨٢/آب/ ٣٠السبت ، ) ١٣١(العدد، مجلة المجلة ، ثمانون أبي فرات : ينظر )٤٠(

  .٢/٢٤٣:مذكراتي )٤١(



  :فالمعادلة هكذا على طول التاريخ الاسلامي

        السلطة                  الشيعة         

فلا غرابةَ أن يقف الجواهري موقف آلِ مذهبه من السلطة خاصة وهم يمثلـون جمهـور       

من الأفكار الوعظية التي اسـتخدمت      ((سخريةشعره الأغلب الذي قد يتعاطف مع الشاعر في ال        

 ، لكنه لا يرحم من يضبطه ملتبساً بمولاة السلطة التي اعتاد ظلمها ،لا )٤٢( ))للتمويه على الفقراء

، بل هو صدور عن تربيـة إمـامهم القـرآن           )٤٣(صدوراً عن الفكر الماركسي كما يرى العلوي      

بب قدم الجواهري استقالته وآب إلى الجماهير       ، لهذا الس  ) عليه السلام (الناطق علي بن أبي طالب    

الجرائد التي أصدرها الشاعر أقرب ما تكـون إلـى          (( ،متخذاً الصحافة لساناً اليهم ، لذا كانت        

، وغالباً ما يؤول خبر ما إلـى قـصيدة فقـد كـان         )٤٤())صحافة الرأي منها إلى صحافة الخبر     

 حتى عيبت عليه صياغات صحفية حوتهـا        ،)٤٥())أداةَ تسجيلٍ يلتقط كل صغيرة وكبيرة     ((شعره

  .)٤٦())جئتنا صحفياً يتنكر بثوب شاعر:((قصيدة قرأها في بيروت فقيل له

                عـيشٍ وحيـاة لقد خاض أول عهده شاعراً حرباً ضروساً مع نفسه الطامحة إلى رفاهية

 عبر عـصور    كريمة لن تجدها موهبتُه إلا في كنف الدولة ورعايتها ، والتي هي عند آل مذهبه              

 ـ         كل شيء يرجع في وعي الجـواهري       ((اضطهادها لهم الشر كلُّه ، لكنها عنده أم النقيضين، ف

  .)٤٧())الدولة:إلى المحرك الأول للحياة العامة 

عندما عاش وظيفياً في كنف ملكها لم يجد ما يثوره عليها أو يقطع بشرها لكـن ثقافتـه                  

    إلى الدولة أو الركون إليها خاصـة           الدينية النجفية كانت تهاجمه أحاسيس وشعوراً بإثم الانتماء 

وأنه آنذاك لا يملك تجارب أو فكراً مستقلاً يصلح أن يركن اليه في أمورٍ كهذه ، ولكن مـا إن                    

انخرط في الصحافة حتى أمسى مطلعاً على أرباب السياسة العراقية وخفاياها مدركاً طالحها قبل              

لانحيازه إلى وجهة نظر آل مذهبه ضدها مطمئناً متيقناً؛ فـدخل مـع             صالحها ليكون ذلك عوناً     

وما الجدال الداخلي الذي نجده في شـعره إلا         ، الجماهير حربه الضروس وقادهم بشعره عليها       

الدولة ، وما مباشرة الأحداث في خطابه الـسياسي إلا          / ولادة عن مخاض التضاد بين الجماهير     
                                                 

  .٢٧:الجواهري وآخرون )٤٢(

  .٢٧:الجواهري وآخرون: ينظر )٤٣(

 .٩:الجواهري دراسة ووثائق )٤٤(

 .٥٢:الجواهري شاعر العربية )٤٥(

  .٧١:دمسق وارجوان )٤٦(

  .٣٧:دراسات نقدية / محمد مهدي الجواهري  )٤٧(



ولد التأزم في شعره سلاحاً شـعرياً       ) السلطة/الجماهير(أزم بينهما ومن الت . قيادة للجماهير ضدها  

قاده إلى التمرد الجديد ، وهو التمرد السياسي ؛ تمرد لا يعني ذاته بل يقـود بـه المـضطهدين          

لقد كانت تلك الكراهية وذلك الحقد تنتظـران أيـة          (( ، )٤٨(غضباً يسقطه على سالبيهما حقوقهم    

الى النثرية لكونه مشبوب العاطفة وصـاحب       ...ينحدر((ن دون أن   م )٤٩())مناسبة ليتفجرا غضبا  

  .)٥٠())انفعال حاد

جل اهتمام الجواهري في شعره جماهيره فهو يخشاهم خشيةً أبعدته عن أي تجديد شـكلي       

لا يوصله إليهم ، لذا فالتقائه بهم في تضادهم للسلطة كان طبيعياً ؛ فهم ثروته التي اكتنزها مـن       

  .الشعر

هري يتفق مع معشوقه الشعري البحتري في أنهما لم يخلقا لسوى الشعر ويفترقان إن الجوا

في هذه أيضا فالبحتري لا تنهض نفسه إلا إلى الدينار والدرهم اللذين تجود بهما الدولة عليـه ،                  

أما الجواهري فيرى أنه بالشعر وحده هو سيد القوم يتفق مع المتنبي ويختلف في هذا ؛ فالمتنبي                 

 بالشعر الوصول إلى أغراضه في الملك ، أما الجواهري فيرى أنه بالشعر وحده ما يغنيه ،                 يريد

  .فبه هو ملك على الساسة قبل المسوس

إجمال القول أن المرحلة الأولى عنده تنماز في أولها بالتبعية إلى الموروث وتقليده لا أدباً               

أردفه بتمرد سياسـي    ،  كان تمرده الاجتماعي     نظرياً بل أدباً معيشاً في مدينته الدينية الأدبية، ثم        

كلما توخى موضوعاً غيـر     ...التفلسف والمداورة من صفات شعره    ((أخذ عليه شعره حتى صار    

 وقد ساعده على تصاعد وعيه تغير البيئة وقربه من أصحاب القرار ثـم احترافـه             )٥١())سياسي

  .الصحافة ليكون بها هو صاحب القرار شعرياً ومقالياً

  : مرحلة العلوـ٢

 التمرد الاجتماعي الفردي     متجاوزاً  سياسياً  متمرداً ائراًلقد خرج الجواهري من مرحلته الأولى ث      

 ها للسلطة حتـى غـدا     تضديبثقافته الدينية   بعد أن التقت      لقد امتلك الجماهير ثروة      الذي بدأ به التمرد ،    

  .)٥٢()) من الأولادوـلْأنه خيعجب من الرصافي كيف يهادن السلطة في بعض الاحيان مع ((

                                                 
 .١٣:النار والجوهر: ينظر )٤٨(

 .٢/١١١: مذكراتي )٤٩(

  .١٥: عند الجواهريلغة الشعر )٥٠(

 .١٤:النار والجوهر )٥١(

 .٣٧:الجواهري شاعر العربية )٥٢(



ظهر في المرحلة الاولى أثر الصحافة في تراكيبه الشعرية فأخذ ينقل عن الحيـاة جمـلاً                

ومفردات شعبيةً يمجها الشعر كونها لا تصدر عن إبداع شعري بل ردة فعـلٍ وانقـلاب علـى             

  .التراكيب والجمل التراثية وصدور عن انغماس في ملذات بغداد التي سكنها

لقد اكتملت   ، جادت بالقصائد الخالدات   موهبة   أما في مرحلة العلو فقد انصهر التراث والواقع في        

 أحدهما الآخر فلم تعد للقصيدة فجاجة تملؤها تجارب         مدأتجربته فتصالح التراث مع الواقع في شعره و       

كل اولئك ذابوا في ثقافته وشاركوا في تكوين شاعرٍ         ، ن قرأ لهم وتأثر بهم    م بـل     يختلف عنهم  آخر ،

، لم تعد في شعره مفردات وتراكيب تراثية مفروضة بحكم التأثر والتقليـد ولا مفـردات أو                  يتجاوزهم

عاد كلا النمطين لا يدخلان شعره إلا بعد أن ينفـذا مـن             لقد  ،   تراكيب دارجة فرضتها مباشرة الواقع    

مصفاة شذّ  موهبة  إن القصائد في هذه المرحلة لحـن        (( ، حياةدمان ممارسة الشعر وال   إ و بتها التجارب

واحد لا تخلق الفوارق الزمنية بينها فوارق في وعيها الشعري وإنما تمتد علـى طـول الاربعينـات                  

  .)٥٣())صارت توجد بكثرة ملفتة) المطالع المتميزة(والخمسينات كما أننا نجد

 منـه قرابـة   في طريق الوعي قد طالت فأكلـت (( لقد صار في نضج شعري بعد رحلة       

، سايرت الأحداث وشبت معها ثم نضجت حد أن الجواهري في هذه المرحلة   )٥٤())الاربعين عاما 

قد تجاوز الهم العراقي ليعاني في شعره الهم القومي ، ثم الهم الانساني ، ولم يعـد اضـطرابه                   

ي سبيل جمـاهير  ومزاجه الحاد موظفين في سلك نفسه ، بل هما جنديان يقاتلان ويضحيان به ف            

 زد  )٥٥())استقل بنفسه بعد أن امتلك تراثه ولغته امتلاكا حقيقيا        ((مضامة وإنسانية مضطهدة ولقد   

  .)٥٦(أن قصيدته طالت بفعل طول نفسه الشعري

  : ـ مرحلة الغربة٣

عانى الجواهري من غربتين اثنتين امتدتا لتعيشا في شعره ؛ الغربة الأولى بدأتـه عـام                

أما الغربة  .  قاطعةً من عمره سبع سنوات عجاف        ١٩٦٨ به في بغداد نهاية عام       م لتنتهي ١٩٦١

ففـي  ((م ، كما هو مشهور لتنتهي به في ثراهـا         ١٩٧٩م، وليس عام  ١٩٨٠الثانية فقد بدأته عام   

م وقبل غربة الجواهري الجديدة والأخيرة أقامت له جامعة الموصـل حفـلاً             ١٩٨٠اوائل العام   

وفي الحفل التكريمي جاءت مساهمة قيمة للعلامة اللغوي الأبرز مهـدي            ، تاريخياً وقلْ توديعياً  

                                                 
 .١٥٩: في القرن العشرينالشعر العربيالجواهري صناجة  )٥٣(

 .٢٣:واهري وآخرونالج )٥٤(

  .٢٩:تطور الشعر العربي في العراق )٥٥(

  .٥٨-٥٧) :٢(العدد ، ١٩٧٢مجلة الكلمة، آذار/ مقابلة ، الجواهري يكشف وثائقه كاملة : ينظر )٥٦(



  .)٥٧())في لغة الجواهري((المخزومي في بحث عنوانه

السمة البارزة في شعر الغربة عنده هي الركون إلى الذات واستغراقه في ملذاتها بعيدا عن 

يه فنراه يحرص الحـرص  الهم الجمعي مخافة على من تركهم من أهله في وطنه بين مخالب ناف     

كله أن لا يدنو من السياسة في شعره فإن دنا فعلى حذر وتقية ـ شعر الغربة عنده شعر ملذاته  

فإن التفت عنها التفت إلى غربته وهمه وحزنه فيتعاطى السياسة تلميحـاً وغـضباً لا ينقـد أو                  

الك بعيدا عنه في غضب يفور به يحرص أن لا يكون مشيراً معيناً، يدري صاحبه أن هن      ...يهجو

 !!.وطنه ذريته وآله وأنهم كلهم تحت طي لسانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . .net.alneeran.www. رواء الجصاني، براغ: الجواهري وقائع واصداء بقلم )٥٧(



  الفصل الأول
الإيقاع وعلاقات الإيقاع ومآخذه 

  عند الجواهري
 .الإيقاع تعريفاً ومفهوماً

 ).نظرة تاريخية(الإيقاع والدلالة

 .الإيقاع والدلالة في الدراسات الحديثة

 .بيئة الجواهري والوزن

 .واهري وإلانشادالج

 .الجواهري والشعر الحديث

 .مآخذ عروضية



الإيقاع
ُ

  :ً ومفهوماً تعريفا

من ايقاع ألحان الغناء وهو أن يوقع الالحان ويبينها تبييناً وهكذا هو في اللـسان               (الايقاع  

ل وهو نوع من المشي السريع فيقا     ) التوقع(لفظاً مشتقٌ من    ) الايقاع( أن   حرجي( و  )٥٨()والعباب  

فإذا علمنا أن مشية الإنسان مرجـع يرجـع إليـه           ، وقع الرجل أي مشى سريعاً مع رفع يديه         (

  . )٥٩(أصول الإيقاع أدركنا أن فكرة الحركة بوجه عام هي الاهم

 اليوناني وهو بدوره rhuthmos في اللغات الأوربية من لفظ rhytmوتشتق كلمة الايقاع   

ويعرفه معجم إكسفورد الانكليـزي     ، ) حركة(و يتدفق    بمعنى ينساب ا   rheeinمشتق من الفعل    

  .)٦٠(بأنه نظام الحركات الحسية والصوتية بما تشتمل عليه من أزمنة تتخلل النغم 

الايقاع مصطلح عرفه كثير من علماء الموسيقى منذ العصر العباسي ، فهذا الكندي يبتكر              

 وعليه بنى من تـلاه مـن   )٦١(ه ايقاعاً عوضاً عما اعتاد الناس تسميت   ) النسبة الزمانية (مصطلح  

هو النقلة على النغم في أزمنة محددة       ((يرى أن الايقاع    ) م٩٥٠ـ٧٨٠(الفلاسفة ، فهذا الفارابي     

يفـرق بـين ايقـاع اللحـن وايقـاع          ) م١٠٣٧ت( ، وهذا ابن سـينا     )٦٢())في المقادير والنسب  

ات فإن اتفق أن كانت النقرات منغّمة فالايقاع من حيث هو ايقاع هو تقدير ما لزمان النقر((الشعر

  .)٦٣())كان الايقاع لحنياً وإذا كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كلام كان الايقاع شعرياً

عموماً الايقاع يعني توالي النقرات في أزمان محددة، فحداه هما النقرات والزمن، ويعتمد             

ِّـع يحـدث        ع)٦٤(الايقاع كما الوزن الذي هو صورته الخاصة       ُـوق لى التكرار والتوقع سواء ما ت

  .)٦٥(فعلاً أو لا يحدث فالتوقع منوط باللاشعور

والايقاع صفة تشترك بها كل الفنون تتجلى بوضوح في الموسيقى والشعر والنثر الفنـي              

                                                 
)١ ( �������� ا� �!�  .345 آ1!� ا�0/ع): ٣ا+*(ار/'�ص �%$ري(ا
 .٥٧:الموسيقى ذكريات ودراسات : ينظر )٥٩(

 .٥١هامش :النقد الادبي الحديث : ينظر  )٦٠(

 .٤٩:موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربي: ينظر  )٦١(

 .٤٣٦:الموسيقى الكبيركتاب  )٦٢(

  .٨٤ـ٢١:الشفاء: ينظر )٦٣(

)٦٤(   كالبحور               الوزن ما ح دالة ياتسممن الايقاع وظهر جلياً بقواعد متفق عليها بين المبدع ومتلقيه في م د

 ).الباحث.(الشعرية مثلا

  .١٨٨:مبادئ النقد الأدبي: ينظر )٦٥(



  .)٦٦(والرقص فهو القاعدة التي يقوم عليها أي عمل فني يصل اليه مبدعه باتباع طرائق متعددة

لم الإيقاع في الموسيقى العربية الى علم العروض الذي استنبطه من بحور الشعر             يستند ع 

  .)٦٧()م٧٩١ـ٧١٨(العربي الخليل بن أحمد الفراهيدي

إن مبدأ التناسب مشترك بين الايقاع الموسيقي والوزن الشعري فهو مبدأ أساسي في كـل               

يماً التفتَ أرسطو إلى الإيقاع     وقد.)٦٨(أشكال الفن وأنواعه ، ولكن باختلاف صوره تختلف أدواته        

في النثر ولم يلتفتْ له في الشعر إذْ ألِفَ الشعر ثابتاً بأوزانه المعهودة عند اليونانيين  لذا لم يعتمد 

الوزن للتفريق بين الشعر والنثر بل كانت المحاكاة هي أداةُ تفريقه ؛ فكـان هـوميروس لـدى                  

 الشعرية فحسب  بل لأنه جعل محاكاته في شـعره           ارسطو شاعرا فحلاً لا لبراعته في الديباجة      

فهو يقصد إلى تقديم الأفعال تقديماً مسرحياً تبدو فيه الوقائع حيـة معرفـاً              ، ذات طابع درامي    

  . )٦٩(بحقيقة الأشخاص والأحداث تعريفاً منتظماً منسق الأجزاء

 ـ             ب أن لا   يتعرض ارسطو للايقاع في حديثه عن النثر إذن فيرى أن تركيب الأسلوب يج

يكون موزوناً ولا خالياً من الايقاع بالمرة ؛ فإذا كان موزوناً أعوزته قوة الإقناع بسبب مظهره                

الهبوط (الاصطناعي صارفاً أذهان الجمهور المستمتع عن الموضوع بتركيز انتباهه على تكرار          

ان الانـشاد  وعلى العكس من ذلك إذا ك   ، المتماثل، مشغولاً بتوقع عودته      ) cadence)(الصوتي

  .)٧٠(خاليا من الإيقاع تماما؛ فإنه يفتقد التجديد الذي ينبغي أن يكون له

صدر نقادنا القدامى المتأثرون بالفلسفة اليونانية عن ارسطو جادين في تطبيق آرائه على             

، فالـشعر   )٧١())يتبع خصائص اللغة التي يقال فيها الـشعر       ..الايقاع((الشعر العربي متناسين أن   

شعر غنائي وأرسطو يرى الشعر الغنائي صادراً عن وعيٍ فردي خالٍ من مقومات الفن              العربي  

) الكـورس (ذي الاغراض الاجتماعية ، لذا لم يدخله في اهتماماته الأدبية حتى أن أناشيد الجوقة             

وهي تمثل جانباً غنائياً في المسرحية لم يجعل لها ارسطو المنزلة الأولى في أجزاء المسرحية ،                

م يذكرها إلا لأثرها في الفعل أي في مجرى أحداث المسرحية كما لا نرى عنـد ارسـطو                  بل ل 

                                                 
  .٢٤١:مفهوم الشعر: ينظر )٦٦(

 .٥٨:موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربي: ينظر )٦٧(

  .١٤٢: النقد العربي حتى القرن الثامن الهجريشكل القصيدة العربية في : ينظر )٦٨(
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ــل  ــائيين مث ــشعراء الغن ــار ال ــراً لكب ــافو: ذك ــيمونيه)Sapho(س ، )Semonides(،و س

فهو لا يرى في الـشعر الغنـائي إلا مرحلـة مهـدت للـشعر                ، )٧٢()Pindaros(وبنداروس

على خلاف أرسطو رحـب     ،  بمناسبة نشأة الشعر   الموضوعي فلا يتحدث عن الشعر الغنائي إلا      

افلاطون قبله بالشعراء الغنائيين الذين يمجدون الأبطال والقدوات الصالحة فبعد أن طرد الشعراء 

إن أفلاطون يصدر عن    . عاد ليدخل الغنائيين منهم بحجة التغني بالفضائل وأصحابها       ) يوتيبا(من

ا قدم الشعر الغنائي الممجد للقيم والأخلاق التي لها في          السماء شأنه شأن المحاكين والإسميين لذ     

السماء أصلٌ ولها في الأرض ظل، أما أرسطو فيصدر عن الأرض حاضاً مـن عليهـا إلـى                  

  .الالتزام بالأخلاق لذا نجده يستبعد الشعر الغنائي مقدماً عليه الشعر الملحمي

ارة العرب كتابة تلك الحـضارة      إن التمدن العربي تأثر بالحضارة اليونانية وأعادت حض       

نافذةً إلى مستوياتها جادةً في شرحها وتحليلها ثم محاولة اخضاعها لثقافتها ، وكانت لأرسطو اليد 

تقليـل  : الطولى من التأثير ، لكن الذوق العربي ظل راغباً عن الشعر اليوناني لأسـباب منهـا               

ديمه الشعر الملحمي غير المـألوف      أرسطو لشأن الشعر الغنائي الذي هو كل الشعر العربي وتق         

                 في شعرهم فاقتصر تأثير الشعر اليوناني على فكر الفلاسفة ولم يتعدهم إلـى الـشعر وقائليـه

  المتفلسفون          ، ومتذوقيه الفلاسفة أوُ قلْ استحضره الفكرالارسطي عندهم تنظيراً استحضره فبقي

الشعر ولا في الآذان المتلقية له ، بل عـد          العرب ومن تأثر بهم من النقاد لا يجد له تطبيقا في            

تنظيرهم تنظيراً غير شعري جد في حصر الشعر العربي بقواعد ليست له وفرض عليه العقـل                

والمنطق اللذين يتنافيان مع غنائيته.  

إن هدفي التمجيد والتغنّي اللذين يراهما افلاطون بالشعر الغنائي يعلي من قيمة الإيقاع فلا              

ولو التـزم فلاسـفتنا المتـأثرون       ،  تطوير الإيقاع والاهتمام به سبيلا لإعلاء التغنّي         أفضل من 

بالفلسفة اليونانية برأي أفلاطون لالتقوا بالشعر الغنائي عندنا ولكن تأثرهم بأرسطو واعتقـادهم             

بآرائه حال دون تواصل الشعر اليوناني بالشعر العربي فتفضيل أرسطو للشعر الملحمي المفتقد             

ه في الشعر العربي هو السبب الرئيس في هذه الحيلولة ، زِد عليه أسباباً ليس أهمها تعدد الآلهة   ل

عند اليونان ـ كماُ ظن ـ ؛ فالعرب المسلمون تقبلوا الشعر الجاهلي على ما فيه مـن طقـوس      

اضـه بعـد   وثنية وأخلاق وتقاليد تنافي الإسلام ، بل أن هذا الشعر قد دعا إلى الجاهلية في أغر   

، وما بقي ليعود جاهلياً محضاً إلا ذكْر اللات والعزة ذكراً لفظياً ليس غير ،               ) ص(موت محمد   

ولو بقي الاسلام الحق في الشعر لانتفـت الغنائية الجاهلية عنه بانتفاء أغراضـها ولكان للشعر              

                                                 
 .٥٣:النقد الادبي الحديث: ينظر )٧٢(



عاة الفارق بـين    العربي شأن أخر يكون فيه الايقاع ما كان عند ارسطو المهتم بالمعنى مع مرا             

الفكرين الاسلامي واليوناني ، ولكان للمعاني الاسلامية سبل ايقاعية ترفدها الايقاعات الجاهليـة     

  .من دون أن تكون معينها الوحيد

إن الردة عن تعاليم الاسلام التي كرسها العهد الأمـوي ، ثم العباسـي أعـادت الـشعر                 

لفظاً وأبقاها واقع الاسلام الجاهلي ليتداولها الـشعر        العربي إلى جاهليته أغراضاً محاها الاسلام       

  .ومازال الشعر العربي  يعيش غربة الفرد العربي الذي ما برح في تناقضاته،  معبراً عنه 

لم نجد الشعر متأثراً بالإيقاع القرآني ، والحجة المشهورة أن القرآن ليس شعرا وهي حجة        

قرآني لا يطابق الأوزان الجاهلية وإن التزم إيقاعـات         صحيح أن الايقاع ال   ، عليها أكثر مما لها     

لها وجود في الشعر الجاهلي سعياً للتأثير بالمتلقي العربي المأخوذ بالإيقاع وتداول إلفته ، ولكن               

ولنا أن تتخيل أن الثقافة الجاهلية      ، لنا أن تتصور أن الاسلام بعد نبيه امتد إلى أئمته الاثني عشر           

وأن الفكر الإسلامي تجسد شعراً سوياً عند العرب فماذا سـنرى؟ سـنرى             قد دحضت مهزومة    

الشعر وقد تأثر بالإيقاع القرآني مثلما تأثر بالمعنى وسعى إلى أن يأخذ من الجاهلية ما يرفد بـه    

وعليه ستتداعى الأغراض السائدة في الشعر من مدحٍ وهجـاء وتـشبيبٍ   ، الاسلام لا ما يهزمه   

 ها              فاتحةً الأبوابأمام أغراضٍ جديدة تتطلب إيقاعاتها التي قد تتداول من صالح الجاهلية بعـض 

ومن القرآن كثيرها ومن الموالفة بينهما والابتكار جلها ولاحتجنا إلى فراهيدي آخر يأتي بعد أن               

تتضح الرؤية والرؤيا ليصنع لنا أوزانا وفّرتها له الحياة الجديدة بإيقاعاتها التي تعيش وتتفاعـل               

  .مع الواقع



  ):نظرة تاريخية(الإيقاع والدلالة 

ثقافة متباينة وتنظير   :اختلف علماء العربية في قضية المبنى والمعنى صادرين عن اثنين           

الثقافة العربية الموروثة والثقافة : أما ثقافتهم فقد تنازعتها ثقافتان هما ، مخاض القصيدة نِ لم يعا

لميل كله إلى الثقافة اليونانيـة وتزمـت الآخـر للمـوروث      المترجمة ، فمال بعضهم ا   اليونانية

متناسين واضع العروض العربي الذي استرفد ثقافات مدينته البصرة المتباينة لينهض الى البحث             

  .مستنيراً بها لا متعكزاً على أي منها

 ي بأكثر لم يتناولوا الأوزان والمعان) ... القدماء(النقاد ((وليس من الصحة بمكان القول أن

القسم الأول جانب المعنى إلى     :  ، بل تناولوها منقسمين الى أقسام ثلاثة       )٧٣())من إشارات مبهمة  

المبنى ، والقسم الثاني جانب المبنى إلى المعنى ، أما القسم الثالث فتوسـطهما شـاملاً الاثنـين       

أعطوا الأوزان   ((باهتمامه مشيراً إلى أثرهما في تكوين القصيدة ، ونجد في القسم الأول علماء            

وجوداً سابقا للقصيدة شبيها بوجود اللغة ، أي أنهم منحوا هذا الوجود شرعية التمتع         ... الشعرية  

 ،ومن النقاد العرب من صدر      )٧٤())بخصائص منفصلة عن الشاعر والنص الذي يكتبه أو سيكتبه        

 ـ          لمبنى والمعنى فكـرة    نظرية ا ((عن الثقافة اليونانية ليرى أن الوزن تابع للمعنى أو الغرض ف

 ، فأخضعوا الشعر العربي لها وبنـى  )٧٥())أرسطية من الأساس استقرت في نفوس النقاد العرب       

قال ابـن سـينا   .  خاصة ـ آراءهم فيه بحسابات عقلية يرتاب منها الشعر  نعليها ـ المتفلسفو 

ض بـوزن  واليونانيون كانت لهم أغراض محدودة يقولون فيها الشعر وكانوا يخصون كل غر        ((

 تلتزم لكل   نوكانت شعراء اليونانيي  (( ،   )٧٦())على حده وكانوا يسمون كل وزن باسمه على حدة        

  )٧٧()) .غرض وزناً يليق به ولا تتعداه إلى غيره

أخذ بعض علماء العربية هذا الرأي وأخضعوا القصيدة العربيـة لـه ، ولا نوافـق رأي                 

لقدماء ـ غير حازم القرطاجني لا تكاد تجد  سائر النقاد العرب ا((صاحب موسيقى الشعر في أن

، والصحيح ان القرطاجني قد أسهب القـول        )٧٨())لهم كلاما عن العلاقة بين الأوزان والمعاني        

                                                 
 .١٣٣:موسيقى الشعر  )٧٣(

  .١٤٤:  هجري شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن ال)٧٤(

 .٤٥:أسئلة الشعر  )٧٥(

 .١٦٥:فائدة الشعر وفائدة النثر )٧٦(

 .٢٦٦:مفهوم الشعر )٧٧(

  .٣٥:موسيقى الشعر )٧٨(



وأطال وأفرغ فيه ، لكننا نجد لهذه الفكرة كما قلنا أساسها عند الفراهيدي وبنى عليها نقاد عرب                 

مجرد قالـب خـارجي     ) هـ٣٢٢ت(با العلوي   قدماء سبقوا حازم ، فالوزن في تقدير بن طباط        

والشاعر بحسب مفهوم الصنعة عنده يفكر نثراً بأبين معانيه مـن النثـر ليـصوغها أو ليـنظم        

هو الاول في   ) المعنى(فيرى الغرض   ) هـ٣٨٨ت( ، وعلى خطا العلوي سار الحاتمي        )٧٩(شعراً

أحسن استمراراً ومع أي    ((ه  بناء القصيدة بعدها على الشاعر تعقب الأوزان ليرى أي الأوزان ل          

القوافي يكون اشد اطراداً فيكسوه أشرف معارضة ويبرزه في أسلم عباراتـه ويعتمـد إقـرار                

قائلا ) هـ٣٩٥ت(ويوافقهم الرأي أبو هلال العسكري      . )٨٠())المعاني مقارها وإيقاعها مواقعهما   

رك واخطرها على قلبـك     وإذا أردت أن تعمل شعراً فاحضر المعاني التي تريد نظمها في فك           ((

 ، ويصدرالشهرستاني عن الثقافة اليونانيـة وحكمائهـا         )٨١())واطلب لها وزناً يتأتى فيه ايرادها     

الـركن عنـدهم إيـراد المقـدمات المخيلـة          ((ليسحب آراءهم على الشعر العربي فيـرى أن         

ى ، أما الـوزن     ، فالشعر عنده ما تمثل بالحكم والاستدلال وهذا لا يأتي به الا المعن            )٨٢())فحسب

والقافية فلا يستعملهما حكماؤه اليونانيون ، وليس هما من الشعر عندهم ثم عنده ، فاذا اسـتعمل               

 وهذا رأي ليس بالغريب عمن      )٨٣(العرب الوزن والقافية كانا عنده معينين في التخييل ليس غير         

مثل هذا الرأي عن أبـي  عني بالعقائد والفلسفات متأثرا بثقافة اليونان ، ولكن الغريب أن يصدر   

ذلك المسلم المتزمت الذي لا يرى في الوزن والقافيـة الا           ) هـ٥٤٣ت(القاسم الكلاعي الاندلسي  

حلة يتزين بها القريض جالبة للمطالع البهية والمقاطع المصنوعة والأمثال الشوارد ، فـالوزن              

، ثم يأتي ابن رشــد      )٨٤(والقافية عنده عاملان مساعدان في العملية الشعرية وليس من صميمها         

ومن التخيلات والمعاني   ((  غيره صادراً عن روح فلسفي فيقول        دلاه لوٍدب ، ليدلو ) هـ٥٩٥ت(

  .)٨٥())ما يناسب الأوزان الطويلة ومنها ما يناسب القصيرة

وصل رأي تقديم المعنى على المبنى بثقله التاريخي الى حازم القرطـاجني فبنـى عليـه      

 ـ   ليه أخذها عن ثقافته الفلسفية زاعماً أنه يريد تفصيل وصية ابي تمـام             وأطال في محكمات عق

                                                 
 .٥:عيار الشعر: ينظر )٧٩(

  .٤٢:الرسالة الحاتمية  )٨٠(

 .١٢٩:كتاب الصناعتين  )٨١(

 .٩٥:الملل والنحل  )٨٢(

 .٩٥:ن.م )٨٣(

 .٣٦:حكام صناعة الكلامأ: ينظر )٨٤(

 .٢٣٢:فن الشعر )٨٥(



وهاهو يكرر فكرة بن طباطبـا فـي        !!! وقد فعل ؛ فقد فصلها على قياس آرائه هو        ...المشهورة

تبعا للإغراض والمواقف الانفعالية ،    (( مراحل عمل القصيدة جاعلاً الأوزان في القصائد تتجلى         

مفهوم هذه الأوزان كقوالب وأبقى على البنية الايقاعية للقصيدة منفصلة          وهو بذلك قد أبقى على      

عن بنيتها اللغوية والدلالية إذ أعطى للوزن خصوصية سابقة للتأليف الشعري مما سمح له ايضاً               

  .)٨٦())بالمفاضلة بين الأوزان 

 ـ                اً وهذا ما يفرقه عن الكبير الفراهيدي الذي صدر عن الشعر العربي فـرأى فيـه أوزان

صلحت لأغراض دون سواها أقرها العربي وفقا لبيئته واسلوب حياته ومعتقداته وأعرافه ولـم              

  .يفرضها الفراهيدي قيوداً على الشعر 

 إن قيام تجربة القرطاجني الشعرية على المنطق وسطوة العقل الفلسفي عليه حمله علـى              

 قياساته الخاصة التي منحته إياه بيئتـه        َقولبة الشعر العربي وتجميده متناسياً أنه شعر غنائي له        

ومن حلّها وأنه شعر قد قال كلُّ بحرٍ منه أغراضاً عدة ، معولا على الزحافات والعلـل وعلـى                   

الموسيقى الداخلية أو الايقاع الداخلي الذي ترفل به الجملة فالكلمة فالحرف في لغتنـا متآصـر                

ولما كان الايقاع   ((الشعورية للغرض المقصود    جميعها في اظهار الحال النفسية للشاعر والحالة        

الشعري معبراً عن حركة النفس الشعورية وشحنتها الوجدانية وانفعالاتها النفسية وجب أن يكون             

 تتفق مع )٨٧())لكل تجربة شعرية إيقاع خاص يتماشى معها ويكون أكثر انسجاماً معها من غيرها

زحافات وعلل واختيار مفردات وبناء جمـل       المتواضع من الأوزان وتختلف في التفاصيل من        

 لا يخـضع    )٨٨())ممارسة باللسان في حقل لساني اجتماعي ثقافي متناقض معقد متنوع         ((فالشعر  

إن التجربة الشعرية مخاض لا يدرك      . لحسابات منطقية فلسفية يعدها العقل الى اصابع صاحبه         

مزدحم برؤياته ورؤاه كلها يـزاد      يتحول الشاعر آنها إلى حاسوب سماوي       ، كنهه حتى معانيه    

عليها ما لا يدركه من مشاعر وأحاسيس تأتي من كل حدبٍ وصوب لتصنع إنجازأ يحمل جينات                

أما ذلك الذي يضع المعنى مدركاً واعياً ثم يبني له شكلاً فهو الناظم            ، شعرية لا تحصى أصولها     

لا تفكير عند الـشاعر     !!.م ولن يلده    أما الشعر فل  ، من يلد الشعر ولادة  قيصرية       ... لا الشاعر   

نعم ربما قصد بوعيـه معنـى عامـاً أو    . وقت كتابة القصيدة ـ بالمعنى ولا بالمبنى  _ الحق 

غرضاً بعينه يعرفُ من تفاصيل العملية الابداعية متآصراً مع المبنى بـل ينـصهران ليـصنعا        

                                                 
 .١٤٣:شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري )٨٦(

 .٥٨:في الشعر خاصةالفني الأسس النفسية للابداع  )٨٧(

 .٢٧ :سياسة الشعر )٨٨(



ها فإن حد الشاعر عمومياتها فـإن       إن مخاض الشعر هو الذي يأتي بالقصيدة وتفاصيل       . القصيدة  

 الى لا   روحها لا يدركه وعي لم الحاضر والماضي معارفَ وعلوماً وتراثاً وميثولوجيا ليسلمهما           

  .وعي تتداوله موهبة لتنجز إبداعاً قد يشير الى مرجعياتها ولكن لا يقلدها 

لمناسبة بغض النظر عن    الشعراء يعنون باستغلال الايقاع المناسب للحظة الشعرية ا       (( إن  

وحتى ... يجاور بين موسيقى الكلام وبين المعاني التي يعرض لها  (( ، والشاعر    )٨٩())المسميات

اذا تعرض هو لأي موضوع من الموضوعات أو المشكلات الاجتماعية فإنه يكتـب مـستهدياً               

 انصار المبنى من     ، التي تملكها لغته وتكون لها دون سواها لهذا نجد جلّ           )٩٠())بموسيقى الكلام 

النقاد القدماء هم الذين تتلمذوا على تراثهم وعلى لغتهم تحديداً وصدروا عنها من دون أن يقعوا                

      .              تحت طائل التنظيرات اليونانية التي طرأت على لغتنا 

أن الوزن وحده هو الحد الفاصـل بـين النثـر           ) هـ٤٢١ت(يرى ابو حيان التوحيدي     

المبنى على المعنى في تمييـز الـشعر فيقـول إن           ) هـ٤٠٦ت( ويقدم ابن رشيق      .)٩١(والشعر

، ولكنه لا يعـده كالتوحيـدي وحـده        )) الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية       ((

 ، لكننا نجد ناقداً أقام الشعر على أركان ثلاثة ؛ إثنين منهما للمبنـى  )٩٢(فاصلاً بين الشعر والنثر 

قول موزون مقفـى    ((، الذي رأى أن الشعر      ) هـ٣٣٧ت( ؛ هو قدامة بن جعفر       وواحد للمعنى 

  .من دون أن يتناسى المعنى ) قافية+ وزن ( ، فهو يقدم المبنى )٩٣())يدل على معنى

أرى أن المبنى والمعنى يجب أن لا يدرسا قبل أنُ تحدد اللغة التي هما فيها ؛ فاذا اتفقنـا                   

فمن ،  مال بنا الرأي إلى ترجيح المبنى لأنه السبب الوحيد في إعجازها  على أن لغتنا هي العربية    

كما رأى الجرجاني كان الإعجاز القرآني وبسبب هذا الإعجاز بقيـت اللغـة             ) بنائها(صياغتها  

فمازلنا نقرأ القصائد الجاهلية ونحس معانيها بـل        ، الوحيدة الخالدة التي لم يتطاول عليها الزمن        

إن المعاني تبلى ويطرأ عليها مـا       . بنى الذي حافظ عليه قرآننا الكريم في لغتنا       نعيشها بفضل الم  

فمبنـى  . يفندها أو يسخر منها لكن المباني في العربية باقية تتحمل ما سلف وما قدم من المعاني               

اللغة أساس المبنى الشكلي للقصيدة وهو الذي يضع المفردات ثم يؤصر بينها وبـين اخواتهـا                

يجمـع  ) بحـر (ديداً في جملة تكون مع أختها مبنى آخر ثم يشكّلهم جميعاً أطـار           ليضع مبنى ج  

                                                 
 ٣٤٣:رماد الشعر )٨٩(

 ٧٩:في الفن والادب الابداع ةسيكولوجي )٩٠(

  ٣٠٩:الهوامل والشوامل: ينظر )٩١(

 ١٣٥-١/١٣٤:العمدة  )٩٢(

 ١٥:نقد الشعر  )٩٣(



  .السمات المشتركة المتآصرة فيما بينها ليصنع قصيدة تشير إلى مبنى أيضا

 إن ولادة القصيدة العربية جاءت مسجلة لمآثر العرب ، فالقصيدة يسهل حفظها ومن ثـم               

ة اولاً لتحمل المعنى فولادة مبناها جاءت خادمة لمعناهـا          تداولها بين الناس ، لذا جاءت القصيد      

توصله وتيسر له الحفظ والتداول ، ولكن بعد حين خرجت القصيدة العربيـة مـن تاريخيتهـا                 

وتدوينها للمآثر وآلتْ إلى عاطفة تفرض المعنى في مبناها الى مـا تريـد وأصـبح للتـاريخ                  

فخرجت القصيدة العربية من قيد المعنـى الـى         والإحداث لسان غير لسان الشعر ومبنى يقوله        

  .المبنى الذي يختار ما شاء من معانٍ خدمة للشعر فقط



        ::::الإيقاع والدلالة في الدراسات الحديثةالإيقاع والدلالة في الدراسات الحديثةالإيقاع والدلالة في الدراسات الحديثةالإيقاع والدلالة في الدراسات الحديثة

دراسة الارتباط بين الوزن الشعري وبين المعنى لا يمكن إن تضبط كمـا تـضبط               ((إن  

ات همجية على طبـل فـي غابـة         يبدأ بضرب ((، فالشعر كما يرى اليوت      )٩٤())مباحث الفيزياء 

الوزن يحـدث   (( على إن  د، وإذا وافقنا ريتشار   )٩٥())ويستمر في الإبقاء على هذا العنصر المهم        

الإيقاع بجميع صوره وثيق الصلة بالجانب الانفعـالي  ((،أقررنا أن )٩٦())تغيراً في نظام الشعور     

كل وزن خصائص داخـل     ليس هناك خصائص سابقة للوزن ، بل يكتسب         (( وانه   )٩٧())للإنسان

 ـ )٩٨())التجربة يتشكل داخل كل تجربة تشكيلا منفـرداً       ...الوزن الواحد يشكل أساسا عاماً      (( ، ف

،وإذا كان بعض النقاد قد قال من قبل إن الأسلوب          )٩٩())يميز الوزن نفسه في قصيدة عن غيرها      

ل تقدير مـا يقولـه      هو الرجل فبوسعنا أن نقول نحن أيضا بأن الإيقاع هو الرجل ، أو على اق              

، يقـول أزرا باونـد      )١٠٠())الوزن قد يعبر عن شخصية المتكلم أحيانـا       ((الرومانتيكيون من أن    

 وان )١٠١())اعتقد أن كل انفعال وكل طور انفعالي له عبارة لا لون لها عبارة ايقاعية تعبر عنه   ((

ا فيهـا مـن معنـى       إيقاع للنشاط النفسي الذي من خلاله ندرك أصوات الكلمات،بل م         ((الايقاع  

الخصائص الوزنية تنبع من التجربة الشعرية وهذا هو واقع الشاعر حـين            ((،إن  )١٠٢())وشعور

، لقد صرفت الدراسات العروضية الحديثة المشكلة القديمة مشكلة المبنى          )١٠٣())يتعامل مع الانفعال  

لكـن  ، لهـا والمعنى عن ظاهرها الى معالجة نفسية اذ جعلت من نفس الشاعر وتجربته رحماً              

محدثينا يعودون مرة اخرى الى ظاهرة المبنى والمعنى  والى اخـتلاف القـدماء ذاتـه، فهـذا            

عن المـدلول وعـن التـأثيرات       ((ريتشادز الذي يرى أن من المستحيل فصل الإيقاع أوالوزن          

                                                 
 .١٤٦:موسيقى الشعر )٩٤(

 . ١٤٧:فائدة الشعر وفائدة النقد )٩٥(

 .١٩٩:مبادئ النقد الأدبي  )٩٦(

 .١٠٤:موسيقى الشعر  )٩٧(

 .٤١٢:مفهوم السعر  )٩٨(

 )عبدالمعطي حجازي :()انترنيت(الإيقاع والشعر مقال لـعبد المعطي حجازي  )٩٩(

 .٩٨:في الشعرالنظرية الرومانتيكية  )١٠٠(

 .١٤٥:موسيقى الشعر )١٠١(

  .١٣٩.:ن.م )١٠٢(

 .٣٣٣:رماد الشعر )١٠٣(



أن الايقاع تابع للمعنى وصـادر  ....يرى((،يعود لـ)١٠٤())العاطفية التي تنشأ عن طريق المدلول  

ه ومن ثم ينتهي إلى أن الإيقاع لا ينبغي أن يدرس لذاته وينزل بالدراسة العروضية ادنى حد                 عن

  .)١٠٥())ممكن

 ـ    يبدو أن من كتبوا عن خصائص البحـور والأغـراض التـي            ((ولا غرابة بين رأييه ف

تناسبها قد اختلفوا كثيراً حتى بلغ الخلاف أحيانا حد التناقض بين كاتب وآخر، بل كان الكاتـب                 

في كل قـصيدة    ... على كل ناقد أن يبحث      ((، ويرى أنيس أن     )١٠٦()لواحد يناقض نفسه أحيانا   ا

  ليرى من معانيها وموضوعها ما إذا كان الشاعر قد وفق فـي تخيـر الـوزن أو لـم يحـسن                     

، وكأن الشاعر واعٍ ومدرك للوزن الذي سارت عليه قصيدته اختاره عن تفحص             )١٠٧())الاختيار

المبدع إلى وعي   )لا وعيه (نريد أن نخضع    ... إلا أن نحاسبه على هذا الاختيار      وتدقيق فما علينا  

إن اختيار البحر لغرض ما عند الشاعر تدخل فيه عوامل متلاحمة لا يدرك             . يمسكه زمام العقل    

كنهها بهذا الجزم ، بل هي عوامل يشترك فيها الشاعر ذاتاً وبيئةً وسلوكاً وثقافةً مـع الغـرض                  

  .هرةً في اللحظة الشعرية التي تلد القصيدة بأبعاده منص

 ـ    يزعمـون أن الـنغم يمكـن أن يقـدم بمعـزلٍ عـن              ((أما الايقاعيون الطبيعيون فـ

أن لكل وزن شاناً في التعبيـر عـن   ((،على حين يصدر المظفر عن إسلافه فيرى    )١٠٨())المعنى

فس فمثلا بعـض الأوزان  حال من أحوال النفس ومحاكاته له ، ولهذا السبب وجب انفعالا في الن        

 ، ولا غرابـة فـي رأيـه اذا علمنـا      )١٠٩(....))يوجب الطيش والخفة وبعضها يقتضي الوقار       

أما اليوت فهـو    ، اختصاصه الذي قاله عنوان كتابه وربطه بقدمائنا الصادرين عن الثقافة ذاتها            

ولا بان موسـيقى    أود أن أذكركم أ   :((يزاوج بين المبنى والمعنى في عملية الخلق الشعري فيقول        

بين معنى الشعر وموسيقاه ارتباطـاُ      ((، وأن   )١١٠())الشعر ليست شيئاً يوجد منفصلا عن المعنى      

   .)١١١())حيوياً وكلنا يعرف أن معنى القصيدة قد يضيع تماماً إذا ترجمت

                                                 
 ٧١:مبادئ النقد الأدبي )١٠٤(

 ١٣٨:موسيقى الشعر )١٠٥(

 ٤١١:نظرية جديدة في موسيقى الشعر العربي  )١٠٦(

 ١٥٦:موسيقى الشعر  )١٠٧(

 ١٣٦.:موسيقى الشعر )١٠٨(

 ٤٦٥:المنطق )١٠٩(

 ١٩:قضية الشعر الجديد  )١١٠(

   ٤٣:وينظر في المعنى ذاته،ص، ٢٠.:ن.م )١١١(



هذا رأي يصدر عن شاعر عاش مخاض القصيدة وصدر عن تجربة وممارسة بعيدة عن              

إن الشعر موسيقى النفس    (( خرين وان أقره فولتير قبله بإيجاز في قوله         التنظير أو الأخذ عن الآ    

 ، ويـصدر    )١١٢())ولذلك تصعب ترجمته ، فالترجمة تضيع موسيقاه وهي جزء لا يتجزأ منـه            

بعض بحـور الـشعر     (( ، وان    )١١٣())الشكل ضرب من الموسيقى   ((قباني عن تجربته فيرى أن    

اً خاصا بها ، فالبحر الطويل يخلـق مناخـا ملحميـا،            تخلق حولها جواً ومناخاً نفسي    ...العربي  

وفي هذا دلالة على أن إيقاع القصيدة ليس برزخـاً  ... والبحر البسيط يحمل في موسيقاه الحزن  

 )١١٤())ينفصل عنها ، ولكنه المفتاح الرئيس إلى تقسيماتها الداخلية والحجر الأساس في هندستها            

.  

ّـم بأنها تحمـل أبعـاد مـشتركات          إن البحور متواضع عليها بين الشاعر       وجمهوره مسل

إن التسليم بالجينات . تجمعهما وهي الشفرة التي توصل بينهما وتوطئ إصغاء الجمهور للقصيدة 

الوراثية للبحر الواحد يخدم الشاعر في إيصال قصيدته بعد أن يسالمه جمهوره على ما أوثر عن            

بحر الواحد وإمكاناته وتقلباته في أنواعه والمسموح       الأجداد لينتهز الشاعر الحق بعدها مساحة ال      

فيه من زحافاته وعلله في سبيل إظهار تجربته وبصمته الخاصة التي تشير إلى هوية قـصيدته                

يحوله الشاعر إلى قيمة    ...إن الوزن يكتسب خصائصه من التجربة الشعرية        . ((على هذا البحر  

، )١١٥())المرئيات ومـستوى المـسموعات    تعبيرية تعيش ضمن علاقات عضوية متواشجة بين        

   .)١١٦())وما الشعر إلا ضرب من الموسيقى إلا انه تزدوج أنغامه بالدلالة اللغوية((

إن القصائد ذات الوزن الواحد لها سمة مشتركة في وقع الوزن على المستمع في صورته               

حـر وتفاصـيل    تفاصيل الشاعر وتفاصيل الب     ولكنها تتفارق بعد ذلك في التفاصيل ؛       ةالمجزوء

 )١١٧())يخضع الى مـستويات التجربـة الانفعاليـة       ((إن حال تجربتين على بحر واحد        .المعنى

  . وامكانية البحر التي تتيح المفارقة بين التجربتين وحمل المعاني المتباينة  بينهما

  

                                                 
   .١/٥٨:العربيتاريخ النقد  )١١٢(

 .٣٧:أسئلة الشعر )١١٣(

  .١٩٠:ن.م )١١٤(

 .٣٣٨:رماد الشعر  )١١٥(

 .٤٦٢:النقد الأدبي الحديث  )١١٦(

 .٣٣٣:ر رماد الشع )١١٧(



  :بيئة الجواهري والوزن

المحيط الذي يتألف    (( البيئة تسم مكينها بسماتها وتمنحه هويتها النفسية ، وهي بوصفها           

جغرافياً من الأرض والماء والسماء ويتألف اجتماعياً من السكان ومما يتصفون به من الأخلاق              

، تكون تجربة وليدها وتتصاعد مـع عمـره إلـى           )١١٨())والعادات والمعتقدات وطرق المعيشة   

ُـعرف به ، أي يعرفها الإفض ُـعرفه ولربما ت اء بها على لسان موهبة الاكتمال لتمنحه شخصية ت

  .أو انجاز لا يقوم إلا على خزينها

، التي تراكمت عن بيئتـه ومـا   )١١٩())الشاعر الحق هو الذي تنضج في نفسه تجربته   ((إن

التجربة الشعرية إلاإفضاء بذات الشاعرالتي صنعتها البيئة بعواملهـا رفـق عوامـل وراثيـة،            

نتفرسها ،التي وهبته ملامحها الشعرية خاصة والجواهري شاعر على طينته البكر أصابع مدينته    

بإرجاع عقارب الأعوام إلى أوائلها في مطلع القرن العشرين أو نحط عن القـرن هـذا عامـاً                  

تقوم على بقعة صحراوية منقطعة تحـف       ((وصولاً إلى ولادته قاطعين سنين عجافاً لندخل مدينة       

د حوله ما تقوم بـه الحيـاة فـلا     في واد غير ذي زرع لا يوج)١٢٠())بها الأخطار من كل جهة    

النجـف ـ بالتحريـك مكـان لا يعلـوه      ((، و)١٢١(شجرة ولا ساقية ماء ولا عـشب ولا زرع 

 ، وإن هذا الارتفاع الذي      )١٢٢())هي كالمسناة لمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة        ] فـ...[الماء

  .)١٢٣(شكل هضبة هو ما أعطى للنجف اسمها

فاف مناخها وقربها من البادية وبعدها عن المدن الحديثة         لقد جعل منها ارتفاع أرضها وج     

، وما كانت لتكون هذه المدينة القاحلة مقـصدا         )١٢٤(وضوضائها مدينة اشبه شيء بمدرسة واحدة     

فيها ولكانت من دونـه امتـداداً   ) عليه السلام(لرواد العلم وطلابه لولا مشهد أمير المؤمنين علي 

  .)١٢٥(للصحراء صعوداً إلى مدينة الكوفة

                                                 
 ٧:العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية )١١٨(

 ٣٨٣:النقد الأدبي الحديث )١١٩(

 ٢٠:لت من النجف بيئة شعريةالعوامل التي جع )١٢٠(

 ٦:ن.م: ينظر )١٢١(

 ٨١):٢(محمد بحر العلوم، مجلة آفاق نجفية، العدد. الجامعة العلمية في النجف عبر أيامها الطويلة،د )١٢٢(

  ٨١:ن.م:ينظر )١٢٣(

 ١١٧):٢(الدراسة في النجف، محمد علي البلاغي، مجلة آفاق نجفية، العدد: ينظر )١٢٤(

 ١١٠):٤(شرف، محمد جمال الهاشمي، مجلة آفاق نجفية، العدد رسالة النجف الا:ينظر )١٢٥(



نمد أبصارنا خلف أسور أمس فنجد صحراء تتيه فيها الاحداق ، رتيبة موسومة بمياسـم               

الجفاف ومسلماته ، سكنها أعراب ضربوا خيامهم في متاهاتها ، يتنقلون ويتنازعون على عيون              

يغزو بعضهم بعضاً ويفاخر بعضهم بعضاً بشعرٍ أخذ عن هذه البيئة قوانينه، . نبعت في متفرقاتها

ّـمات لا يتعداها وإلا تاه ومات مثل من تاهوا فماتوا فـي صـحرائهم         تو إنهـم  ، اضعوه في معل

هم دائما يتوخون ، يتبعون النجم الهادي في ترحالهم عبرها ليلا ويحدون إبلهم وراء قافيها نهارا   

ما يترسمونه في كل شيء ، لقد اخافتهم الـصحراء فـأحوجتهم إلـى الثوابـت والـشواخص                  

محاطة بـسور   ((ومدينة النجف خوفا منهم   ،  فوسم ذلك شعرهم بل وسم حياتهم كلها         والعلامات،

، )١٢٦())علوه من ثمانية إلى عشرة أمتار مبني بالطابوق والجص من جميع الأطراف إلا البحـر              

تغلق ابوابه عند غروب الشمس أو بعدها بقليل ومن يتخلف في الطريق يقع الـسلب أو القتـل                  

ب الشاعر مهدي الجواهري لتغيب عن ذهني والوقت كان لا يزال فـي             وليست حادثة سل  ((عليه

  .)١٢٧())أول الليل والجواهري على بعد خمسمائة متر أو أقل من ذلك عن المدينة

مدينة حريصة على وزن الوقت ووصد الأبواب قبل ليلها وإلا تتعرض إلـى الـصحراء               

واطمأنت إليه، مدينة خطت في بيئـة       وآهليها، لا تسامح ولا إيقاع زمني جديد يتجاوز ما وزنته           

صارمة تحكمها موازينها وعلى رمال تذروها الرياح في صحراء لا يحدها بصر تتطاول جوار              

تشغل أضعاف مساحة المدينة إذ إنها محاطة بالمدافن تقريباً من جميع الجهـات         ((سورها قبورها 

ائر كأنها مدينة قائمة فـي تلـك        إلا الجنوب الغربي حيث يقع منها البحر وهذه المدافن تُرى للز          

، رصت بتوقيع عمراني بسيط منظم متوارث يوحي بالرهبة وبساطة المنقلب في            )١٢٨())الأرض

شكل أبعاده محسوبة تشترك به القبورجميعا يتباين عنها ماندر في حجوم شذّت لتدل على مكانة               

الشعر تؤرخ لوفاته،   من سكنها ، على وجه كل قبر خطت شاهدة سمت ساكنه وضمت أبياتا من               

وفي مقابر  ((إذا نحن قرأنا واحدة على قبر أدركناها على كل قبر وعلمنا تناسخها القصد والفكرة             

  .)١٢٩())النجف العامة والخاصة خارج الصحن الشريف ما يؤلف دواوين كاملة من الشعر الرائق

اتخذت المقبرة  و) عليه السلام (أول سور عليها على بعد خطوات من مرقد الامام        ((وقد قام   

خلف السور مباشرة ثم بدأ الاحياء بغزو الأموات كلما ضاقت المدينة بالنفوس فيـزول الـسور                

                                                 
 ٢٣٣):٢(يومان في النجف، يوسف هرمز، مجلة آفاق نجفية، العدد )١٢٦(

 ٢١:العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية )١٢٧(

 ٢٢٦:يومان في النجف )١٢٨(

 ١:العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية )١٢٩(



كل هذا الضيق آل إلـى أن       (( ،   )١٣٠())وتزول معه المقابر ليقوم سور آخر على مسافة أبعد منه         

 ـ    رت وصغ) الفضوة(تضيق الشوارع وآل أن تسمى مساحة لا تزيد على خمسين أو ستين مترا ب

البيوت وتحاشكت الدور حتى لم يعد يفصل بيتا عن بيت إلا جدار لا يزيد سمكه علـى سـمك                   

الآجرة المربعة الخفيفة من آجر النجف القديم ، وقد أدى هذا الحشك إلى أن تصبح النجف على                 

، لها تقاليد مشتركة يكاد أن يدورها رقـاص         )١٣١())كثرة نفوسها كأسرة واحدة تسكن بيتا واحدا      

ك واحد يشير إلى اعمار أجيال متعاقبة ، فإذا ولجنا بيتاً منها وجدناه مكتظاً بعوائل تفرعت                سلو

مع :((عن أب وأم وراجح أن تزيدهم جد وجدة ولربما زادهم أقارب وقريبات ، يقول الجواهري              

  .)١٣٢())مشهد الحياة المتحركة المتقاطعة هذه عرفت مشاهد الصراع بين الموت والحياة

ر خلفنا لنجد مدينة أوصدت عن العالم سورها وتوقف ايقـاع معمارهـا علـى               ندع السو 

المشراق  والعمارة  والحويش والبراق ؛ دارت        : شواخص أربعة وزنت معمار المدينة كلها هي      

محلات كحلقة محكمة على مركز روحي شمخن به ، ذاك هو ضريح الإمام علـي بـن أبـي                   

  . وزن يقيني مفاده أنهم قد حازوا الدنيا والآخرةفسكن من سكنها إلى، ) عليه السلام(طالب

الطرق الرئيسة للمحلات الأربعة هذه تصب كلها بوزن هندسي في الـصحن الحيـدري              

التي اطمأنت إلـى    )١٣٣())فكان يعج بحلقات الدرس   ((الشريف وعليها يقطع ساكنوها أعمارهم اليه     

لم من مرحلة الـسطوح إلـى مرحلـة         كتبٍ وكشاكيلَ أمست أوزاناً ثابتة يتدرج عليها طالب الع        

وإن الضريح محزم  ((ندخل الحرم العلوي لنجده محاطاً بآيات من الشعر البليغ        . البحث الخارجي   

من أعلى جبهته بالشعر المصوغ بالذهب والفضة وعلى جميع أبواب الحرم من الداخل والخارج              

هود تاريخية بعيدة وفي وعلى جميع أبواب الصحن قد نقشت قصائد ومقاطع يرجع بعضها الى ع    

غرف الصحن وفوق مدافن العلماء والأكابر قصائد محفورة على المرمر وعلى جبهات أغلـب              

من الشعر ومن الخط كل منهمـا       : ، نستخلص الوزن من اثنين      )١٣٤())المساجد مقاطع من الشعر   

  .بني على إيقاعات متواضع عليها لايتعداها

ها لا يعد عليها بل من حواهم السور وامتهنوا         هي مدينة لا تتعدى سورها فمن خلف سور       

سوى طلب العلم عدوا عواماً دون ذوي العمائم السوداء والبيضاء مرتبة ، ومـا الرغبـة فـي                  
                                                 

 ٢٢:ف بيئة شعريةالعوامل التي جعلت من النج )١٣٠(

 ٢٣:ن.م )١٣١(

  ١/٣٥:مذكراتي )١٣٢(

 ٣٠:العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية )١٣٣(

 ٤٧:ن.م )١٣٤(



  .وجودهم إلا لسد احتياجات طالبي العلم من مشرب ومأكل وملبس

متبع لها  فال، النجف الاشرف تعني الحوزة التي تخضع لفتاواها دولٌ سكنتها غالبية شيعية            

، لذا وجب عليها أن تعمد إلى الوزن والثبات لإظهار          !!!مبرئ ذمته أمام ربه حائز على رضاه        

وثباتها على الوزن ، يقينها الذي يرومه مقلدو مراجعها الذين يرون في هذه المدينة يقينهم الديني       

 فيها لا يعيـدهم     يعيدهم إلى أمس دينهم بمثالية بنتها الأوهام في رؤوسهم ، فهم يرون كل شيء             

إلى الوزن الديني الذي كاله الأمس المقدس خروجا عن الـدين وسـبة        ،إلى الثبات   ،إلى القدسية   

والنجف ذاتها مركـز  ((على مذهبهم قبل أن يكون عليها، فمنذ أن حلّها الشيخ الطوسي وقيل قبله          

ن وافغانـستان  ، يقصدها طلاب العلم من الأقطار الإسـلامية كالهنـد وإيـرا           )١٣٥())شيعي كبير 

، لكنهم وغيرهم ممن وفد إليها خاضعون لأخلاقياتها كمدينة إسلامية مقدسة تـشي             )١٣٦(وغيرها

وقورة رزينة لا تقترب من جلبة المدن العصرية فهي مركز للثقافـة الدينيـة              ، مظاهرها بذلك   

، )١٣٧(لاميالشيعية يقصدها طلاب العلم من العالم الإسلامي بأسره حتى عدت سدنة لتراثنا الإس            

  .)١٣٨())عاصمة العراق العلمية... تدعى((وأمست

ضريح سماوي تدور حوله أنشطة ثابتة ، ، مدينة تستيقظ كل يوم على وزن زمكاني ثابت  

دروس يدور ثباتها في حلقاتها وأوقاتها ، أذان يصدح به ثلاث مرات في اليوم ، أفراح وأتراح                 

تستقبل الموتى ، إيقاعاتها ثبتت أوزانـاً زمكانيـة لا          لها إيقاعات ثابتة ، مدينة تصدر العمائم و       

يهددها أي إيقاع جديد فإن طرأ على رتيب أوزانها إيقاع وافد عد بدعةٌ عليها أن تـصمد أمـام                   

الثوابت الشواخص في حروب وحروب لتعد بعدها وزناً شاخصاً ثابتاً لا يجوز المـساس بـه ،                

  !!.وإلا ففي مقابرها سعة

 ـ  أمام النا  إن الظاهرتين الدينية والأدبية كانتا تلقتيان وتصب كل منهما         ((حية الأدبية فيها ف

في مجرى الأخرى ، وذلك بحكم فصاحة القرآن الكريم وبلاغته دينياً ، أما أدبياً فمـن منطلـق                  

الكتب الأدبية مثل نهج البلاغة وأمالي القالي والمرتضى والأغاني للأصفهاني وما ترك الجاحظ             

أينما اتجهت وجدت للدرس صرحا    ((، فـ   )١٣٩())عاجز وما خلف الشعراء من تحف ونوادر      من م 

                                                 
 ٦٨):٢(فاضل الجمالي، مجلة آفاق نجفية، العدد. جامعة النجف الدينية، د )١٣٥(

  ٢٣٣):٢(العدد، يومان في النجف، مجلة آفاق نجفية : ينظر )١٣٦(

نظرة إلى  (، وينظر في المجلة ذاتها    ٨٢ـ٨١):٢(ية، مجلة آفاق نجفية، العدد    جامعة النجف الدين  : ينظر )١٣٧(

  ١٣٥:النجف الاشرف ودورها في مقاومة بريطانيا في العراق

 ٢٣٣:يومان في النجف )١٣٨(

 ١/٦٥:مذكراتي )١٣٩(



ّـها       )١٤٠())كان الشعر من أركانه    وقلمـا ضـمت دعـوة      ((، حال ملازم لحياة النجف ومن حلـ

، فهـو   )١٤١())خصوصية في مجلس من المجالس جمعاً من الأدباء ولمُ تؤدم هذه الدعوة بالشعر            

ردات الشعرية تقطع من الليل ساعاته ، وحيـث مـسابقات التقفيـة             متعة لمجالسهم حيث المطا   

وقد رأيـت   ((،)١٤٢(الصعبة ؛ يقرأ هذا البيت أو ذاك تاركين للآخرين التسابق في استنباط القافية            

مهدي الجواهري الشاعر في شبابه يراهن على أن يقفي من كل عشرة أبيات ثمانيـة ، ولكنـه                  

  .)١٤٣())ها من دون أن يخطئ القافيةكثيراً ما كان يقفي العشرة بكامل

كل شيء متقن الوزن له قواعده وقوانينه حتى المتعة في الشعر يجـب أن تخـضع فـي             

وها هو الجـواهري    ، أماسيهم إلى قوانين لا يشط عنها ؛ تنظّم الآخرين وتسير بهم على وزنها              

ت لـه زمامهـا     يخضع لها ويتدرب على الانصياع اليها ، هي مدينة سكنت إلى التراث واسلم            

وعليه يقتات أهلها وبه تصدر بضاعتها وما تأويل دينها وتفسيره إلا به ؛ فلـو أعـوز الـنص                   

مروياً كشواهد وأدلة للكثير مما     ((الشرعي سند لغوي هرع فقيههم إلى التراث قاصداً الشعر منه         

 عدلها ، فالتراث ـ وبعضه الشعر ـ كفة الأجداد التي لن يصل إلى  )١٤٤())يدرس من المواضيع

ولا أحسب أن تعلم الكتابة قد جرى عن ((حفيد ، بل عليه أن يترسمه عله يحظى ببعض ما حظوا

لا بد للشعر الذي تعج بـه المدينـة         (( ، فكان )١٤٥())غير طريق الشعر في جميع القرون السالفة      

  .)١٤٦())صباحا ومساء أن يفعل فعله في النفوس وأن يبني له صروحا لم تبنه مدينة من قبل

تـدور عليهـا    ، إنها مدينة بنيت على وزن المسلمات الثوابت الـشواخص          : وجز القول م

مبادؤهـا مثـل    ، لتكسب آخرتهـا    ) عليه السلام (لتكسب دنياها مثلما تدور حول ضريح إمامها      

تعد بيوتات نسبها على اصابعها وتقسم ماءها على اثنين . منائرها ؛ شاخصة مدورة تكرر نفسها 

 به السقاة وآخر تأخذه من آبارها لمستلزماتها الأخرى ، جوها سكنه الـصيف              ماء للشرب يأتي  :

فصلاً طويلاً كاد يخفي الفصول الأخرى وشن مع الصحراء على المدينة حراً شرساً لاهبـاً لاذ                

نصف عصمهم سورها ونـصف مـوتى       :أهله منه في سراديبها ، مدينة قسمت سكانها نصفين          

                                                 
 ٣٠:العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية )١٤٠(

 ٤١:ن.م )١٤١(

 ٤٢:ن.م: ينظر )١٤٢(

 ٤٣:ن.م )١٤٣(

 ٣٠:ن.م )١٤٤(

 ٢٥:ن.م )١٤٥(

 ٢٠:ن.م )١٤٦(



م من السلب والنهب ، زياراتها موزونات تعد علـى اصـابع            تركوا خلف السور لا خوف عليه     

مدينة تركت  . أما جله فيأتي به الخمس والزكاة     ، منها يدر أهلها بعض رزقهم      ، التقويم الهجري   

تجديد ايقاعاتها في الحياة بتركها كل جديد واستسلمت إلى ايقاعات اختبرتها هي أو خبرتها عن               

فعلاقة الشعر  (( وملبس وسلوك ومن شعر هو لسان لغتها       الأجداد في كل شيء من مأكل ومسكن      

  .)١٤٧())باللغة هنا يغلب عليها عنصر الثبات مع الواقع والانسجام مع التراث

زوارها يدورون حول مرقدها الشريف ثم يهرب من على عنقه رأس مخافة أن يدور في               

سوبة معلومة موزونة فإن    اذانها يكرر نفسه ثلاث مرات في اليوم في أوقات مح         ، ناعور أيامها   

كان ايذاناً بوقوع حدث كالكسوف     !!!) لا سامح االله    (صدح أذان في غيرها ليصبح ايقاعاً جديداً        

فيطمئن سكانَها على أن ذاك الأذان كان وزناً لا إيقاعاً جديداً وإلّـا فهـو بدعـة                 ، أو الخسوف   

  .ينهض للرد عليها العوام قبل العلماء

ني المدينة على أن تلتزم أوزانها وتجلها ، فالدين يقين يفرض شـكله             لقد ألزم الوضع الدي   

العامة على كل شيء في المدينة مرضاة لربهم وما لم يجتهد به العلماء يتخرج تزمتُهم اجتهاداً له  

هبت معهم أرضهم القاسية وسماؤهم التي تأولوها مؤيدةً وناصرةً         ، يفرضونه حتى على مقلديهم     

  .ومثيبة

                                                 
  ١١٠:قضايا حول الشعر )١٤٧(



  :هري والإنشادالجوا

  

  !!وا�(ي �(9(ن آ7%�ا                                                                      

 .)١٤٩(@?ح ا�=�اه�ي                                                                                             

كان الكلام العربي كله منثوراً لكن أهله احتاج تغنيهم بمكارم أخلاقهم وطيـب أعـراقهم               

وذكر أيامهم وأوطانهم التي يستبدلها  طلب الكلأ والماء إلى اعاريض جعلوها موازين لكلامهـم          

لامهـم سـموه شـعراً      لتهتز أنفاسهم إلى الكرم وتعلّم أبناءهم حسن شيمهم فلّما تم لهـم وزن ك             

، وقيل إن العرب رأت أن منثور الكلام يفد عليهم وينفلت عـنهم مـن دون أن      )١٥٠(لشعورهم به 

يجد التدوين لافتقادهم إلى مستقرات فتدبروا الأوزان مخرجين الكلام أحسن مخرج مغنـى رأوه              

عليلٌ لولادة الشعر عند    باقياً على مر أيامهم، فألفوا ذلك مسمينه شعراً أي فطنة ، من هنا يأتينا ت              

العرب ولادة غنائية أو ما يسمى بالشعر الغنائي الذي  ما برح غنائياً لبقاء أغراضـه متداولـة                  

  .ومقاصده تستنسخ مقاصد أمسه البعيد

كان الشعر من قبلُ تتداوله المهرجانات والأسواق الجاهلية وكان له فيها طقـوس إلقـاء               

والخلفاء من بعده فاستسيغ ،أما كيفيـة       )ص( حضرة النبي  ، وجاء الاسلام فأنشد في    )١٥١(واستماع

واظنه كأنشادنا ؛ فالعرب لم تنقطع قط عن انشادالشعرلتنسى أمس انشادها           )١٥٢(إنشاده فلا ندريها  

  .له

وتركيز النقاد على المستوى الصوتي من الشعر عند العرب واضح جلي في كـل مـا                ((

تباره الخاصية النوعية الوحيدة التـي تميـز   خلفوه من كتابات وهو تركيز وصل بهم إلى حد اع        

  :)١٥٣(الشعر، كما لخصها الدكتور صمود بالآتي

   لغة              

  موسيقى+ كلام   :الشعر      

  نثر               
                                                 

  ٥/٢٨:ديوان الجواهري: يوم السلام/يوم الشمال )١٤٨(

  .موقع ايلاف الالكتروني/ ٥جـ: وعي على ذكريات.. الجواهري )١٤٩(

 ١/٢٠:العمدة: ينظر )١٥٠(

  ١٣١:قضايا حول الشعر: ينظر )١٥١(

 ١٦٢:موسيقى الشعر: ينظر )١٥٢(

 )٢٢١:مفهوم الشعر(و، ٤٥:لشعري اماهية النصفي  :ينظر )١٥٣(

   في ركاب الشعر ما لـم احـده        اان

  

  )١٤٨(بركـابي  ِ  فإنـه  فإذا حدوتُ  

  



فالشعر عندنا جسد صوتي للكلمات منسق الأعضاء بل هو هيكل نغمـي يتـأرجح بـين                

ستغل الشعر كل حركة فيها ولا يطيل السكوت إلا         الحركة والسكون ، والكلمة فيه جسد صوتي ي       

  .)١٥٤(إذا كان السكوت قراراً لهدوء الحركة لحظات خاطفة ثم التواصل

إن اكتشاف منابع التجربة الأدبية تعويلا على علاقاتها بظواهر الحياة والانسان يعد مظهرا 

كنا محصلة التفاعل بيننـا   والنظرية المجالية الحديثة ترى سلو)١٥٥(بارزا من مظاهر النقد الأدبي   

أن المكان لا يكتمل ويظل حالة ظاهرة حتى يجعل الناس          ((باعتبار)١٥٦(وبين المجال الذي نسكنه   

، وما النمو النفسي إلا حاصل تفاعل مستمر بـين الطفـل            )١٥٧())له تاريخاً حقيقياً وجدانياً شعبياً    

كـان  : (( طفولته كاتبـا     يعود الجواهري إلى   . )١٥٨(والمحيط بما به من عناصر تحفيز واحباط      

يتلقونني وأنا بين الثالثة والرابعة بأغنية مشفوعة بالتصفيق،        ...الفتيان من عمال البناء في دارنا     

  .)١٥٩())، مبدلين الظاء بالنون لبقايا خنة في لساني)مهدي عنيبي(أول ما فيها

ي على  سكنت طفولة محمد مهدي الجواهري مدينة صدح بطقوسها الانشاد فأخذه عنها وبق           

كنت أترنم الأبيات على الطريقة الحسينية وتتوالى       :(( يقول) مقصورته(لسان شعره ما بقي فعن    

  .)١٦٠())الأبيات ألأخرى

أخذ عن عاشوراء مدينته ترنم النائحين على شهداء الطف فأمسى الترنم عنده سبيلا إلـى               

بالشعر وسـيلة لإثـارة   تثوير القصيدة بعد احضارها مثلما رأت طفولته ترنم المجالس الحسينية    

عواطف الناس واستدرار دموعهم ، فأمسى يترنم فتضج القصيدة في داخلـه وتـسيل أبياتهـا                

  !!.مدرارا

 تداولت موهبته وأفادت شـعره      )١٦١())علاقته بالمكان الأول علاقة فلكلورية حنينية     ((ظلت

صيل المكان الأول ازداد كلما كان الشاعر عارفاً بتفا((انتشاداً وروحاً تسربلت بالحزن المبدع ، و

                                                 
  ٥٢:في البنية الايقاعية للشعر العربي: ينظر  )١٥٤(

 ٣٥:التحليل النقدي والجمالي للأدب: ينظر )١٥٥(

 ١٢٥:الأسس النفسية للإبداع الفني: ينظر )١٥٦(

 ٢٨٠:جمهرة النص الشعري )١٥٧(

 ٨٠:النمو النفسي للطفل: ينظر )١٥٨(

وهذا الخطأ يتكرر فـي شـعره       ...) مبدلين النون بالضاد  (حه ، وفي الجملة خطأ صحي     ١/٤٠:مذكراتي )١٥٩(

  . كما أن الخنة ليست من عيوب اللسان، ونثره 

  .م٢٠٠٧، شباط، السبت )١٠٣٧(في أعوامه الأخيرة، جريدة الصباح، العدد الجواهري )١٦٠(

  ٨٠:النمو النفسي للطفل )١٦١(



 فما بالنـا بمـن سـكن النجـف وسـكنته نوائحهـا حتـى قـال بعـد                    )١٦٢())شقاؤه ومعاناته 

أحسد كل ضعيف ذاكرة لا يتمثل معها ما أتمثله حتى ساعتي هـذه مـن أطيـاف                 ...إنني((حين

  .)١٦٣())واشباح وكوابيس

اتها اضـعاف احتفـالهم     مدينة تعد مناسباتها على أصابع السنة كلها وأهلها يحتفلون ببكائي         

بأفراحها،أما اليوم الذي يشذ خالياً من مناسبة فله في آذانهم الأذان ومجالس العـزاء وقاسـمهما                

المشترك القرآن الكريم ؛ فللأذان تمجيد يسبقه ويهيئ له تتلى فيه آي من الذكر الحكيم،ولمجالس               

دين له باقتناص اللغة والحـرف      أنا م :((العزاء قراء محترفون للقرآن الذي يقول الجواهري عنه       

((  ،)١٦٤())خصوصا عند ترتيله فهو يسحرني عند سـماعه       ....وحتى الشعر والصور واللقطات     

ولن أنسى في الجملة من ذلك ما يتعالى على مقربة من سطح الدار من غناء المغنـين بـأذان                   

ر القـرآن   آية تتلى وسورة مـن سـو      (( ، وما يشهده البيت في كل يوم من        )١٦٥( ))الفجر خاصة 

  .)١٦٦())تعاد

تصدح منائر الصحن الحيدري بالأذان فتجاريها مســاجد الأطراف الاربـــع  كـل            

يوم ثلاثة أوقات ، فإن أدبرت الظهيرة أقامت تلك المساجد مجالسها على موتى المدينـة ، كـل                  

مـد  ي، مسجد يصطف على ضفتي بابه أفراد لعشيرةٍ أو بيت من البيوتات التي عرفتها النجـف     

المسجد لسان منارته ويختار قارئُ القرآن التجويد ممعناً في فنه لشغل حيز الوقت الذي يطـول                

فيه الوقوف استقبالاً للمعزين في ثلاثة ايام متواليات، ولربما شغل المسجد الواحد مجلسا عزاء؛              

يـستريح فيهـا    وفي فواصلَ   ، واحد قبل صلاة المغرب وواحد بعد إقامتها وصلاة العشاء بقليل           

قارئ القرآن الكريم ينهض الشعراء والخطباء مؤبنين ومشيدين بخصال من اقيم علـى روحـه               

العزاء، وقد تقام احتفالات مخصوصة يقف فيها الشعراء مؤبنين الميت مظهرين خصاله وثقـل              

فقده عليهم ، هذا كله في أذنَي الطفل محمد مهدي الجواهري ، ولنا أن نأخـذ مجلـس عـزاء                    

وفيه سمعت لأول مرة كيف يتغنى بالشعر فيزيد ذلك من          :((مثالا، يقول الجواهري  ) صيتة(جدته

 ـ            بلبل (رونقه وحلاوته وحلاوة الشاعرية على شفاه القارئ الشهير الشيخ محمد شريف الملقب ب

                                                 
 ١٧٩:جمرة النص الشعري )١٦٢(

  ١٥:مذكراتي )١٦٣(

الـصفحة الثقافيـة   )١٨٢(العدد، جريدة البينة ، الجواهري تحاورمحمدمهدي الجواهري الدكتورة خيال  )١٦٤(

  .١٧/٨/٢٠٠٦الخميس ،

 ١/٣٥:مذكراتي )١٦٥(

 ١/٥١:ن.م )١٦٦(



وسمعت قصيدة الشيخ جواد    ........ وهو ينشد أكثر من قصيدة واحدة في رثاء جدتي          ) الفرات

ولئن استعصت علي المعاني الصعبة للقصائد فقد أخـذني      ...يدة عبد المطلب الحلي   الشبيبي وقص 

ايقاع الشعر المتين الساحر الصاعد النازل الموسوس هامساً أو الصارخ منذراً ورأيت أكابر أهل           

البلد يهتزون على هذا الايقاع وتتفتح عيونهم على قدر ما شنفت به آذانهم وهم يستعيدون القارئ             

  .)١٦٧( )))بيت القصيدة( وصوله إلى ما يسمىلحظة 

وبعد (()١٦٨(تقتضي المناسبات العامة المختلفةعلى الشاعر أن ينشد قصيدته على الجمهور          

هذه المجالس تعود تلك القصائد وأصحابها حديث الناس من جديـد يقـيم كـل ذلـك ويجـادل               

إلى سامعيه ثـم علـى     ، إن الإنشاد هنا هو سبيل توصيل القصيدة على لسان شاعرها            )١٦٩())فيه

فالشفاهيةُ تبعث مجدداً في هذه المدينة لكأننا نعـيش مـا قبـل             ، ألسنتهم تداولَ توصيلٍ وجدالٍ     

الإسلام في مداولة الشعر، أما في ليلها فلا يجد ساكنوها سمراً إلا المجالس التي يتربع الشعر في     

غيراً مسحوراً بإيقاع الشعر    ولقد بدأت هذه المجالس مستمعاً ص     : ((صدورها ، يقول الجواهري     

  .)١٧١())حيث المطاردات الشعرية التي تمتد ليالي وأياماً((، )١٧٠())وصوره

بدأت القراءة وأنا في    :((أما مكتبات بيوتاتها فقد رص فوقها التراثُ كتباً ومجلدات ، يقول          

في ،  البلاغة   كنت اقرأ النماذج العليا في نهج     ، سن الثامنة وبتوجيه من والدي وأخي عبد العزيز       

، ونهج البلاغة ـ كما هو معلوم ـ جلُّـه    )١٧٢())هذه السن كانت القراءة بصورة قسرية وموجهة

خطب والخطب يوصلها الإنشاد ويبني بسماته مفاصلها ، أما الشعر فقد نضدته تلـك المكتبـات      

 الغنـائي   دواوين على رفوفها ، ومعلوم أن شعراء تلك الدواوين هم شعراء إنشاد بحسب الشعر             

الذي اختص به العرب من دون سواه من الشعر وأبقوا عليه وعدوه هو الشعر حتـى بعـد أن                   

تعرفوا على الأمم الأخرى وأخذوا عنها علوماً كثيرة وزادوا عليها إلا الشعر فقد جثمـوا علـى       

شعرهم جازمين أن شعرهم فوق سواه ، ولقد كان الجواهري في مدينته يعيش فـي حاضـرها                 

                                                 
  ١/٦٦:مذكراتي )١٦٧(

 ٦٣٥:دراسة نقدية/ الاشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر الهجري حركة الشعر في النجف: ينظر )١٦٨(

 ١/٧٠:مذكراتي )١٦٩(

 ١/٧٠:ن.م )١٧٠(

  ١/٧٠ :ن.م )١٧١(

، الـصفحة الثقافيـة     )١٨٢(العدد،جريدة البينة ، الدكتورة خيال الجواهري تحاورمحمدمهدي الجواهري    )١٧٢(

   ١٧/٨/٢٠٠٦الخميس 



التي )١٧٣(تمجيداً وفخراً وعنه أخدت الشعر،  كان يخطف في خلسة من والده عيون الشعر           الأمس  

_ لا يخضع للحداثة  ((اكتظت بها المكتبات النجفية دواوين مؤسساً له ثقافة صنعتْ شعره وجعلته          

كمصطلح شعري ـ ولا ينتمي إلى المدينة الحديثة من حيث القابلية أولاً على تبنّي الموقف من  

، أن  )١٧٤()) واستيعابه فكرياً ، والثانية أنه لا يخوض عباب الشعر من حيث هو رؤيـا              الحاضر

تربيته الشعرية الأولى كانت على شعراء الإنشاد من تراث ومن واقع شعراء الرؤية لا الرؤيا ،                

  !!.وهم المعترف بهم من دون سواهم والى يومنا هذا في هذه المدينة

نشاد وخضعت مدينته لسلالتهم وما زالت ، لقد رأته         إن الشعر العربي نهض به شعراء الإ      

الشعر كله فإذا أتت ريح تجديد تحاول أن تعصف بالمسلمات عدت في مدينته مروقاً أو بدعـة                 

كنت محاطاً بالشعر والشعراء أينما ذهبت وفي أي بيـت دخلتـه            :((يقول!!.وكل بدعة في النار   

ي الجاهلية، والكميت ودعبـل فـي العهـد         من عهد امرئ القيس ف    : وعرفته كنت أجدهم أمامي   

حتـى  ...الأموي ، وكل عباقرة الشعر في العهد العباسي والعهد الاندلسي وعهد شعراء المماليك            

  .)١٧٥())عهد المرحلة التي أعيشها

مدينة تقيم الإنشاد وترفع من امتلك ذاكرة قوية يستظهر محتواها الإنشاد فينال صـاحبها              

اهري ذاكرة قلّ مثليها سارت به إلى الإنـشاد علـى هـدى مدينتـه ،                ولقد كانت للجو  ،المكافأة

ووضع أمام عيني ليرة رشادية ذهبية كنت أحلم بأمثالها وقال          ...تقدم صديق عزيز علي   :((يقول

وعدت إلى المجلس في اليوم التالي وبـدأت        ...إنها لك إذا حفظت كل هذه الأبيات في يوم واحد         

كان أترابي وحتى من درست عليهم يتسلون باختبار حافظتي         ((و ،   )١٧٦())أتلوها على ظهر قلب   

الشعرية وكان يتلون علي أربعة أو خمسة بل حتى سبعة أبيات وعلي أن أعيدها علـى الفـور                  

إن االله سبحانه حباه    .)١٧٧())فأعيدها فعلاً ولمرة واحدة ويصل الرهان بينهم بهذا الصدد حداً بعيداً          

  .وال الانشاد فكان لها ما أرادت في أن تصنع منه شاعراً منشداًموهبة حاكتها مدينته على من

كانت محفوظاته الشعرية لا تتعدى الشعراء المنشدين وهم شعراء العرب كلهم في الجاهلية 

عندما تهرب عائلتنا من حر الظهيرة الكافر كنت أصعد إلى الغرف العلويـة           :((والإسلام ؛ يكتب  

ّـأة هرباً من النوم تحت ا      لسن الرملي ذك لأختلي بأحبائي الشعراء ودواوينهم ولا اكتفـي          المدف
                                                 

 ١/٦٨:مذكراتي: ينظر )١٧٣(

 . من الغربة حتى وعي الغربة )١٧٤(

  ١/٦٩:مذكراتي )١٧٥(

 ١/٧٠:ن.م )١٧٦(

  ١/٧٠:ن.م )١٧٧(



  .)١٧٨())بحفظ ما يعجبني ، بل وأعيد كتابته

                منشداً إياه ، وكانت مدينته تعد هحسب شاعراً إلا إذا أعلن شعركان الشاعر في مدينته لا ي

تهني الفقه مـن  الشعر كمال الناقص ومنقصة الكامل ، فالمرض النجفي الادبي يتمثل في أنفة مم         

ثم انتهى فقيهاً، وأرادني أن ابدأ من       ...لقد بدأ والدي حياته شاعراً    :((،كتب الجواهري   )١٧٩(الشعر

إنه كان (( ، كان أبوه شاعراً ثم صمت مخافة أن يعد الشعر مثلبته فقيهاً            )١٨٠())حيث ما انتهى إليه   

  .)١٨١())يغنّي ثم خاف  فترك الميدان

ع آل مذهبها إلى اسلامهم ومرجع الشعر إلـى جاهليتـه           مدينة الجواهري آنها كانت مرج    

فإذا تتبعنا قضية السمع عند الجاهلي وجدنا هذه الحاسة مرهفة عنده لأكثر من             ((وحقّ لها ذلك ،     

ووجدناه محكوماً بدورات صوتية لا تنتهي فهناك       ، سبب تجيء في مقدمتها الحياة في الصحراء        

، وقـضية   )١٨٢())سـواق الأدبيـة وصـوت الـدين       البيئة المتشابهة وصوت الـشعر فـي الأ       

نجدها عند النجفي آنذاك كما نجدها عند الجاهلي في جاهليته          ) الإنشاد(ثم التفريغ ) الامتلاء(السمع

، فإن وفينا القول في صوت الدين فإن ظاهرة الإنشاد والسمع في الأسواق الأدبية نجـدها فـي                  

 ـ  لعجاب فحتـى القـصاب أو البقـال إذا أراد         في مدينتي يرى المرء العجب ا     ((أسواق النجف ف

الاستراحة من عناء العمل قرأ شيئا مما يلقى على المنابر الحسينية أوعلى الأقل فمن أبلغ ما كان   

يتغنى به الشعراء الشعبيون الأوائل وبلدتي من هذا المنطلق الادبي تتميز عن كل مدن العـراق                

  .)١٨٣())بل عن كل البلاد العربية

كـان البـدو يحطـون      (( الممتدة منها إلى نجد والحجاز حتى الربع الخالي       من الصحراء   

الرحال ليتقاضوا من أسواق النجف ويعودوا ثانية إلى ديارهم ، ولكن قبل ذلك سـيتركون فـي                 

المدينة ذخيرة من طباعهم وحكاياتهم وأشعارهم ويندر أن تجد بين شيوخ النجف مـن لا يجيـد               

                                                 
  ١/٦٩:ن.م )١٧٨(

سـنة  / ١ع/ ١س/ن الحركة الأدبية المعاصـرة فـي النجـف ، م الرابطـة الأدبيـة              تقرير ع : ينظر )١٧٩(

 ٧٩ـ٧٥:م١٩٧٣

 ١/٦٨:مذكراتي )١٨٠(

  ١/٢٠:،ومذكراتي١/٤٦:على قارعة الطريق، ديوان الجواهري  )١٨١(

 ١١٠:قضايا حول الشعر )١٨٢(

، السبت،  )١٣٦(دد، وورد المعنى نفسه ويكاد النص ذاته في مجلة المجلة اللندنية، الع           ١/٦٥:مذكراتي )١٨٣(

  ٦٣):ثمانون أبي فرات(م،١٩٨٢تموز /١٠/٦



  .)١٨٤()) وباللهجة البدوية نفسها أحياناحداء البدو واشعارهم وقصائدهم

انصهرت العوامل السالفة كلها في روح الجواهري لتصنع منه شاعر رؤية يعتمد الإنشاد             

سبيل توصيل وتمادت حتى غدت القصيدة لا تأتيه إلا حين يحفز فاتحتها بالإنشاد أو بالحـدو أو                 

 ـ     )١٨٥())م بصوت عال ويتكلم مع نفسههو في أثناء  نظمه يترن ((بالانين على الطريقة الحسينية ف

طريقته في قول القصيدة أن يقول البيت الاول فيها ثم يظل يترنم به بصوت عال حتى يأتيه        ((فـ

إلقائي كان يضرب به المثل وبانسجامه مع إشارات        :(( ، يقول  )١٨٦())البيت الثاني فيترنم بهما معا    

الفهم حتى لِمن لا يتقن اللغة العربيـة        اصابعي التي تكاد تكون صوراً توضيحية لمن تعثر عليه          

  إنه الايغال في الرؤية والانغماس في تفاصيلها حتى غـدا          )١٨٧()) )فن الاصابع  (وهو ما يسمونه

  .شك التوصيل يعتمد الاصابع لساناً آخر

كان الأب يطيل الغياب :((يقول، بذرت طفولته وساكنوها أشخاصاً وأمكنةً عادةَ الانشاد فيه      

صدقاء والمعارف فأنتهز فرصة هذا الغياب السانحة لافر إلى لعبة الشعر والأتغنى            في زيارة الا  

كان للمنابر الحـسينية ثـم منـابر التهـاني          ...بمثل ما يتغنى به حداة البدو وشداتهم      ...به غناء 

والتعازي وما شابهها من مناسبات أخرى شعرية كثيرة تأثيرها عليَ لكأن الترتيل الساحر للشعر              

اً مباشراً وبريئاً على ما كان لوالدي من كبت له،وعندما يعود إلى البيت أتـوارى عنـه                 كان رد 

لأواصل ترديد الـشعر لوحـدي      )...سرداب السن (وانزل إلى السرداب الأعمق في بيتنا ونسميه      

، لكأن الانشاد انين    )١٨٨())وبذلك الحداء الذي كان يطرب أمي ويؤثر فيها إلى ما يشبه حد البكاء            

ببه تأنيب الأب على سماع صوت الشعر منه ، ولكأن تأثر الأم به حـد البكـاء إثابـة               ونواح س 

استدرها بالحداء على الطريقة الحسينية أو لكأن الإنشاد شكوى يبثها إلى أمه بالطريقة التي تؤثر               

                                                 
  ١/٣٣:مذكراتي )١٨٤(

 ٤٦:شاعر العربية الجواهري )١٨٥(

 ٢١٠_٢٠٩:دراسة ووثائق الجواهري )١٨٦(

  ٢/١٢٤:مذكراتي )١ (

                                                                                                                    ٦٩ـ١/٦٨:ن.م)٢(

 ١٩:دراسات نقدية ،محمد مهدي الجواهري  )٣(

  ٦٤ :١٣٦اللندنية، العدد" المجلة"ثمانون أبي فرات،مجلة )٤(

المـشهد   صائد تستوعب الكثافة والتنويـع فـي        زهير الجبوري، بريد الغربة لمحمد مهدي الجواهري ، ق         )٥(

       ٩:م٢٠٠٦ تشرين الثاني، ١١ السبت،) ٢٥٤٢(الشعري، جريدة الزمان، العدد

 



بها باستحضار عاشوراء إلى قلبها وعلى خديهاَ وقلْ إنه التمرد يجهد أن يخـرج مـن قمقمـه                  

وهو بما يدل عليه مـن      (( كلها،عويل روح مختنقة بلجام الأب ولجام الفقر الذي عاشه           بالطرق

تكوين نفسي وبما يستخلص من مجمل سلوكه الخـاص أقـرب نـسبيا إلـى ضـحايا الفقـر                   

 ، وظل حداؤه وسيلة تحضير وتوطئة النفس لقول الشعر، إنه يـذيبها بحـر               )١٨٩())والاستغلال

 الـشعراء البعيـد وأمـسه القريـب المـسكون بالعويـل             أنفاس الأنين الذي يحضر به أمـس      

إنني أغني وألحن القصيدة وكنت قد اعتدت على ذلك في النجف منـذ البـدايات               :((يقول،الشيعي

أحدو ثم اطرب وادخل بعدها في ملكوت الشعر     ) القبو(فحين تداهمني القصيدة أنزل إلى السرداب     

  .)١٩٠())في عالمي الشعري

، له يعيدك إلى ارسطو في تنظيره للمســـرح التراجـــيدي        ) تطهيرا(لقد غدا الشعر  

 ، ثـم    ١٩١))وعندما يكتمل البناء متجملاً بالشكل ؛ أعود إلى نفسي وأضحك معها أحيانا           :((يقول

صار الحداء عنده جمل الصحراء الذي يصل به إلى عذوبة روحه والى مدارجها الأولى وسبيله               

ذاكرته المكتظة بمحفوظاتهم، فتأتي تفاصيل القصيدة بدفق إلى  التوحد بالشعراء الميتين الساكنين 

وتستمر الصورة الشعرية وهي تحمل ترانيم الإيقـاع بموسـيقى دقيقـة            ((إيقاعي يقوي الوزن  

إن مستوى الايقاع تناظر مع مستوى التعبير لتكون هناك لغة متداخلة فـي وسـط               ((،)٢())وحية

، وتمضي السنون حادية عمره وهو علـى        )٣())مملوء بالضروب والموازنة على مستوى الالقاء     

كنـت  ((حاله تلك يتوسل السبل التي تحضر الحداء في نفسه وتحكمه على لسان روحه قبل لسانه   

على سطح الدار في تلك الليلة نفسها وأنا على حصيرة وفراشي بسيط ممدود عليهـا وبجـانبي                 

 المألوف في التغنـي وبـالنغم       ونحن على تلك الحال وإذا بصوتي     ...زوجتي ويحيط بنا أطفالنا   

                                                 
 

             

                                                                                                                                                                       

ــة   )١ ( ــي فرات،مجلــ ــانون أبــ ــة"ثمــ ــة، ا" المجلــ ــدداللندنيــ                                      ) ٥ (٦٤ :١٣٦لعــ

  ٣/٢٤٥:ديوان الجواهري  ، ٢/٥٨:مذكراتي

المشهد  صائد تستوعب الكثافة والتنويع في      زهير الجبوري، بريد الغربة لمحمد مهدي الجواهري ، ق        ) ٣(، )٢(

    ٩:م٢٠٠٦ تشرين الثاني، ١١السبت، ) ٢٥٤٢(الشعري، جريدة الزمان، العدد

                    ٣/٢٤٥:ديوان الجواهري،٢/٥٨:مذكراتي) ٤( 

                                                      )٢/٥٨:ن.م) ٥(

          ٢/٢٧:ن.م) ٦(
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  .)٤())آيه عميد الدار(البدوي الشجي

لا فرق بين حزنه وفرحه المهم أن يقتنص منهما حيزا يصلح أن يمد عليه حداءه ليغيـب                 

وبين دمدمات الناس والنغم أدمدم     ...حيث وجدتني ((عن أي منهما ومحيطهما إلى عالمه الشعري      

، هذا وهو منـشرح منـبط       )٥())دي التي اعتز بها كثيرا    وعلى طريقتي البدوية بواحدة من قصائ     

وفي اليوم الثالث من هذه الفواتح وفي       ((الاسارير ،أما وقد احكم الموت عليه في أخيه جعفر فإنه         

صباحه تحديدا تركت مجلس الفاتحة على خلاف ما ينبغي ودخلـت البيـت الأسـود الكئيـب                 

المقامة فيه الفواتح واقتحمت أصغر ) الحيدرخانة(الواقع على بعد أمتار من جامع) الحيدرخانة(في

الغرف وأشدها قتامة وأغلقت علي الباب وبدأت الحداء بصراخ لم أمارسه مـن قبـل صـراخ                 

الشاعر الذي لا يستطيع أن يتناسى طيف شهيده ولم يودع أعز منه لأخط ما تنزل علي من إلهام         

   )٦()).شعري

 أو الغناء أو الترنم على الطريقة الحسينية ـ سمه ما شئت  إن هذا الإمعان في الحداء أو الإنشاد

ـ كان السبب الأهم في حلاوة إيقاعه وجعله صنّاجة تبادرك أنغامه محتـشدة بالمعـاني وهـو                 

السبب الذي صار به على دراية بانتقاء الحرف ثم انتقاء الكلمة ثم انتقاء الجملة الشعرية حتـى                 

 ومفردته الشعرية وبعيداً عن الجمل التي تحتشد مع أضـرابها فـي             أمسى النبو بعيداً عن حرفه    

من أمهر شـعراء العربيـة فـي انتقـاء واختيـار            (( ضروب الأبيات وأعاريضها حتى أمسى    

وان لمفرداته رنينا كرنين العود ونغم الوتر وان لها في الـسمع جرسـا وفـي الـنفس                  ...اللفظ

  .)١())حلاوة



  :والشعر الحديثالجواهري 

، ولم يميز قدماؤنا بين الشعر      )١٩٢(ر كلام من أقوال موزونة تتساوى في زمن النطق        الشع

منظوم القول غلب عليـه لـشرفه       ((، فهذا ابن منظور يعرفه بأنه     )١٩٣(والنثر إلا بالوزن والقافية   

كـلام  ...الشعر عنـدهم  ((عموما. )١٩٥(، جاعلا منه نظير اللؤلؤ في النظم      )١٩٤())بالوزن والقافية 

وهو تعريف حاز إجماعهم في احتوائه على الوزن مكوناً للشعر لا يختلف عليه             موزون مقفى ،    

، فهو وسـيلة مرهفـة      )١٩٧(، فالوزن هو أعظم أركان الشعر والأولى به خصوصية        ١٩٦())اثنان

، )١٩٨(تمتلكها اللغة لاستخراج ما عجزت دلالة الألفاظ في ذاتها عن استخراجه من النفس البشرية       

اشتباك منظم لعناصر أداء عامة لها وظائف حقيقية متآزرة فـي سـبيل       فالشكل الفني ما هو إلا      

، وقد أحس قـدماؤنا بتـداعي الكـلام         )١٩٩(الإحاطة بالتجربة لإنتاج دلالة ما، أو صورة لموقف       

) الوزن(يرى جويو ومعه سبنسر أن هذا النظام  . )٢٠٠(الموزون وحضوره من دون إرهاق للذاكرة     

قلب جاعلة من معانيه أسرع لـصقاً مفتحـة لهـا طاقـات             يوفر للشعر موسيقى تدفع به إلى ال      

، فالكلام الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباهاً عجيباً وذلك لما فيه من توقـع                )٢٠١(الذهن

لمقاطع تنسجم مع ما نسمع في سلسة متصلة من دون نبو تنتهي على وفق عدد معين بآصرات                 

ه أن الوزن في موسيقاه يضفي على الكلمات حياة فوق      معينة عند مانسميه القافية زد على هذا كل       

حياتها مجسداً لنا المعاني لكأنها تمثل أمام أعيننا إضافة إلى أنه يهب الكلام مظهراً من مظـاهر                 

العظمة والجلال صاقلاً مهذباً إياه موصلاً المعنى إلى القلب حال سماعه مثيراً فينا الرغبة فـي                

 )٢٠٣(، فالوزن بمفرده مثيـر لانتباهنـا    )٢٠٢(هذا الإنشاد مراراً وتكراراً   القراءة والإنشاد ، وترديد     
                                                 

 ٣٦٧:مفهوم الشعر: ينظر )١٩٢(

 ١١٦:قضايا حول الشعر: ينظر )١٩٣(

 ).شعر(لسان العرب، مادة )١٩٤(

 ).٣الاصدار / الشعرية الموسوعة  ()نظم(لسان العرب، مادة: ينظر )١٩٥(

 )٤٥:في ماهية النص الشعري(، و١٦٠:نقد الشعر )١٩٦(

 ١/١٣٤:العمدة  )١٩٧(

 ٧٧:مفهوم الشعر: ينظر )١٩٨(

 ٧:دراسات نصية في شعر عبد الرزاق عبد الواحد: ينظر )١٩٩(

 ١٢:موسيقى الشعر: ينظر )٢٠٠(

 ١/٣٨:تاريخ النقد العربي: ينظر )٢٠١(

 ١٦:ن.م: ينظر )٢٠٢(

 ١٧٣:هية النص الشعريفي ما: ينظر )٢٠٣(



وللتنبيه به وهو وسيلة لإعلام الأشخاص الغائبين كيفية قراءة أبيات معينة وللوزن الأثر كله في               

، التخييل وإثارة انفعالات النفس لما فيه من النغم والموسيقى ما يلهب الشعور ويحفز صـاحبه                

ولعـل أهميـة الـوزن      .(()٢٠٤(ى إلا بالتوقيع على وزن مخـصوص مـنظم        ولا قيمة للموسيق  

يؤكد اعتقادهم أنه أساس الطرب عند سماع الشعر وأنه يكون خاصـية إيقاعيـة    ) العرب(عندهم

  .)٢٠٥())تركيبية

،وهوشعرنا العربي الـذي يوسـم   )٢٠٦(فهناك شعر وضع للتغني ، شعر يطلب تناسق النغم   

حور الشعر العربي ملمح وراثي تعرف به صراحة أصله ونقاء موسيقى ب((بأنه شعر غنائي ، إن 

  .)٢٠٧())محتده كما تعرف أمة من الأمم ملامحها الموروثة

وقد برهنت تجارب النصف الأول من القرن العشرين على أن الشكل الشعري المـوزون              

، ثم تجسد حضور الشعر الحر فـي نهايـة هـذا            )٢٠٨(شديد الرسوخ في الوجدان الفني العربي     

لنصف معاصراً مرحلة علو الجواهري في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات مـن دون أن              ا

  .)٢٠٩(يترك له شاعرنا متسعاً للمنافسة

لم يكن هم الجواهري من الشعر شكله وإلا لادعى أنه سابق السياب ونازك فـي كتابـة                 

 ـ )٢١٠(م١٩٣٢الشعر الحر وقد كتبه عام        مقيداً بكل قيود الفـن     التجديد عنده يجب أن يكون    (( ، ف

من وزن وقافية وأسلوب وموسيقى وجمال في الاعداد فالمشي أسهل من الرقص ولكن الرقص              

، وعنده القافية والوزن مقياسان مهمان للقصيدة من دونهما لا يكـون            )٢١١())هو فن مع أنه مشي    

نـا مـن الـذين      أ:((الشعر إلا كلاماً قد يحمل فكرة جميلة دون أن يكون لها إطار جميل ، يقول              

، ومن هذا المنطلق فإني أعـارض مـا         ....)الشعر صعب وبعيد سلمه   : (يؤمنون بقول الشاعر  

يسمى بالشعر الحديث أو الحر فهو ليس حديثا بل هو ركيك ، والحداثـة لا يمكـن أن تعنـي                     

الركاكة، بل هي تجديد لروح الشعر العربي وتطوره نحو الأفضل ، والشعراء الـذين يـدعون                

                                                 
 ٤٦:المنطق: ينظر )٢٠٤(

 ٢٣٠:معاصرقضايا الشعر ال )٢٠٥(

 ٢٢:قضية الشعر الجديد: ينظر )٢٠٦(

 ٦٢٩:حركة الشعر في النجف الاشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر الهجري )٢٠٧(

 ٣٥:في ماهية النص الشعري: ينظر )٢٠٨(

 ٣٤:النار والجوهر: ينظر )٢٠٩(

 ٢/١٥٩:)أفردويت(قصيدة: ينظر )٢١٠(

 ٤٩:شاعر العربية الجواهري )٢١١(



 إنما يفعلون ذلك عجزا منهم ؛ يستسهلون الصعب ويغلفون كلامهم بـالغموض ليـوحي               الحداثة

إنكم استرحتم من حيث تعـب      : للقراء بشيء من الرهبة وإني أقول لهذا الجيل من ناظمي الكلام          

  .)٢١٢())الكرام

والجواهري لا يصدر حكمه هذا عن تنظير وإنما هي تجربة شعرية طال له الأمـد فـي                 

بت ذائقتها في مجالس النجف على بحور الشعر العربي ، بدأ تربيتهـا مـستمعاً               تر، مصاحبتها  

وشب بها شاعراً كبيراً مقتدياً بكبار شـعراء هـذا          . )٢١٣(صغيراً مسحوراً بإيقاع الشعر العربي    

تهيبت التجديد لأنني لم :((يقول. الايقاع سابلاً ما ساروا عليه وما وطّؤوه له وصولاً إلى  المتلقي

أن أرى الجواهري يخسر حب الجماهير التي تبح صوتها بالهتاف له واالله إنـي لأعجـب                احب  

كيف يجرؤ الشعراء المجددون على ما يعملون ـ أنها لشجاعة عظيمة ـ فمن هنـاك ليهتـف     

ان استساغة الاوزان الشعرية مـسألة      ((، كان الجواهري يخاف ردة فعل الناس مدركاً       )٢١٤())لهم

لقد كان  ، )٢١٥())دها على الاسماع ترتاح اليها الآذان وتطمئن اليها النفوس        عادة تكونت بكثرة ترد   

همه من الشكل التوصيل ليس غير ولا يحسبه إلا سبيلاً ومدخلاً إلى الجماهير يوصـل عليـه                 

، فإذا تغرب الشكل عـن الجمـاهير تغـرب          )٢١٦(الكلمة الجريئة معبراً بها عن نفسه وخوالجها      

إذا مـا خاطـب     )٢١٧(ي شعره يتهيأ لقياسات أوهاها الوزن والقافية      التوصيل اليهم، فالجواهري ف   

ّـل التراث الشعري العربي بهما وأوجدهما في المتلقي فـي                جمهوره مادام هذان القياسان قد تكف

مديات ادراكية رائعة،لذا نراه في خطابه الشعري العراقي والعربي يلتزم كل الالتـزام الـشكل               

ن هذا الالتزام مائلاً إلى التوشيح حين يعيش تجربة خاصـة كمـا             الخليلي، لكننا نجده يخفف م    

بتوشيحاتها الاربعة ، أو حين يعيش تجربة ينتقل بهـا إلـى            ) أنيتا(و)يا نديمي (و)ايها الأرق (في

عـالم  (، و )بـاريس :(وتوشـيحات ) أفروديت(أجواء ليس فيها جمهوره العربي، كما في قصيدته       

ات التي خاطب بها سوى جمهوره العربي وتناول غيـر          وغيرها من التوشيح  ) فرصوفيا(و)الغد

يجدد فيه ولا يأتي بجديد عليـه       قضاياه وإن كان تجديده هذا في الشكل لا يتجاوز موروثه فهو            

  . متجدداًصالة مبدع كبير يرى في قديمه جديداًأ عن اًتعبير

                                                 
 ٨٣:م١٩٨٠،أبريل،٥٢القطرية،العدد" الدوحة"الجواهري على مشارف الثمانين، مجلة )٢١٢(

 ١/٧٠:مذكراتي: ينظر )٢١٣(

 ١٥٧:مجمع الاضداد )٢١٤(

 ١/٨:وثائقودراسة  الجواهري )٢١٥(

 ١/٤٢٢:مذكراتي: ينظر )٢١٦(

 ٦٦:من الغربة حتى وعي الغربة: ينظر )٢١٧(



سالف له أو ردة    لم يكن رأي الجواهري هذا بالشعر الحر جديداً عليه أو رأياً ناسخاً لرأي              

فعل ضده ، فقد كان هذا رأيه قبل ولادة هذا الشعر يوم ذر الشعر المنثـور قرنَـه فـي الأدب                     

م في رسـالة يقـول      ١٩٢٤ ، فـرد الجواهري عليه عام       )٢١٨(العربي من رأس أمين الريحاني    

ذا كله فأنـا    ولكنني مع ه  ...إن أخواني الشرقيين عامة يدينون اليوم بدين التقليد وأنا معهم         ((فيها

لقد ضاقت خطة الأدب العربي الطوعية بكثير من أخواني أصحاب الأذواق في الأدب             ...غيرهم

الشرقي كما يظنون وعوضاً عن أن يستخرجوا من أوزانه وأعاريضه أوزاناً وأعاريض أخرى             

 ـ      ك لتكون لهم أيادي خالدة عليه فقد نزلوا كلا على الأدب الافرنجي وآخر ما أتحفونا به مـن ذل

  . )٢١٩())الشعر المنثور

لكن تقليد الجواهري لم يكن خضوعاً ، فالخضوع يتنافى مع جبلّته إنمـا هـو مجـاراة                 

، ولم يكن الجواهري يهاب التجديد بل كان يهاب جمهوره )٢٢٠(وارتداء سمته لمنافسته ثم تجاوزه 

آخرون كانوا يعطونني   إن السياب أو علي الحلي أو       :((فيه وقد كان التجديد يهابه ويقر له ؛ يقول        

 ، وقد أخـذوا عنـه فهـذا         )٢٢١())دواوينهم لغرض كتابة المقدمة لهم كنت أعتذر وأعيدها اليهم        

كبيرهم السياب أخذ عن الجواهري بواكير معانٍ معيداً سبكها على تفعيلات الشعر الحر ؛ منهـا           

  ) :إلى الشعب المصري(قول الجواهري في قصيدته

  )٢٢٢(  حتى الطبيعة عنده تتمصرالله جوك أي مبعث فتنة     

) حتى الظلام ـ هناك أجمل فهو يحتضن العراق (أخذه قائلاً 
ويقول الجواهري في ، )٢٢٣ (

  ):الشاعر(قصيدته

  )٢٢٤(اياــوت للمنــرة صــول في الحفــة المعــرن

المعـول  (الذي لا بد كان يرن في ذهن بدر شاكر السياب حين كتب قصيدته الأخيـرة                ((

  :يستهلها بقوله التي )الحجري
                                                 

 ٣١:حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث:رينظ )٢١٨(

 ٢/٢٢٢):وشاح الورد(ديوان الجواهري،مقدمة موشحة )٢١٩(

 ٢٣٦:لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية: ينظر )٢٢٠(

م، ٢٠٠٧ شـباط،  ٢٤،)١٠٤٩(في أعوامه الأخيرة، صباح المندلاوي،جريدة الصباح،العدد      الجواهري   )٢٢١(

 ٢٦ج

 ٣/٢٨٧:ديوان  الجواهري  )٢٢٢(

 ١/٣٢٠:ديوان السياب )٢٢٣(

 ١٢البيت رقم / ١/١٨٩:ديوان  الجواهري  )٢٢٤(



  رنين المعول الحجري في المرتج من نبضي

  )٢٢٥())يدمر في خيالي صورة الأرض

هذان مثالان لما أخذه السياب رائد الشعر الحر عندنا من معاني الجواهري جاعلاً أياهـا               

في صياغات ايقاعية جديدة محاولاً التجديد ، معولاً على حضور معاني الجواهري في الملتقـى               

  . في تجديده الايقاعيليحضر هو

                                                 
 ١٤:، النار والجوهر١/٧٠١:ديوان السياب )٢٢٥(



  :خذ عروضيةآم

 والشاعر  ،في قواعد القافية أوالجواهري بقلة بضاعته في علم العروض لا يمكن أن يتهم 

الجواهري ـ لا يضع العروض على أصابعه آناء كتابة القصيدة مثلمـا لا   اهيك عن ـ نالحق  

ها بغرابة صـاهرة علـوم   يضع الصرف والنحو والبلاغة ، إنما تنزل القصيدة على ورقة ولادت     

إن أي شاعرـ استثني النـاظم ـ حـين تـأتي     ، العربية  بل كل العلوم التي يدركها شاعرها 

وما أن تهدأ فـورة القـول   ..... قصيدته يأتي معها المأخذ العروضي أو النحوي أو الصرفي أو     

  . مدركاً ويسكن جيشانها حتى يلتفت عقل الشاعرإلى علوم هذه الأخطاء ليتجاوزها واعياً

أما الباحث فعليه أن يقاضي النص الذي بين يديه وأن يتناول مساقطه متهمـاً مـا فيـه،                  

مظهراً مآخذه من دون أن يضع على أصابع بحثه عصمة ما ؛ فالعصمة تعني التسليم والتـسليم                 

يعني الجمود والركون إلى المسلمات ، ولو شاءت رسالتي أن تتناول الجواهري كله لأحـصت               

لى شعره لا تنال من مكانة الجواهري الكبير؛ بل تدفع الباحثين الى طرد التـوخّي فـي                 مآخذ ع 

  .البحث ثم كسر الإيقونات التي تعودنا أن نقف أمامها خالعين عقولنا مكذبين تصحيحنا لأخطائها

آمنـت  (هذا خطأ نحوي لم يلْتَفَتْ اليه برغم وجوده في قـصيدة شـائعة هـي قـصيدة                  

  : في البيت الثامن عشر منها الجواهريول  ، يق)٢٢٦()بالحسين

  مرعِ م الضمير       بآخر معشوشبٍب منهم جديلَبدتُلِ

 نهج سبيل العامة في بيته مؤكداً الجواهري والصحيح أن الباء تتقدم المبدل لا البدل ، لكن 

ميتها الشاعر التي أحوجها الوزن فهبطت بالبيت كله بعد أن خادع إيقاع عا)آخر(هذا النهج بكلمة  
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  ٣/١٢٩: ديوان الجواهري)٢٢٦(

  ١٠٨:البقرة  )٢٢٧(

 ٦١:البقرة )٢٢٨(

 ٢:النساء  )٢٢٩(

  ٤/١٧١:ديوان الجواهري  )٢٣٠(



 ـ ــ ــا ربيـ ــة يـ ــيطان غوتـ   شـ

  ومقــــايض الــــسبعين بالـــــ 

  

ــروبِ    ــدم والحـ ــدر والـ   ب الغـ

  عـــشرين عـــن ثمـــن رهيـــبِ

  
وعاً كما في القصيدة    فالتداول الإيقاعي المفجوع في القصيدة الأولى يأخذك عن الخطأ مشف         

 الجواهريالثانية بمسالمة الجماهير لهذا الخطأ وتداول عاميتها له ، كما أن وصلهم الذي يفرضه 

على إبداعه أوقعه في هذا ، وسنحاول تناول ما يهم بحثنا من هذه المآخذ صادرين عن ديوانـه                  

الرجز بيتاً مـدوراً     على مجزوء    الجواهري، يقول   )٢٣١(ذي المجلدات الخمسة في احدث طبعاته       

  ) :ثورة العراق(من قصيدته 

ــواطني    مــ

ُـن ــ ْـعل َـف   مت

  

ـــ ــقت واب   ش

ُـن ْـعلــ َـف   مت

  

ــسقو ــاء ال   ن

 لُنْـع َـف ــست م  

  

ــعدوا   )٢٣٢(ط ســـــــــــ

  متعلــــــــــــــــن

 )الخبـل ( اجتماع الخبن والطي في زحاف مـزدوج يـسمى           )الرجز(ويندر فيه جداً  (

) الـسقوط (ولا يستقيم البيت الا بإشباع كسرة الطاء من كلمة          )٣( ))متعلن  (فتصير التفعيلة   

كما نـراه   ) الاحاديث شجون ( من قصيدته  ويقول في بيت جاء تدويره خطأً      ليصير حرفاً ،  

  :في أصله مقطعاً تقطيعاً عروضياً

 ـ    شرع في ال

  فعلاتــــن

  

  يــناس والد 

ــاعلاتن   فــ

  

  ـن وعود   عم فيها الـ       

ــن ــاعلاتن/ فَعلاتـ   فـ

  

  لوعــخلف وا 

  فـــــاعلاتن

  

  )٤ (ـد ديون 

  فَعلاتُـــن

  
، ولا ) فعلاتن(مخبونة  )فاعلاتن(يظهر التقطيع أن البيت غير مدور وأن عروضه جاءت   

 الا للتـصريع ولا     )٥()فـاعلن (محذوفةيجوز هذا فعروض الرمل غير المجزوء يجب استعمالها         

ويقع فـي   ، )٧())التقفية والتصريع ولا تجدها تامة الا شذوذاً أو في حالة         (( ،   )٦(تصريع في البيت  

  :الخطأ ذاته في بيت آخر من القصيدة ذاتها 

                                                 
� وا#@!ز%< =>(;4ن:ا43#:�/0678 آ4*(0 *0123 /. -,+ *"()ات ،%!ان ا#"!اه�يد )١( B3)# 

�وت ،واDEFم <=، G)37# ،م٢٠٠٠.  
                                                                                              .) ٦(،البيت٦٠ /١:ديوان الجواهري  )٢٣٢(

                                                                                                                                    ٥٥:العربي من البيت الى التفعيلةالايقاع في الشعر )٣(

                                                                                                                                        .عامية فرضها الوزن) شرع(وكلمة ،)١٥(البيت،١/٢١٣:ديوان الجواهري) ٤(

الايقاع في الشعر العربي من      :ينظر،)فعلن(ـ  -) فاعلن(على العروض فتصبح    ) الخبن(وقد يدخل زحاف    )  ٥(

                                                                                                 البيت الى التفعيلة    

                                                                                                                                        ) الهامش(٦٩: ميزان الذهب: ينظر) ٦(

                   ١٣٥: القافية فن التقطيع الشعري و) ٧(



  )٢٣٣(ب عيون/سلسل العذ/ـ     وجرت بالهض وجو/ها من الروـ/ـت فيحكض

  فعلاتن      فاعلاتن       فعلاتن    فعـلاتن        فاعـلاتن     فعـلاتن         

جه التصريع ، وقد يغفر له لـو جـرى          لصح له ذلك على و    )وجوه(بـ)جفون(ولو أبدل   

  :مجرى المتنبي في قصيدته البائية التي يمدح فيها بدر من عمار قائلا

ــدر  ــا ب ــحاب إنم ــار س ــن عم    ب

ــا وعط  ــدر رزايـ ــا بـ ــاإنمـ   ايـ

  

ــاب    ــواب وعقـ ــه ثـ ــل فيـ   هطـ

ــراب ــان وضـ ــا وطعـ   )٢٣٤(ومنايـ

  
فـي  وأجراها على ذلك رجوعاً إلى الأصل ) فاعلاتن(اخرج عروض مطلع قصيدته على  

    ت  ) فعلن(و) فاعلن(و) فعلاتن( تراوحت عروض قصيدته بين      الجواهريالدائرة ، ولكنفصح ،

ولقد عيـب علـى     ، ) فاعلاتن(أو) فعلاتن(، وردت عليه    ) فعلن(و) فاعلن(منه العروض على    

، وكانت ذريعتـه فـي      )٢٣٥(المتنبي هذا واتُّخذ ارتجاله في قول القصيدة ذريعة للرد على ناقديه          

وزن لا يليق به لأنه على زعمه موضوع للعامة فأراد أن يخالف ما تواضع عليه العامـة                 ال((أن

إن ((فإذا خالف المتنبي الوزن فلم لا يخالفه الجواهري وهو القائـل             ، )٢٣٦())ولو بعض الشيء  

  .)٢٣٧())عطائي أكثر من المتنبي فالمتنبي ليس لديه ربع ديوان

  : ئلاً  يستفتحها قا)٢٣٨(في قصيدة على بحر الرجز

  ف فــارس/ن لخريـــ/يــا هائجيـــ 

  مـــتفعلن/            /مـــستفعلن

  

ــو أتــ/مــا تــصنعو     ربيعــه/ ىن ل

ــتفعلن/ مـــستفعلن ــتفعلن/ مـ   مـ

أربعة تبتدئ التفعيلة الثانية منه وهذا لا يجوز؛ ولا          تتوالى في حشو صدر البيت حركات       

ويـردف  !!!. ليختلّ المعنى تماماً)هائجين(يتلافي هذا الخطأ العروضي إلا بمد الفتحة على كلمة       

  :المطلع بيت تقع التفعيلة الثانية من صدره في الخطأ ذاته 

ـــ ــاً  /ورافعي ــن طنب ــه/ـ    تدعم

  مــستعلن/                /مــتفعلن 

  

  رفيعـــه/ دام لكـــم/ قـــدودكم  

  مــــتفعلن مــــستعلن مــــتفعلن

  غفرهـا وعـي   بـسذاجة ي  ) الباجه جي في نظر الخصوم    (ويمدح الباجه جي في قصيدته            

                                                 

  ١/٢١٤:د%!ان ا#"!اه�ي)١(
 .١٤٤:العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب )٢٣٤(

 ).هامش(١٤٤:والعرف الطيب ،١/١٣٣:الثعالبي ،يتيمته: ينظر )٢٣٥(

  )الهامش(١٣٨: فن التقطيع الشعري )٢٣٦(

 .٣٠:،الحلقة )١٠٨٣(الجواهري في أعوامه الأخيرة ،صباح المندلاوي ،جريدة الصباح ،العدد )٢٣٧(

 . ١/٢٩٨: في فارسالخريف )٢٣٨(



  !!:  عصره لرجاله فيأتي بموسولني قدوة لممدوحه

  _ـ لــولا امــة جاهلــة  فيــك   

  

  يـدنيك مـن      شبه )ومـس    )٢٣٩()نيَـول

َـني (مـن   ) موسـولني (يضطره الوزن إلى تحريف الاسم وإلا فأين           ، وهـذا   ) موسولـ

  :التحريف نجده كثيراً في مرحلة ظهوره مثل قوله

   ســــلاميــــا سواســــبولُ 

  

  )٢٤٠(نــــل مجــــدك ذام لا ي  

القاعدة البحرية السوفييتية الـشهيرة خـلال الحـرب العالميـة           ) سواستبول  ( والأصل    

، لا يجوز بقاؤه لأنه حرف ساكن والـسين بعـده سـاكن             )سواسبول(كما أن الألف في     ،الثانية

  ).ستالين(الى ) ستالين(وخضوعاً للوزن يتحول عنده 

  )٢٤١(عصرأ  تغنيه أجيال وترويه خيل والمنى    تستالين يا لحن ال

إن التربية الاسبارطية السائدة في العالم زمن القصيدة جعلت الشاعر يمجد القتلة بـأعلى              

 يلحـق بـه     أنثم ها هو يصرف الاسم الأعجمي بعد        ، نموذجين لهم وهما موسوليني وستالين      

  !!!.تحريفا

  ولــو غيــر روميــلٍ  لقلنــا كغيرهــا

  

ــها    ــت بأكؤس ــردى عاط ــقاه ال  س

  )٢٤٢(شـــــــــــــــربا
  : ثم يلتفت إلى حمورابي فيحذف ياؤه قرباناً للوزن

  )٢٤٣(هنا حموراب سن العدل معتمداً    به على حفظ أفراد وعمران

ولو أعمل الشاعر قريحته قليلا لتلافى كل هذا ولأتى بالأسماء الأعجمية من دون تحريف              

هـا قـصيدته     ، ويقع الجـواهري فـي مآخـذ عروضـية جـاءت ب             )٢٤٤(وعلى وزن مستقيم  

  :وهي من الشعر الحر)افروديت(

  ـتن/ـ       غني فغن/ثم قالت
  فاعلاتن        مستـفعــلن فا

  )٢٤٥(ف افروديت غناءهـ/ ـ دع من وصـ/ ـ وهل اب
  /  فعــــلاتن  / عـلاتـن 

                                                 
 )١٧(،البيت ٢/٩٥:ديوان الجواهري )٢٣٩(

 ).١(،البيت٢/٣٥٤:ن.م )٢٤٠(

  ).٦(،البيت٢/٣٦٩:ن .م )٢٤١(

  ).١٤(،البيت٣٩٩/ ٢:ن .م )٢٤٢(

 ).٨(،البيت٢٣٣/ ٢:ن . م)٢٤٣(

 .لنا في الفصل الثاني تفسير ذلك )٢٤٤(

 ١٦٣/ ٢: الجواهري ديوان )٢٤٥(



  ):عدنا وقوداً(ويقول على مخلع البسيط في قصيدته 

  )٢٤٦(قـعود/   هـامهم/ ىـتصابي      انـا علـ/ـجي اهل الـ/ قد كان يشـ 

  فـعولن /   فـاعلن/  فعـولن     مـستفعلن /     /           مستفعــلن         

  .الوزنله لاستقام )أهل(بـ) بني(ولو أبدل الجواهري 

  :ويقول في القصيدة ذاتها وقد اصاب زحاف الطي التفعيلة الأولى من صدر هذا البيت 

  )٢٤٧(نا على عرشهم شهودإ        ولهـوٍ/   لـذة /نـقنـع من   

            مستـعلن   فـاعلن  فـعولن

وقد جاء به عبيد     ، )٢٤٨(إلا على شذوذ  ) مستعلن(ومخلع البسيط لا يجوز في تفاعيله الطي        

  :بن الأبرص في معلقته ذات المآخذ العروضية الكثيرة حتى قال فيه المعري

امرؤٌوقد يخطئ الرأي لّ      كما اخت وهو حازم٢٤٩( في وزن القريض عبيد(  

ــصيدته  ــاءت ق ــون(ج ــأ  )٢٥٠()النباش ــع خط ــد وق ــل وق ــر الكام ــى البح    عل

  : عروضي في هذا البيت منها

َـ     مهــ يزاحمائيلٌــواذا روفـ   )٢٥١(ا يــجيد لصورة نقشن لاـ

مع صرف الاسم الأعجمي هذا بتنوين الضم       ) روفائيل) (واو(ولا يستقيم الوزن الا بحذف    

 ـأو أن يجيء   ، ويقع خطأً   ) يزاحمه(مكان الفعل   )يزحمه(مجروراً بالباء وجعل الفعل     )روفائيل( ب

  :التي جاءت على الخفيف )في ذكرى غاندي(عروضي في قصيدته 

  )٢٥٢(ها شعواءـبيحتد أن تسـالهن       ان ـصان غاندي دم الجموع وص

؛كما ان كتابة   )ديغن(فالصدر لا يستقيم إلا بحذف الألف من الاسم الأعجمي غاندي ليكون          

  :التدوير خاطئةً صحيحها هو

 ـ  /دم المجمو / صان غندي    ع وصان الـ

ــن  ــتفعلن  فعلاتـ ــاعلاتن   مـ   فـ

 ـ  ــس ــد أن ت ــا /هن ــعواء/تبيحه   ش

  فـــالاتن   مـــتفعلن  فـــالاتن  

نعجب لأمر الجواهري في تحريفه أسماء أعجمية يمكن تلافي تحريفها بإخضاع الوزن لها 

                                                 
 )٣(،البيت١٠٦/ ٣:اهريديوان الجو )٢٤٦(

  )٨(، البيت١٠٦/ ٣:ن .م )٢٤٧(

  ٧٤: والقافيةفن التقطيع الشعري )٢٤٨(

 ،دار صادر٣١٧:لزوم ما لا يلزم  )٢٤٩(

 ٢٧/ ٤:ديوان الجواهري  )٢٥٠(

 ) ١٣(،البيت٤/٢٩:ن.م )٢٥١(

 )٣(،البيت٤/١٥٠:ن.م )٢٥٢(



 غاندي الذي يوجب التقاء ساكنين فيه تحريفـه ، ويقـول علـى           ولا يحرف أسماء أعجمية مثل    

  ): براها(مجزوء الكامل من قصيدته

ــا ــلام كلمـــ ــا ســـ   براهـــ

  

ــاح    ــى جن ــصباح عل ــق ال    )٢٥٣ِ(خف

ولاستقام ) برها(، ولو آب إلى تحريفه المعهود لقال      ) براها(الخطأ العروضي يقع في كلمة        

  ):ا سحرهميا غادة الجيك وي(الوزن ، ويقول من قصيدته

ــاز  ــذا المج ــق به ــن الخل ــشد م   )٢٥٤(يمــر كالأطيــاف ســرعى عجــال   ح

، فيأتي تسكين اللام متذرعاً بالتصريع ) المجال(كلمة ) المجاز (أولى أن يكون مكان كلمة  

حذّاء )أأخي أبا اسعد  (وجاءت عروض كل بيت من قصيدته     ،وإلا وقع الشاعر في مكروه التسكين     

  : باستثناء عروض بيت منها خالف ذلك هوعلى بحر الكامل

  م عـن غـد    /مك مثـل يـو    /ما أنفك يو  

ــستفعلن  ــاعلن مـ ــستفعلن متفـ   مـ

 

 ـ    كلفاً    )٢٥٥( سا بحـب الخــير منغـم

 

 التـي   )٢٥٦()يا أبا باسل  (فجاءت عروض البيت صحيحة وهذا غير جائز، أما في قصيدته           

  :جاءت على البحر الخفيف فيقول في البيت الثالث منها 

ــا  ــا أب ــلٍي ــالي      باس  وان صــفو اللي

 

   كـــذوبِى حتـــى بفـــجرٍيتــسـلّ 

ويقول في البيت السادس من القصيدة      ، ) وأن(من) أن(ولا يستقيم صدر البيت إلا بحذف        

  :ذاتها مدوراً 

 ـ / لا ولا الوجــه ضاحــكاً      وعلى سفـ

  فعلاتـــن / فـــاعلاتن مـــتفعلن 

 

 ـ/ــح ثنــايا       ر ينـوب  /منــه فجـ

ــ ــن فــ ــاعلاتنفعلاتــ   اعلن فــ

 )٢٥٧()أيهـا الأرق  (نجد في حشو عجزه مأخذاً عروضياً جلياً ، أما في موشحاته فنجد في             

 التوشيح الاقرع ، ليسمح له بالقول لكنه اكتفى بتسعة اغصان ، ثم انتقل إلىشكلا أقرب ما يكون 

 ، ونجد في التوشيحين اضطراب الوزن وتنوعه فـي الغـصن          ) يا نديمي ( موشح آخر هو     إلى

الواحد، وقد لا يلتزم الشاعر بحراً واحداً في بيت واحد ، وقد نبهت اللجنة المشرفة على طبـع                  
                                                 

 . ثماني مرات) براها( ، تكرر كلمة ٤/١٧٩:ديوان الجواهري  )٢٥٣(

 )١٤(،البيت٣٨/ ٥:ن .م )٢٥٤(

  :والقصيدة مطلعها) . ٦(،البيت٥/٣٢٣:ن .م )٢٥٥(

  ، ومن قبل       أهدى ستقبس جمرتي قبسا) ابا سعد(أأخي 

 ٣٤٦/ ٥:ن .م )٢٥٦(

  ٢٤١/:٤:ن.م )٢٥٧(



 تـراه   أن تجـرؤ علـى      أن ذلـك ، مـن دون        إلىديوانه الصادر عن وزارة الاعلام العراقية       

ننظر إلى وزن أيها الأرق نجد انه الا في غصن واحد من المديد ، على حين اننا نجد أن                   ((عيباً

  :جاءت أيها الأرق كما قلت على المديد إلا في قوله...من الخفيف إلا في غصن واحد)  نديمييا(

  عي وينتقلـشى مـبل         يتمـ جىن الأسـانا عندي م

  أما مـا    ، الصحيح العروض  والأبيات التي بعده إذ هي من الخفيف المحذوف الضرب ،         

  : المديد والخفيف في قوله، وكذلك نجده يخلط بين)٢٥٨())عدا ذلك فهو من المديد

ــق    ــنى أل ــي س ــي عين ــت ف   ان

  

ــا  ــسمعي نغمــ ــه بمــ    اجتليــ

                                        
فـاعلاتن  :(، وجاء عجزه من الخفيف    ) فاعلاتن فاعلن فعلن  :(جاء صدر البيت من المديد    

  :والملاحظة نفسها تنطبق على قوله)...مستفعلن فعلا

ــلّ حر ــدوا اخـ ــن رقـ ــا لمـ   سـ

  

 فلنفـــسي مـــن نفـــسها رصـــد  

، )٢٥٩(فعجزالبيت من الخفيف وليس من المديد، أما القفل فأوله من المديد وثانيـه مـن الخفيـف        

  :ويقول

ــر    ــي وط ــت ل ــديمي وأن ــا ن   ي

ــ ــر   ض ــي حج ــن انن ــن ظ   لّ م

ـــدر  ـــم هـ ـــي دم لـهـ   وبأنّـ

ــار  ـــتي قيث ــن طبيع ـــي م ــا ل   أن

  

ـــي أ    ــاة ل ــي الحي ــأ ف ــروان   وط

ـــدار   ــه ج ـــموع من ــى للج   يبتن

  من ثرى سـال فيـه تـشوى جـرار         

ـــار ــق الاوت ـــذي شـــئت تنط   بال

، على حين جـاءت اعجازهـا       ) فاعلات متفعلن فعلن  (جاءت صدور أبيات الغصن على           

، أرى أن الجواهري كان واعياً فعله هذا فقلب         )٢٦٠())تامة ، وهذا مما لا يجوز في علم العروض        

، خفيف الذي قاعدته تقول إن عروضه يجب أن تكون صحيحة وضربه صحيح             هذا النوع من ال   

ونجده خارجاً  ، تجديدا وانسجاماً مع ذاته المتمردة  ومكانته الشعرية التي تؤهله للتجديد والابتكار           

  :عن الخفيف الى المديد في قوله

ــد    ــي الجي ــود ف ــشات العق   خشخ

 

ــصعيد    ــد تـ ــن بعـ ــا مـ   وهفـ

  : قوله في،وقد جمع بين الخفيف والمديد في بيت واحد ) العقد(تكونن أعروضياً )العقود( فحق   

  الاجــــمِمكتظــــةُ غابــــةٌ    قذفتـــه إلـــي مـــن أمـــم   

                                                 
   ٢٠٥: الجواهري دراسة ووثائق)٢٥٨(

   ٢٠٦ـ٢٠٥:ن.م)٢٥٩(

 )بتصرف(٢٠٧ـ ١/١٠٤:الجواهري دراسة ووثائق:ينظر )٢٦٠(



لقد التفـت الـدكتور الاعرجـي الـى        .)٢٦١(فكأن الصدر من الخفيف والعجز من المديد      

ولم يلتفت إلى الجو النفـسي المـضطرب        ،)يا نديمي (و) أيها الأرق (الاضطراب العروضي في    

أرى أن الجواهري مدرك ـ هو فـي أوج عطائـه آنهـا ـ      . لذي يتقاذف صاحب التوشيحتينا

لقد جعـل مـن   ،  ليوافق الاضطراب النفسي الذي يعانيه   إلاالاضطراب العروضي وما جاء به      

الاضطراب العروضي وسيلة من وسائل اجتمعت لاظهار الاضطراب النفسي عنـده آصـرها             

ُـفرغ عنه حالة نفسية     إن التـأزم   .  خانقة يدركها القاري في الشكل قبـل المـضمون           جميعاً لت

ـكلها حالات ناقصة ) يا نديمي(والخيبة واليأس والحكمة المسقطة في التشاؤم ـ وهي جلية في  

  .لا تلتفت الى الكمال الشكلي قدر التفاتها الى نقصانه

فهما كالزئبق الذي   أمرهما آخر   ..المديد والخفيف   ((أما ما يقوله الدكتور الاعرجي من أن        

لا تعرف كيف يتسرب من بين يديك ولعل في هذا ما يفسر انه لم يكن للمتنبي في طول ديوانـه    

 فهذا كلام لا يدفع عـن       )٢٦٢())وعرضه ما يبلغ العشر من قصائد ومقطعات على البحر الخفيف         

 ـ                   شعري الجواهري ولا هو جدير به ، فمثله لا يعسر عليه التمييز بـين البحـرين  واللعـب ال

ويسوغ الدكتور محمد حسين الاعرجي ظاهرة الاضطراب العروضـي فـي شـعر         . بأنواعهما

 منه فقد انقطع مع هذا الخلـو        إلا...يخيل إلي انه قد خلا المسرح في براغ         :(((الجواهري كاتباً 

يضمن لـه ان يـروز موسـيقى        (( وبها   )٢٦٣())عن عادة الترنم التي اعتادها أثناء نظم قصائده       

 ويرى ان الشاعر ما ينظمه الآن لنفسه        )٢٦٤()) قصيدته فلا يشذ بيت منها في موسيقاه       الأبيات في 

لا لجمهوره ولا لشعبه ولا لناقده ، وانه ينظمه ـ كما يغلب الظن على فترات متباعدة قصد ان  

يتسلى في وحدته فيعرضه ذلك إلى نسيان المواءمة بين ما قال ومـا سـيقول جـاعلاً سلـسلة                 

 ، ويسوغ الاعرجي للجواهري أخطـاءه العروضـية        )٢٦٥(قي معرضة للانقطاع  الانسجام الموسي 

  : ومنها قوله)٢٦٦())مازال يروض القول((وغير العروضية في مرحلته الأولى على انه 

  أخـــشى يطـــول علـــى الـــصر

  

 اط عـــذاب وجهـــك الحـــسن    

قاه إن لم يكن قـد      فالبيت من مجزوء الكامل ، ولكن في عجزه زحافاً كاد يذهب بموسي            ((     

                                                 
 ٢٠٨/ ١: دراسة ووثائقريالجواه: ينظر )٢٦١(

 ٢١٠/ ١:الجواهري دراسة ووثائق )٢٦٢(

 ١/٢٠٩:ن.م )٢٦٣(

 ١/٢١٠:ن.م )٢٦٤(

 ٢١١/ ١:ن.م:ينظر )٢٦٥(

 ١/٢٢:ن.م )٢٦٦(



  :بل ذهب بموسيقاه وأسقطه في خطأ عروضي كما يبين ذلك تقطيعه: ، اقول)٢٦٧())فعل

ــو ــشى يطـ ــصر ا/أخـ ــى الـ ــذاب وج/ل علـ ــسن /ط عـ ــك الحـ   هـ

   /مـتفــــاعــلن/  مـتـفاعلـــن  /مســتفـعـــلـن 

  .وقع الخطأ العروضي في ضرب البيت

  :ومثله قوله في القصيدة نفسها

ــألا  ــوامــلّ الع   يش مــا شــئتم فكون

 

  لـــسوى حـــبكم يحلـــو المـــلالْ 

 ـ)٢٦٨(     عروض هذا البيت صحيحة على خلاف قواعد اهل العروض          الرمل اذا اسـتعمل    ( ف

  .)٢٦٩())غير مجزوء يجب استعماله عروضه على وزن فاعلن ،الا للتصريع

فـي ايامـه  أن الجواهري لم يترك عادة الترنم في شعره حتـى  : نقول  اً في  مجمل ما تقدم       رد  

أما ما جـاء     ، وكان ذاك ديدنه في نظم القصيدة أو استذكار قصائده أو مسامرة وحشته             ، )٢٧٠( الاخيرة

إنها مرحلة  :الأول: شعره لسببين  علىعنه من مآخذ عروضية في مرحلته الاولى في ديوانه فهي مآخذ            

 ـ  ،فهي لم تكن    )رياضة القول (الظهور لا كما يسميها الدكتور الاعرجي مرحلة         رياضـة  (مرحلـة لـ

، وكان  )رياضة القول(،بل هي مرحلة ظهوره لأنها مسبوقة بمرحلة تمارينه الأولى وهي مرحلة )القول

) النجف(كما إن شعره في المناسبات التي شهرت بها بيئته  اكثرها معارضات لشعراء قدامى ومحدثين ،

 إياه بدايتـه  د شعر الظهور جاعلاًلكنه حجب جلها عن ديوانه واعتم   يعد من شعر رياضة القول عنده ،      

 ان المتنبي التفت الى همالكن الفرق بين. في قول الشعر متأثرا بالمتنبي  الذي أورد في ديوانه شعر صباه

 إلاخطائه ولـم يحاسـب قـصائده        أترك الجواهري شعره الأول على علاته و      بينما  شعر صباه فأتقنه    

كان حري بـالجواهري    :والسبب الثاني  ، )٢٧١(لاحقابإغراضها فكان يحذف منها ما اختلف مع غرضه         

 لكن تمرده ينسحب على شعره بل        ،وقد تقدمت به التجربة أن ينبري لأخطاء ظهوره ويعيد نظره فيها          

 يجد من يلفته إلى     أوحين، فهو حين يصرفه فوران الشعر عن أخطائه وقت ولادة القصيدة             يضده احيانا 

يقول ، اع فانه يفاجأ ثم يقر ثم يصر على بقائها ويتناسى  تصحيحها ما لم يلتفت إليه وهو في خضم الإبد

 فذكرت له   ١٩٧٤وتبلغ هذه الظاهرة من الغرابة ان كنا نسمر ذات ليله عام            :(( الأعرجي الدكتور

  : هذا اضطراب القافية في إلىوقد جرنا الحديث 

                                                 
 ١/٣٦: دراسة ووثائقالجواهري )٢٦٧(

 ١/٣٧:ن.م:ينظر )٢٦٨(

  )الهامش(٦٩:ميزان الذهب : ينظر )٢٦٩(

 .الصباحريدة الجواهري في ايامه الاخيرة ، ملفات متسلسلة في ج: ينظر )٢٧٠(

 .من دواوينه كلها) التتويج(مثال ذلك حذفه قصيدة )٢٧١(



  وجنتـــه اليـــدان ســـقط متـــاع

ــوو ــراق ه ــي الع ــروق ف ــم م    س

  ب المــذاقوهــو حلــو المــساغ عــذ

  عـــن ســـفاح وفاســـق الـــنظمِ 

ــمِ   ــصقونه لفـ ــم يبـ ــن فـ   مـ

  لـــصعاليك فـــي حمـــى الـــنعمِ

، إن   )٢٧٢())ثم أضرب عن الاصلاح    ، مستحيل، ثم لما رأه شاخصا أمامه حاول اصلاحه       : فقال

، ومن سلبياتها أنها توقع الملحون من الايقاع وتظهره          لعادة الترنم والحداء آناء كتابة القصيدة ايجابيتها      

 عدم تداول ثقافـة العـصر       أن خلل ما، كما     إلى خاصة والشاعر في فورة ابداعه لا يلفته العقل          سليماً

 إلىوافقتاره لوسائل الاطلاع عليها آنذاك وتفشي ظاهرة تحريف الاسماء في ميدنته مدحا وذما أغرى به 

 ترخيم وتـصغير    منتحريف الأسماء الأعجمية تطويعا للوزن، كما أن لهذا التحريف مسوغات تراثية            

  . ذلكإلىوحذف وما 

ن باشر ثقافة عصره في بغداد ثم تداولت أعوامه الحياة في المنافي الأعجمية حتى ثاب عن                اما  

، بل هو يطوع   نقصانأوذلك ورأينا للأسماء الأعجمية في قصائده حضورها عن لغتها من دون زيادة   

 الترخيم والتصغير وغيرهما مما يـسوغ ذلـك         لها الوزن وان شاء التجاوز كان ذلك على وفق قواعد         

 اً اسـتفتاح أو ما يريد به احضار غرض مـا  إلاما عاد يعنيه من الاسماء  و.التجاوز ويجد له مرجعيته 

 يقصد به ترنماً) باريس(ا ، يقول مكرر   يأتي بها رمزا لحضورها في المستقبلأويشخص به مكانية ما 

  :المدح والفخر

 ـ  ــاريس أم النــ ــت بـ   )٢٧٣(وأم الجمــــال وأم الــــنغم    ضالتعاليـ

كثيراً في فـي    ) أنيتا(ويذكر، في مفاصل القصيدة مرارا، لهذا الغرض       ) باريس(ثم يكرر 

  :ترخيم يفيض شوقاً ، ساعد ايقاع الاسم ووقعه في قلب الشاعر على ذلك

   ببــاليطيفــاً) أنيــت(لا تمــري

 

   ـ ما لطـف  ي ٢٧٤( لحمـي ومـالي    سم(  

  :ويقول 

ــدجى  ــنح ال ــتأ(رفّ ج ــا) ني   علي

 

  )٢٧٥(رفة خلـت وقعهـا فـي عظـامي         

  :ويقول 

ــت( ــسباع  ) أني ــوادي ال ــا ب   نزلن

 

ــصراع   ــد ال ــذيب حدي ــواد ي   )٢٧٦(ب

 
                                                 

 .٢٠٩ـ١/٢٠٨:الجواهري دراسة ووثائق )٢٧٢(

  ٣/٢٠٨:باريس )٢٧٣(

 ٣/٢٣٠:ذكريات )٢٧٤(

 ٣/٢٣٥:فراق )٢٧٥(

  ٢٤٠/ ٣:وداع )٢٧٦(



ويقول ناقلاً الاسم عن اعجميته كاتباً قصيدة ارى في الاسم وإيقاعه الاعجمي والغـرض              

ان بـدا روح  التي تناولته ما جعله ينأى بمبناها عن الشكل التناظري لتأخذ مبنى الشعر الحـر و  

  :الايقاع الخليلي فيها

  كاليجولا

  حيث السماء نجوم

  لازوردية

  حيارى تحوم

  في تخوم الدجى

  وحيث الليالي 

  حالمات

  )٢٧٧(ينفثن سحر الخيال

في القصيدة يؤكد لنا شكل كتابتها لتوصل لنا روح الغـرض           ) كاليجولا( تكرار منادى    نإ

 إلـى  يجسد الغرض ويحمل روحه الاعجمي أنعجمي ، لقد اراد الشاعر من الشكل الايقاعي  لأا

  .المتلقي العربي

 للغربة قوتها حتى على عروض شعره ، فبها انقطع عـن تواصـله مـع الجمهـور                  نإ

ّـع ايامه فيها نائيا عن               .والنقاد إن براغ المنفى كانت لها ايقاعاتها الحيوية التي بهرته وعليها وق

 الذاكرة التي اختزنت تراثه     إلايقاعاته القديمة ولا سبيل      يستمع منها ا   وفمه وأذنيه اللواتي يسمع     

  .الايقاعي وقد خانها تقدم العمر وزاحم فيها الإيقاع القديم إيقاع غريب مفروض عليه بالمعيشة 

لقد تعرض الجواهري لغربتين عن وطنه؛غربة عربية وغربـة أجنبيـة،كانت الغربـة             

 الغربة العربية فكان فيها قريباً من وطنه والأهم قريب          وأما، الاجنبية أشدهما على نفسه وشعره      

 يكون في الإيقاع ذاته فالوجه واليد واللسان عربية تحتفظ له بموروثه أنمن إيقاعاته بل هو يكاد 

 اختلافه معه لولا ما لديـه مـن         أولكن المنفى الأعجمي كاد يفقده إيقاعه لخلافه        . وتصر عليه   

إننا لا نجد شاعراً مسهباً في الشعر والحياة كالجواهري         :  أقول   ختاماً. خزين تراثي لا ينضب     

   . كما يقول المعري)٢٧٨()المسهب كحاطب ليل(و

  

                                                 
 .٤/١٩٥:كاليجولا )٢٧٧(

 ٧٨ ـ ٧٧ :رسالة الغفران )٢٧٨(



  

  

  
  الثانيالفصل 

 التشكيل البنائي للبحور الشعرية في شعر

  الجواهري
  



  لكامل في الشعر العربيلشكيل الإيقاعي تبنية ال
  :مدخل

 ،)٢٧٩())ست مـرات  : مبني على متفاعلن  )((مؤتلفدائرة ال (يؤلف البحر الكامل مع الوافر    

وقد اختلف في تسميته فقيل سمبيته التام وتبلغ ثلاثين حركة  لكثرة الحركات في تفعيلات كاملاًي 

 وقيل سمي كـاملاً    ،وقيل لأنه أطول البحور الشعرية فعدد حروفه تبلغ ثمانية وأربعون حرفاً            ، 

كثر من اضرب سـائر  أ لأن اضربه    وقيل سمي كاملاً   ، لأنه كمل عن الوافر الشريك في دائرته      

  لذا يكون مجال الـشاعر فـي        ، )٢٨٠( وقيل لكمال أجزائه    له تسعة اضرب سواه    البحور فلا بحر

سمي كاملاً لمطابقة تفعيلاته كما هـي       (( وقيل )٢٨١())أفسح منه في غيره   ((كثرة حركاته واضربه  

أكثر البحور ( يراه منذالاحيته للمعنى؛ فهواختلف في ص  . )٤())في الاصول مع استعمال الشعراء    

مـذهب الفخامـة    :كأنما خلق للتغني ،ولذا لا يصلح للحكمة والتفلسف وفيـه مـذهبان           ...جلجلة

جزالـة وحـسن    ((،وآخر يرى فيـه   )٥())والجزالة والرقة والعطف ولا يصلح للعواطف البسيطة      

 مـن أغـراض     حظـه مـن الاسـتخدام لكـل غـرض         بها  ،وكثرة مقاطع يكبرها    )٦())اطراد

  .)٨())من عجيب امر الكامل أن الرثاء قلّ عن يصلح فيه إن لم يكن نوحا وتفجعا((،و)٧(الشعر

الشعر الأبحر  وذلك لاعتماد هذا      الشعر الحر ،   تصدر البحور في  ويرى أن هذا البحر قد      

 الـشاعر   اًح مان في تكرارٍ ) متفاعلن(ويكاد يكون الكامل من أهمها لامتداد      ،  التفعيلة الواحدة  ذات

  . لا يشعرا بحد عنده عروض أو ضرب لا يجده في غيرها انسيابية وتدفقاًقدراً

ويحتل الكامل مكان الصدر في شعر الجواهري، عليه نظم ثلاثين ومائة نـص شـعري               
                                                 

 .٤٩: يزان أشعار العربتحفة الادب في م: ينظر، ٤٢٩٧:العقد الفريد )٢٧٩(

الموسوعة الشعرية  (١٤٩:نور القبس ،  ١٣٦:العمدة،٥٨:الكافي في العروض والقوافي للتبريزي    :ينظر )٢٨٠(

الـشافي فـي العـروض     ، ٤٢: البناء العروضي للقصيدة العربية،١٠١:المتنبي،البنية الايقاعية لشعر )قرص/

  .١١٣:والقوافي

                                                                                .٢٦٨ : البلغاء وسراج الإدباءمنهاج )٢٨١(

.٧٨:العروض وإيقاع الشعر العربي )٤(
 

  .١/٢٠٤: وصناعتهاالمرشد إلى فهم اشعار العرب )٥(

 .٢٦٩:منهاج البلغاء وسراج الادباء )٦(

 وسـراج   ، منهـاج البلغـاء    ١/١١٣:، زهـر الآداب   ١/١١٢:، الخصائص ١/١١٥:البيان والتبيين : ينظر )٧(

 .٦٩:الادباء

 .١/٢٠٧:وصناعتها   العربالمرشد إلى فهم اشعار )٨(



اكثر من ضعف البحر الطويل الذي نال المرتبة الثانية من حيث العدد، ومـرد              في شعره    اًكونم

 أيامـه   فية  ر محض  وتفجعاً ه التي ربتها مدينة تعيش عامها نوحاً      جيتيتفق وس ذلك أن هذه البحر     

  .عاشوراءكلها 

 يتفق والأحداث التي عاشها الجواهري ومر بها بلده واتخذها شعره مواضيع وأغراضـاً            و

لها، إن هذا البحر وتعدد اضربه منح الجواهري سبلا إيقاعية تتفق ومطولاته التـي ولـع بهـا               

 المتلقي وألفتـه     في رتابة التفعيلة الواحدة ميسرة للقول متفقة وحضور هذا البحر        وتفرد، فجاءت   

  . غرض عليهالصال يوهذا ما يسر حضور الشاعرية وا له ،

وقلة حضور الزحافات    إن السهولة والرتابة اللتين توفرها التفعيلة الواحدة المتكررة       

يتفق ايقاعه الممتـد المتراخـي      والعلل في هذا البحر يسر حضوره في المتلقي في إلفة و          

  .والسرد ليتحمل سعة الغرض والافاضة فيه فيلفت له المتلقي ويرغبه فيه



  :لكامل في شعر الجواهريلبنية التشكيل الإيقاعي 

  :ـ الكامل التام١
  :أ ـ الكامل التام الصحيح

د  تريث القول وسعة الفكرة سامحا بالسر      اً ليخدم عروضه صحيحة وضربه صحيح    يؤتى ب 

  :وطرق الاغراض التي يتطلب ايصالها مساحة عروضية كبيرة

ُـن َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل ُـن    مت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل   مت

 تسبغ التعقـل علـى      بيتلكننا نجد أن رتابة التفعيلة الواحدة التي تتكرر ست مرات في ال           

 من شاعرية الجواهري معيقة الانفلات من عقال العقل         حادةًرية كثيرها   النثمن  القصيدة وتمنحها   

 تطول على هذا النوع من الكامل القصيدة عنده ويطول القول فيهـا معـاني               .إلى رحاب الالهام  

 ة، كتب الجواهري علـى هـذا النـوع خمـس          ه تمنحك السردية وتفقدك من الشعر كثير      اوأفكار

  :)٢٨٦()بم استهل(ي قصيدتهفوعشرين نصا شعريا، يقول متفجعا 

   ورثائــه/؟ بموتــهل/لـــبــم استه.١

   ُـن َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل   مت

 ـ  /عي اللسا .٢   ت بمقـول  /ـن فإن سمع

    ُـن َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعلـ ُـن مت   مستَفْعل

  بي والأسى /ـما بين قل  / هو موقفٌ . ٣

   َـفَاع ُـن مت ُـن مـستَفْعل َـفَاعل ُـن مت   لـ

   يطأ الثـرى   / من كان لا   /سكن الثرى .٤

   ُـن َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل   مت

   نَفَس الصبا  / عليه من  تُ/ـولقد خشي .٥

  ُـن َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل   مت

  

   وهنائـــه/ك بعرســـه/أم قبـــل ذا  

    ُـن َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعلـ ُـن  مت   مستَفْعل

 ـ/ـْم بأن فاعل    أكفائـه  /ي لـستُ مـن    ن

 ُـن ــستَفْعل م ُـن ــستَفْعل م ُـن ــستَفْعل م  

  شـهدائه /ن الـصبر مـن      /جلى فكـا  

ُـن َـفَاعلــ ُـن مت ُـن مــستَفْعل   مــستَفْعل

  جوزائـه / وكـان فـي      ه/ـوهوى إلي 

    ُـن ُـن  مـستَفْعل َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعل   مت

ــوا ــي/اســفاً ل ــه نكب/ه المــوت ف   ائ

ُـن ُـن مــستَفْعل ُـن مــستَفْعل َـفَاعلــ   مت

  
ُـن(على وفق مبناه الايقاعي هذا يحمل عواطفه على تفعيلة    نجد الشاعر  َـفَاعل المتكررة ) مت

ُـن   ُ   (  )٢٨٧()الاضمار(دة فلا يجد التنويع الايقاعي إلا في زحاف       يالوح َـفَاعل ُـن     م    مت ْـفَاعل ت

                                                 
 ١/١٩٥:ديوان الجواهري )٢٨٦(
ُـن فتـصير            : الاضمار )٢٨٧( َـفَاعلـ ُـن (هو تـسكين الثـاني المتحـرك فـي مت ْـفَاعلـ التـي تـساوي    ) مت

ُـن(تفعيلة  ).مستَفْعل



ُـن = بين مفاصل البيت الواحد قاصدا نفي نمطية الايقاع        ) الاضمار(ةفعمد إلى مراوح  ) مستَفْعل

فإن كـان العروضـيون     ) الاضمار(من دون  الوقوع في نمطية أخرى يفرضها الزحاف الواحد         

ا ي صالحا في الكامل فإن الجواهري لا يستسيغه ولا يراه موصلا ايقاع)٢٨٨()الوقص(يرون زحاف

  . الكامل ثم تغربه عن المتلقي، وذلك لكسره انسيبابية

  :ب ـ الكامل التام المقطوع

ُـن  (عروضه صحيحة  َـفَاعل َـفَاعلْ()٢٨٩(وضربه مقطوع ) مت ، لكأن القطع قد جيء به      )مت

لتجنب الاستغراق في رتابة التفعيلة الواحدة التي تثقل الكامل مؤدية به إلى سردية وافاضة فـي                

ك إياهـا التفعيلـة الواحـدة       ي ملقيا عنه بعض رتابته التي تر      القول ولكأن الكامل يجدد به نفسه     

  :لاته وهو مقطوع الضرب هكذايسخة لتصبح تفعتنالمس

َـفَاعلْ ُـن مت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل ُـن    مت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل   مت

َـفعلْ(في ابيات فيكون الضرب) الاضمار(وقد يلحق زحاف   هذا النوع من الكامل هـو   إن).مست

ما يتناسـب وروحـه     ) الضرب( الاسترخاء في  هلقطع و الأقرب إلى روح الجواهري لتنوعه الايقاعي     

  :)٢٩٠()عبد الحميد كرامي(الثائرة الهائجة المتفجرة غضبا وتمردا،يقول من قصيدته

 ـباق وأ . ١   ة قـصار /مـار الطغـا   /عـ

 َـفَاع ــ ُـن مت ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل لْم  

  ح عبيـره  /ـأصداء نف /ـمتجاذب ال . ٢

ُـن ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م  

 ـ         مـوار  /دك عـاطر  /ـمن سـفر مج

ْـعلْ        ُـن   مـستَف َـفَاعلـ ُـن  مت   مستَفْعل

ــ ــف ونف ــذاتهح/ـلط ــصارإ / ش   ع

ْـعلْ        ُـن   مـستَف َـفَاعلـ ُـن  مت   مستَفْعل

  و منـور  /ـر عليه فه  /ـرفّ الضمي . ٣

    ُـن َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعلـ ُـن مت   مستَفْعل

  ء فــرده/ وهــج الإبــا/وذكــا بــه. ٤

    ُـن َـفَاعلـ ُـن مت ُـن مـستَفْعل َـفَاعل   مت

 ـ .٥  ـ /ـالعمر عم   ن يمـده  /ـر الخالدي

ُـن ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م  

  

ـــ/ طهــرا كمـــا    ــوار/يتفــتح ال   ن

ُـن م ــستَفْعل لْمْـع ــستَف م ُـن ــ َـفَاعل   ت

   النـار  ب/بـْمـا تـش   ك ب/ـْ يشب وقداً

ْـعلْ ــستَف م ُـن ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل م  

ــك  ــبفلـ ــاهم/ـطيـ   ار دو/ب نثـ

ْـعلْ     ُـن مـستَف َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعل   مت

  
                                                 

ُـن (تحرك فيهو حذف الثاني الم: الوقص )٢٨٨( َـفَاعل ُـن  (فتصير) مت   ).مفَاعل
) علـن (هو حذف ساكن الوتد المجموع واسكان ما قلبه، فتحذف النون مـن الوتـد المجمـوع               : القطع )٢٨٩(

ُـن (في َـفَاعل َـفَاعلْ(،ويسكن حرف اللام)مت   )مت
  ٣/٢٧٧:ديوان الجواهري )٢٩٠(



ُـن(إن رتابة الصدر المتمثلة بتكرار التفعيلة الواحدة       َـفَاعل  للجـواهري   هيأت القـول  ) مت

وهيأت الاستماع للمتلقي، ثم يأتي العجـز بتخلخـل ايقـاعي متمثـل فـي القطـع هيـأ لـه                     

في تفعيلات الحشو وفي تفعيلات اضرب الأبيات الخمسة كلها من دون إلـزام          ) الاضمار(وآزره

لقد أفشى توتر القصيدة في غرضها      .على هذا ، لكنه يستثمر لغضبه هذا الزحاف أحسن استثمار         

  .قلق ايقاعها بالاضمار في مفاصلها كلها ثم أردفه بالقطع في أضربهاهذا؛ فأ

ولو استعرضنا قصائده على هذا النوع من الكامل لوجدناها الأقرب إليه فهو يتفق مـع رعايـة                 

الجواهري لقافيته ولتداول الفكرة في بيته الشعري ، فطول الصدر يريحه في عرض المعنـى بتريـث               

، )القطـع (والتي فيها يقع   ، ه عجزا أهم ما فيه عنده القافية التي يرعاها كثيرا         يسمح به البحر ليرتب علي    

كما أن هذا الزحاف يحدث صدمة ايقاعية ترج انسيابية البيت فـي اذنـي              ، ه  وبهذا الالتقاء يسمو ابداع   

 المستمع وتهز من الجواهري أريحيته الشعرية متوافقة ومزاجه المستوفز المتناقض ،لاسيما إذا سـبق             

، التـي جعـل     )الرصـافي (ة ، كما في قصيد    حرف ردف القطع ما يناقضه من مد أو حرف تأسيس أو        

  :)٢٩١(؛ يقول منهابالالف ردفاًرويها ياء مكسورا مسبوقا 

 ـ   /لغز الحيـا  .١   ألبـاب /ـة وحيـرة ال

ْـعلْ ــستَف م ُـن ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل م  

 ـمي ِ /يـْقلب الذك /لـإن يصبح ا  .٢ ازةًف  

تَفْعــس مُـن ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل ُـن م   ل

٣.يــل بــالخلو/ التحــافــيم/د وملهــم  

    ُـن َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعلـ ُـن مت   مستَفْعل

  

  ض تـرابِ  /ـل الفكر مح  /ـإن  يستحي    

ُـن متَفاْعــلْ   ُـن مــستَفْعل   مــستَفْعل

   سـرابِ  ق/ى مـن خفـو    ت/ـْجرداء حت 

ُـن متَفاْ  ُـن مــستَفْعل   عــلْمــستَفْعل

لتبــــابِ/ ومفكــــرٌٍ/لحفيــــرة   

ــلْ  تَفاْعم ُـن ــ َـفَاعل ُـن مت ــ َـفَاعل   مت

  
،التي جعل ردفها حرف المد اليـاء الممـدود  أو الـواو             )٢٩٢()ذكرى الهاشمي (أو قصيدته 

  :الممدود، ومنها يقول

١.ّـاك  ـ   ي يقض / ما وف   تكـريم /ـ بـه ال

ْـعلْ  ــستَف ُـن م ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م  

  هـا  خناقُ قَ/ ضـا  فيحاء/ـ ال رةُالبص.٢

ُـن ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م  

  

  ـ ك فـي حـقَّ   /فـّ يـو  بلد     زعـيمِ  لِّ/لـ

ــلْ  تَفاْعُـن م ــستَفْعل م ُـن ــ َـفَاعل   مت

ــشتْ ــب وم ــرمٍ بٍ/ـقل ــومِم/حٍ ق   كل

ْـعلْ ــستَف ُـن م ــستَفْعل م ُـن ــ َـفَاعل   مت

   

                                                 
  ٤/١٣٢:ديوان الجواهري )٢٩١(
 ٢/٣٠١ :ن.م )٢٩٢(



  مة عطفة/ـليالاذكرى  /ـالعطفت على ٣

    ُـن َـفَاعلـ ُـن مت ُـن مـستَفْعل َـفَاعل   مت

  

ــ   ــىنم ــا/ت عل ــجن هن ــيمِ/ ش   ك أل

ــلْ  تَفاْعم ُـن ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل م  

وحسبه أن كتب اثنتين وثلاثين قصيدة مؤسسة أو مردوفة من مجموع خمـس واربعـين                 

يس والردف خاصة الممدود منه في      قصيدة هي كل قصائده في الكامل المقطوع، وقد أفاده التأس         

اظهار تناقض بين المد وعلة القطع، وهذا ما يطرب له الجواهري ويتفق ومزاجه             :امرين؛ الأول 

  .أن هذا المد يعوض ما أخذه القطع من اذني المتلقي ويخفي عنهما وقع هذه العلة:،والسبب الثاني

  :جـ ـ الكامل التام الأحذ

النوع من الكامل يتنافى مع الكامل البحـر الـرزين           عروضه حذاء وضربه أحذ، وهذا      

المتهادي الايقاع الذي لا يطرأ إلا زحاف واحد على تفعيلته الوحيدة المتكررة وإذا به في هـذا                 

النوع منه محذوذ العروض والضرب في علة لازمة غير لائقة بالقصائد الطـوال، بـل تليـق                 

 الجواهري الذي يقصد في شعره العمـوم        بالخصوصيات ذات الاريحية في الطرح، لذا قل عند       

بقصائد طويلة لا يليق أن تأتي لهذين السببين على الكامل الأحذ فسبغ قصائده عليه القصر فـي                 

  :)٢٩٣()رجل(عدد ابياتها والخصوص في الغرض من دون العموم، يقول من قصيدته

   دمهــا/عرســي وفــي/وتــساءلت .١

 ُـن ــ َـَعل ُـن ف ــستَفْعل م ُـن ــ َـفَاعل       مت

ّـري  /ـاستمعأمس ِ .٢    رجـلاً  /تك تطـ

 َـن ــ َـَعل ُـن فَ ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل م  

٣.غنيـتْ / فأنت مـن     تَ/ـ سلم أوضح  

 َـن ــ َـَعل ُـن فَ ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل م  

 ـإن كـان ب   /وما  ... رجلٌ.٤   نهمـو /ـي

 َـن ــ َـَعل ُـن فَ ــستَفْعل م ُـن ــ َـفَاعل   مت

  

  جــلُ و/ قــسماتها/ وفــيقلــقٌ  

ُـن ــ َـفَاعل ُـن مت َـفَاعلــ ُـن       مت ــ َـَعل ف

 ـ   رجــلُ/ ك بأنــه/ـمــن زائريـ

       ُـن ــ َـَعل ُـن ف ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل م

  جمــلُ/ـ والــت لديــه/لمفــرداأ

 ُـن ــ َـَعل ُـن ف ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل م  

ــى ولا ــر/أنثـ ــلُ/ ولا طيـ    جمـ

 َـَع ُـن ف ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م      ُـن ــ ل

ــتْ.٥   ــل قال ــ(ه ــار/ـال ــرٍ/ذا )أبق   بق

        ُـن ــ َـَعل ُـن ف ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م

  

ــا أم   ــ(فين ــلان/ـال ــلُ/ذا ) حم   حم

       ُـن ــ َـَعل ُـن ف ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م

) الحـذذ (نجد في القصيدة من التطريب الشيء الكثير، وقد أفاد الاضمار في تهيئتها لعلـة               

مخففا من تراخي التفعيلة ليهيئ الموسيقى إلى هذه        ) الحذذ(تي ضربت العروض والضرب فجاء    ال

  .العلة ،لكأن الاضمار يهيئ لحضور العلة ويوطئ الايقاع لقدومها

                                                 
  ٤/٤٧:ديوان الجواهري  )٢٩٣(



إن للكامل الأحذ حدة استثمرها الجواهري مبتعدا عن تقريرية الكامل الـصحيح متجنبـا              

يح فتراه يجهد الفكرة في محاولته ايصالها على مبنى لا          السرد الموغل في التفاصيل معتمدا التلم     

  .يستساغ التريث فيه

في ضرب القصيدة يمنحها مدا في الحركات قاصرا الـسكون علـى سـكون              ) الحذذ(إن  

  .الوقف مما يزيد من موسيقى القصيدة ويخفض عنها مداولة التكرار وترهله

  :د ـ الكامل التام الأحذ المضمر

من حشوه وعروضه   ) الاضمار(ن الاستخفاف بوقار الكامل، بل استقدم     لم يكتفِ  الحذذ م    

  .إلى ضربه وفرضه عليه لازما فجاءت عروضه حذاء وضربه احذ مضمرا

َـ َـمت ُـن ف َـفَاعل ُـن مت َـفَفَاعل ُـن      مت ُـن فَـععل َـفَاعل ُـن مت ُـناعل   ل

 هو وجود العروض الحـذاء      إن ما يقلل تغرب  الضرب الأحذ المضمر عن الكامل         

التي تمهد مع الاضمار المتفشي في البيت لحضور هذا الضرب الذي يخرج الكامل عـن               

رزانته وتهادي تفعليته الواحدة فيصلح للقصائد التي تعتمد الاثارة لاسيما الحـسية منهـا              

ُـن(محمولــة علــى الخفــة والحــدة التــي يظهــر هــا ورود ــ َـفَاعل ــة ) مت المتهادي

ََـ(على ُـنف   :)٢٩٤()بديعة(الحادة، يقول الجواهري من قصيدة)عل

   نـصفا  /تركـي آ و فـك /ـهزي بنص .١

ُـن  ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م ُـن ــ َـعل   ف

ــسبِ.٢ ــدفبح ــس أنكد/ ق ــده/نـ ت   ن

  ُـن َـفَاعلـ ُـن مت َـفَاعل ُـن  مت َـلـ َـع   ف

  

ــذري   ــ/لا تح لقوام ــك ــص/ـ ال   فاق

ُـن ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل مُـن ــ َـعل    ف

ــو ــذي القل ــن وإنب/ه ــع/ تك   فا ض

 ُـن ــ َـعل ُـن ف ــ َـفَاعل ُـن مت ــستَفْعل م  

  ٣.ــجِأعـ منــتُب/بكــلّ جــاك /رحــة  

ُـن َـلــ َـع ُـن ف َـفَاعلــ ُـن مت   مــستَفْعل

 ـ   فاً/عشرون طر .٤   عهـا م/ـ لـو تجم

 ُـن ــ َـل َـع ُـن ف ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م  

 ـ .٥  ـ تربـاً /ـترضين مق  ـ/ـ ومب   داًتع

ُـن َـلــ َـع ُـن ف َـفَاعلــ ُـن مت   مــستَفْعل

  

 ـ  جفونَ ك/ـ من تُصوخص    ـوطْ/ـك ال   افْ

ُـن ــ َـعل ُـن ف ــ َـفَاعل ُـن مت َـفَاعلــ   مت

ــسمتْ ــ/مــا ق ــا/ـ تقــسيمك ال   طرف

 ُـن ــ َـعل ُـن ف ــستَفْعل ُـن م ــستَفْعل م  

ــ ــصفَّ/ـوتخادعي ــن ال ــفْ/ـ فال   اص

 ــ َـعل ُـن ف ــستَفْعل م ُـن ــ َـفَاعل   ُـنمت

إن التصريع في بدء القصيدة منحها هويتها الايقاعية وأحضر لها مستمعها آخـذة سـمعه                 

                                                 
  ٢/١٧٧:ديوان الجواهري  )٢٩٤(



بموسيقاها مشفوعة بالمعنى الذي يواكبها تحمله موقفة حدتها، وان الاضمار المنتشر في أبيـات              

الذي تمكن من اعاريضها قد لون الايقاع فيها ومنحـه تـدفقاً ونـضارة              ) الحذذ(القصيدة كلها و  

ملتا المعنى وعبرتا عنه،وان التدوير لا يجد سبيلا إلى هذه القـصيدة لأنهـا تعتمـد التلمـيح                  ح

  .المفروض عليها بفعل هذا النوع من الكامل، والتدوير استرخاء لا يتفق والكامل الاحذ المضمر

  : الكامل ـ مجزوء٢

 صحيح في عروضه وضربه، ومرفل في ضربه صـحيح        : للكامل المجزوء أنواع اربعة   

في عروضه، ومذيل في ضربه صحيح في عروضه، ومقطوع في ضربه مقطوع في عروضه،        

فأما صحيحه ومذيله ومرفله فقد كتب عليها الجواهري ،وأما مقطوعه فلم يكتب عليه ذلـك إن                

المجزوء أصلا يفقد من الكامل كثيره ولا يتفق هذا الفقد وروح الكامل وأغراضه فكيف به وقـد           

الترفيل والتذييل فهي زيادة يقبلها الكامل سـعيا إلـى تمامـه الـذي فقـده                أما  . قُطع المجزوء 

  .بالمجزوئية

ّـت قصائد الجواهري على هذا النوع من الكامل فكانـت  : مجزوء الكامل الصحيح ـ  أ قل

  :سبع قصائد ليس غير، لضيق مساحته الايقاعية التي اوجدتها قلة تفعيلاته

   ُـن َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل ُـنمت َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل        مت

موسيقى الكامل الصحيح المجزوء متهادية متواترة من دون سعة تامة رتيبة لا تملك سوى      

الاضمار يكسر هذه الرتابة وينفي طغيانها ويرفد الانفعال الشعري بالايقاع، لذا فقد صلح عنـد               

فيا بالتلميح ملتزمـا بـبعض      الجواهري كما هو صحيحه في العرض، ولكن من دون السرد مكت          

وقار تامه الصحيح، حسناته في اجتنابه ترهل صحيحه ووضعه عن الشاعر يقينيـة العـرض               

وهذا مـا يتنـافى   . والحسم فيه، يفيض حيوية تفتقد من الموسيقى كثيرها ومن الفكرة استرسالها         

ري جوانبه، يقول ومطولات الجواهري التي يريد لها مساحة ايقاعية تسمح له بتداول المعنى وتح

  :)٢٩٥()أمم تجد وتلعب(الجواهري من قصيدة

أمـــــمتجـــــد /ن ودلعـــــب  

ُـن َـفَاعلـــــ ُـن مت َـفَاعلـــــ   مت

  

ــذبو   ــربنن و/ويعــــ   طــــ

 ُـن َـفَاعلـــــ ُـن مت َـفَاعلــــ   مت

  
 

                                                 
  ٢/٤٠١:ديوان الجواهري  )٢٩٥(



ــشر ــقالم ـــطـْ /ـ ال ــي يخ   واع

ُـن  ــستَفْعل ُـن مـــ ــستَفْعل   مـــ

 ــا دم ــد/فهنــ ـــيتعهــ    الــ

َـ ُـن مت َـفَاعلـــــ ُـنمت   فَاعلـــــ

 ـ  /وهنــا كفــا    ح ـ فــي سبيــ

ُـن ــ َـفَاعلـــ ُـن مت ــستَفْعل   مـــ

ــا  ــا جمـ ــبـْ /وهنـ ــر يخـ   هيـ

ُـن ــ َـفَاعلـــ ُـن مت ــستَفْعل   مـــ

  

   ُ والمغــــــرب/طُ مــــــصيره  

ُـن ــستَفْعل ُـن مـــ ــ َـفَاعلـــ   مت

  سكب فيــــد/ـ الجديــــجيــــلَ

ُـن ــستَفْعل ُـن مـــ ــ َـفَاعلـــ   مت

ــررٍ  ــل تحـ ــ/ــ ــ وتوثّـ   بــ

 ـُ َـفَاعلــــ ُـن نمت َـفَاعلـــــ   مت

ــ ــا زعيــ ــبم/ـب بهــ    أغلــ

ُـن ــ َـفَاعلـــ ُـن مت ــستَفْعل   مـــ

  
: شد المتلقي وشد انفعاله هو للقول، والثاني      : إبتدأ الشاعر قصيدته بالتقفية لأمرين؛ الأول     

لأوحى العجز بالتبعية إلى الـصدر مكونـاً        ) التصريع(ليشير إلى مجزوئية البحر، فلولا حضور     

وهذا ما حاول الجواهري أن يوهم نفسه فيه فيما بعد ليتـسع لـه              .  الصحيح التام  صدراً للكامل 

القول معتمداً التدوير في الابيات السابقات كلها ، فبدا البيت الواحد منها صدراً مقفى من الكامل                

التام الصحيح يلحقه عجز هو في الاصل صدر وعجز لمجزوء الكامل الصحيح التام، فسمح هذا               

ل من دون ترهل معولاً كل التعويل على غياب التدوير في ابيات تشير إلـى هويـة                 بالاسترسا

  .القصيدة في نوعها

  :الكامل المذيلمجزوء ب ـ 

يمنح ترادف ساكنين في آخر تفعيلات الكامل المذيل مدا صوتيا يصلح لاظهـار النـدب               

  :والتحسر أو اظهار السخرية والتساذج 

ُـ َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل َـفَاعلانمت ُـن مت َـفَاعل   ن        مت

ُـن(الصدر يمتد بتفعليته   َـفَاعل التي تأخذ الحشو والعروض منسابة إلى العجـز فـي          ) مت

َـفَاعلان(حشوه، قادمة على ضربه المذيل   ).مت

إن الندب والسخرية يتطلبان الاستفزاز الذي لا يخدمه الترهل وتمادي الطرح، وهذا مـا              

َـفَاعلان( الكامل المذيل،كما يوفر توالي ساكنيه في تفعلية الضرب        يوفره مجزوء  اجهارا يحد  ) مت

من تماديه قلة التفعيلات التي توطئ لهذا الاجهار،الذي  يتطلبـه الجـواهري الخطـابي فـي                 

  .قصائده،لذا قلّ هذا النوع من مجزوء الكامل عنده

 مدينته في ندبٍ لجاء بالابداع كله       ولو استثمر الجواهري طبعه في سخرية وما ورثته إياه        



على هذا النوع من الكامل، ولكن طبع الاسترسال ومد المعنى أخذاه فتجنب مجزوء الكامـل إلا                

  : )٢٩٦()بكف طيار يطير(يقول في رباعية. في خمسة  نصوص شعرية من شعره كله

  اد الحـــروقـــ/ـأرأيـــت وقـــ.١

ُـن ــستَفْعل ُـن مـــ ــ َـفَاعلـــ   مت

 ـ.٢   كائنـــاب ال/ـْأرايـــت عقــ

ُـن ــستَفْعل ُـن مـــ ــ َـفَاعلـــ   مت

  لـــك والفتـــا/ـطفلـــي وطفـــ.٣

ُـن ــ َـفَاعلـــ ُـن مت ــستَفْعل   مـــ

٤. ا رهــن جــا ر/والكــون طــر  

ُـن  ــستَفْعل ُـن مـــ ــستَفْعل   مـــ

  

  كـــون الـــسعير/ب وكيـــف يـــذ  

َـفعلان ُـن مـــــست َـفَاعلـــــ   مت

ــ ــف طيـ ــ/ـت بكـ ــريـ   ار يطيـ

َـفَاعلان  ــست ُـن مــ ــ َـفَاعلــ   مت

  شــيخ الكبيــر /ـوالــة الــرود 

َـفعلان ــست ُـن مـــ ــستَفْعل   مـــ

ــى  ــوس علـ ــر/سـ ــد يغيـ   بلـ

َـفَاعلان  ــ ُـن متـــ ــستَفْعل   مـــ

  
التي اعادتـه إلـى     ) متفاعلان(بدأ البيت الأخير مجزوءا مرفلا للسريع لولا تفعيلة ضربه        

 صدرا  نجد أن الشاعر اراد بالتدوير أن يمنح كل بيت مساحة يصنعها الايحاء بأن البيت             .الكامل  

أو عجزا لتام الكامل وليرفد الندب بالروي الذي يوحي بتصريع البيت في التام لكن الشاعر يعلم                

أن التصريع إذا عم القصيدة سجعها وأفقدها تلونها الموسيقي، وأن مجزوء الكامـل المـذيل لا                

 المذيل، يسمح ـ في ضوء هذا ـ بالاسترسال ،لذا قلت ابياته التي جاء بها على مجزوء الكامل  

واليك مثالا آخر يظهر سخرية سوداء حملها على هذا النوع من الكامل باكية توحي بالندب يقول               

  :)٢٩٧(فيها

 ـ  .١   جيــال ان  أ/ـمــن مبلــغ الـ

ُـن  ــستَفْعل ُـن مـــ ــستَفْعل   مـــ

ــو.٢  ـ/يتخططـ ــ ــإن عجبـ   ن فـ

ُـن َـفَاعلـــــ ُـن مت َـفَاعلـــــ   مت

ــم إذا.٣ ـــ/أم هـ ــسوا الجديـ    لبـ

ُـن مت ــستَفْعل ُـنمـــ ــ   َـفَاعلـــ

  

ــبيبة   ــون/ن شــــ    يتحكلــــ

َـفَاعلان ُـن متـــــ َـفَاعلـــــ   مت

ــإنهم ــ/ت فــــ   رون يتحمــــ

َـفَاعلان ُـن متـــــ َـفَاعلـــــ   مت

  يتـــــــأنقون/د غرانـــــــق

َـفَاعلان ُـن متـــــ َـفَاعلـــــ   مت

  
 

                                                 
  ٤/١٥٧:رباعيات: ديوان الجواهري  )٢٩٦(
  ٣/٣٧٨:الشباب المستخنث  :ن.م )٢٩٧(



ــائعو.٤ ــدلا/المــ ــن الــ   ن مــ

ُـن ــ َـفَاعلـــ ُـن مت ــستَفْعل   مـــ

  

ــو   ــون/ل المنعمـــ   ن المترفـــ

ُـن ــستَفْعل َـفعلانمـــ ــست    مـــ

الابيات مدورة وقد حد زحاف الاضمار من مد التدوير وشد فواصل البيت في القـصيدة                 

  .مانحاً السرعة والتلون في الايقاع، ثم أن فقدان الاضمار في تفعيلات أخر رفد التذييل وهيأ له

  :جـ  ـ  مجزوء الكامل المرفل

على مجزوء الكامل الصحيح لرأينـا أن       لو أمعنا النظر في قصائد الجواهري التي جاءت         

المعنى يراد له أن يتم بإيجاز حاملا شحنة نفسية لا مجال لاطالتها يراد بها تسليم المعنى كـاملا      

إلى الاذن متنافيا مع الاسترسال وسعة الطرح اللذين يسما البحر الكامل وقد حاول التذييل بعض               

ى إلا بزيادة ساكن ليس غير،أفاد الغرض ولم يفد         المد قي التفعيلة الأخيرة من دون جدوى فما أت        

الاسترسال إلا بمؤازرة اساليب منها التدوير، لكن الترفيل يمنح مجزوء الكامل غنائيـة تحـاول       

الوصول إلى التام الصحيح منه محملة إياه من المعنى ما لا يحمله مجزوء آخر ،وهو ما يفيـدنا           

  :في التفخيم

َـفَاعل ُـن مت َـفَاعل ُـنمت َـفَاعلات ُـن مت َـفَاعل   ُـن       مت

يقترب من الكامل المقطوع في أن يصل إلى المعنى من دون ترهل،وهو يجهـد فـي أن                 

يصل إلى صحيح الكامل بزيادة الترفيل من دون ترهل قاصدا كسر رتابته مقتربا منه في عـدد                 

  .السكنات والحركات

 الكامل التام الصحيح قريبة العدد من       أن تكون قصائد الجواهري على    في  فلا غرابة   

قصادئه على مجزوء الكامل المرفل؛لأن الترفيل يمنح مجزوء الكامل فضاء له اغـراض             

 رتابة الايقاع في الكامل كسرا لا استياء فيه كما فـي التـذييل محـاولا                كسرعديدة منها   

ُـن(بالزيادة َـفَاعلات يصطدم بـسكونين  ون أنُ أن يعيد ما فقده البحر بالمجزوئية من د     ) مت

يقع فيهما التذييل، ممتدا بحركة وساكن يتحرك بحركة الروي إلى ما يشاء مانحـا إيـاه                

  شجنا عراقيا يطرب له الجميع، ويوحـد الـشاعر اولا بمـشاعره ،وثانيـا، بجمهـوره                

فـي  (محضرا أنين المجالس الحسينية في آخر كل بيت ،يقول الجـواهري مـن قـصيدة              

  :)٢٩٨()السجن

                                                 
  ٢/٢٩٣:ديوان الجواهري  )٢٩٨(



  د مــن الزمــان /ـا تريــمــاذ.١

 ُـن َـفَاعلاتــــ ُـن مت   مــــستَفْعل

   شــــارفت مــــن/أو كلمــــا.٢

ُـنتفام ُـن علـــــ   مـــــستَفْعل

  طـــاف العنـــا/ـورعتـــك ألـــ.٣

ُـن ــ َـفَاعلـــ ُـن مت ــستَفْعل   مـــ

 ـ.٤ ــت بالـ  ـ/ـأغرم ــات إغــ   آه

ُـن ــستَفْعل ُـن مـــ ــستَفْعل   مـــ

ــ.٥ ــت تح ــو/ـإن كن ــن يح ــد م   س

َـفَاعلان  ــ ُـن متـــ ــستَفْعل   مـــ

٦. اس كـــأنـْر/فلـــديك حـــر  

َـفَاعلان ــ ُـن متـــ ــستَفْعل   مـــ

  

ــن الرغـ ـ   ــاني / ـا وم ــب والأم   ئ

 ُـن ــ َـفَاعلاتــ ُـن مت ــ َـفَاعلــ   مت

ــ ــك الـ ــر/ـآمالـ ــسانِغـ    الحـ

ُـن ــستَفْعل ــ مـــ ُـنستفمـــ   علات

ــا  ــة بالرفــ ــانِ/يــ   ه وبالأمــ

ُـن ــ َـفَاعلــ ُـن مت ــ َـفَاعلاتــ   مت

  ة بـــالأذانفـــ/يــــــــرام الحن

ُـ ُـن نمــــستَفْعل َـفَاعلاتــــ   مت

 ـ ــاب منــ ــان/ـط البـ   ه حارسـ

ُـن ــستَفْعل ُـن مــ َـفعلات ــست   مــ

ــ ــك منهمـ ــان/ونـ    فـــي معمعـ

ُـن ــ َـفَاعلــ ُـن مت َـفعلات ــست   مــ

  
ا على الاضمار في تفعيلة وتركه في أخرى جد الشاعر ينوع موسيقى كل بيت معتمدن

 ، يأخذه الايقاع الممتد فيعمد إلى تحميله ما لا يسعه من المعنى      هثم الترفيل في الضرب لكن    

 يضطره إلى التضمين فالفكرة الأولى احتاج تمامهـا         فلا يجد به ضالته ما    يستعين بالتدوير 

    والسادستاج تمامها إلى البيت الخامسإلى البيت الثاني والثالث والرابع، والفكرة الثانية اح

  قصيدة        ١٣٠                                                                                   

المجلد   النوع  المرتبة

  الاول

المجلد 

  الثاني

المجلد 

  الثالث

المجلد 

  الرابع

المجلد 

  الخامس

المجموع 

  الكلي

  ٤٥  ٧  ٥  ١١  ٩  ١٣  الكامل التام المقطوع  ١

  ٣١  ٥  ١٠  ٩  ٢  ٥  مجزوء الكامل المرفل  ٢

  ٢٥  ــ  ٣  ٧  ٤  ١١  الكامل التام الصحيح  ٣

  ١١  ٥  ٢  ١  ٣  ــ  الكامل التام الأحذ  ٤

  ٧  ١  ــ  ١  ٢  ٣  مجزوء الكامل الصحيح  ٥

  ٦  ١  ٢  ١  ٢  ــ  الكامل التام المضمر  ٦

  ٥    ٤  ١      مجزوء التام المديل  ٧



  :لطويل في الشعر العربيل يلإيقاعاالتشكيل بنية 

  :مدخل

 ـ         لـث الـشعر    أكثر مـن ث   ((يعد البحر الطويل أكبر البحور استعمالا في الشعر العربي ف

،ناهيك عن أن معلقتنا الأولى قد اتخذت       )٢٩٩())العربي قديمه ووسيطه وحديثه قد نظم بهذا البحر       

) فعولن مفـاعيلن  (مبني على   ((الطويل مبنى لها، يشارك المديد والبسيط في دائرة المختلف وهو         

مـشطوراً  لأنه طال بتمام أجزائه فلم يستعمل مجزوءاً ولا  ((، وقد سمي طويلا   )٣٠٠())ثماني مرات 

ما كان متشافع الشطر من غيـر       (( ، لذا فإن كثرة استعماله تعود الى تكامله، و         )٣٠١())ولامنهوكاً

، يخليه هذا من الرتابة ويعطيـه التلـون فـي           )٣٠٢())أن يكون متماثلا جميعا فهو أكمل الأوزان      

 على سعة ـ  ـ...) فعولن مفاعيلن (الاستعمال ، وان البهاء والقوة اللتين يمنحها تعاقب تفعيلتي

إن هذه الغنائية التي يأتي بها هذا التعاقـب تأخـذ           . يمنح التطريب ويسمح بالافاضة في المعنى     

بأذني سامعها وتهز بالعربي اعطاف فخره وشجاعته وكرمه وتبعد عن البحر الرتابة والسكونية،       

 )٣٠٣(ا البحـر فلا عجب أن تكون معلقة الحكمة والعقل ومعلقة الشباب والرعونة قد كتبتا على هذ 

 الثمانية والأربعين في حالة التصريعلأن عدد حروفه يبلغ ((كل منهما محمول على سعة الطويل،

  ،)٣٠٤())وليس من بحور العربية بحر على هذا الطراز ،.....

لم يستعمل الطويل مجزوءا على قاعدة عروضية تقول بعدم جواز ذلك إذا كانت التفعيلـة             

  . من التفعيلة السابقة لهاالمحذوفة من البحر أكثر حروفا

إن الغنائية التي يأتي بها هذا البحر تمنح التشويق وتشد المستمع إلى الشعر، صانعة إلفـة            

  .إيقاعية بين الشاعر والمتلقي تمنحها بساطة البحر وابتعاده عن غريب التنوع

لضرب الطويل ثلاث حالات صنعت له ثلاثة أنواع ،فإما أن يكون الضرب صحيحا وإما              

                                                 
أوزان :وقيل ربع الشعر العربـي مكتـوب علـى الطويـل ؛ ينظـر              . ٤٣:فن التقطيع الشعري والقافية    )٢٩٩(

  .٥٩:لشعرا
 .٤٢٩٦:العقد الفريد )٣٠٠(
 .٧١: نور القبس،١/١٣٦:العمدة٤٣:وينظر،:المرشد الوافي في العروض والقوافي  )٣٠١(
 .٢٦٩، و ٢٦٧: البلغاء وسراج الادباء منهاج )٣٠٢(
 .ومعلقة طرفة بن العبد ، معلقة زهير بن ابي سلمى )٣٠٣(
عروض الشعر العربـي     ، ٥٩: عروض والقوافي الشافي في ال  :وينظر، ٤٣:فن التقطيع الشعري والقافية    )٣٠٤(

 .٩٦:بين التقليد والتجديد



  .أن يكون مقبوضاً، وإما أن يكون محذوفاً على أن عروضه في الحالات الثلاثة مقبوضة وجوباً

اللتين تتكرران  ) فعولن مفاعيلن (إن البحر الطويل يمنح الشاعر غنائية وتمايسا في تفعيلتي        

بالتعاقب في الصدر وفي العجز من كل بيت فيساعدان الشاعر مع الزحافات التي تعتريهما على               

  .نتشاء ثم الانشادالا

   



  :لطويل في شعر الجواهريلبنية التشكيل الإيقاعي 

كتب الجواهري على البحر الطويل ثلاثة وستين نصا شعرياً جاءت على الأنواع الثلاثـة              

  :كما يأتي

  :ـ الطويل التام١
  :أ ـ الطويل التام الصحيح

  )مفاعيلن(وضربها صحيحاً) مفاعلن( وهو ما كان عروضه مقبوضة

              ُـن َـاعل ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل ُـن مف   فَعول

                                 ُـن َـاعيل ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل ُـن مف    فَعول

ُـن(إن ضرب الطويل التام  َـاعيل يحد من غنائية الطويل وآنسيابيته التي يمنحها صدر ) مف

ُـن(آنطلاقه بـ   البيت متمثلاً في     ُـن(ثم ثقله في    ) فَعول َـاعيل ثم خروجه من هذا الثقل فـي       ) مف

ُـن(قبض هذه التفعيلة لتكون في العروض        َـاعل َـاع(، فالساكنان فـي ضـربه       )مف  ـُيمف ) نلـ

ُـن(يفرضان عليه حدة في النبر، وأن رتابة تكرار          َـاعيل في العجز يفقده بعـض موسـيقاه       ) مف

  . حدية تليق بنفس الشباب، لذا كثر هذا النوع من الطويل في مرحلة ظهور الجواهري مضيفاً

إن الطويل الصحيح أكثر موسيقى في صدره لما فيه من تباين فـي تفعيلاتـه الاربعـة،                 

، كمـا أن زحـاف      ) فعولُ    فعولن              (بها عن استنساخ التكرار   ) القبض(ينأى) فعولن(فـ

ُـن(بالعروض وجرى مجرى العلة فيها    قد تكفل   ) القبض( َـاعل نائيا عن استنـساخ التفعيلـة     ) مف

وتدفقها أما العجـز فقـد      ، فكان الصدر أكثر موسيقى بفعل توافر الحركات         )مفاعيلن(الصحيحة  

احياء موسيقاه، ولكن الـضرب  ) فعولُ        فعولن(ارتكز على سواكن وان حاول بقبض   

 اصله، يقول الجواهري في مرحلة ظهـوره        إلىبحر  يضرب بهذه الموسيقى معيدا ال    

  :)٣٠٥()سلام على ارض الرصافة(من قصيدة

   وبردها /عراق/ـإلى ارض ال  /صبوت.١

ُـن     فَعولـُ َـاعلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل    مف

  شـبيبتي /ت ماء   /ـ بها استعذب  /بلاد.٢

  ربا نجـد  /ـهوى ل /ـ تصابى ذو ال   /إذا ما   

ُـن    نفَعولُ َـاعيلـ ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل    مف

   علـى بـرد    / بردا ز/لبست العز /هوى و 

                                                 
  ١/١٥٠:ديوان الجواهري  )٣٠٥(



ُـن     نفَعول َـاعلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل    مف

  شباب وشرخه /ـ بها عمر ال   /وصلت.٣

     ُـن َـاعلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل   فَعولُ مف

 ـ   / بذلتُ.٤    رعايـة  /وداد/ـلها حـق ال

     ُـن َـاعلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل   فَعولُ مف

  ة إنها /رصاف/ـعلى أرض ال  /سلام  .٥

ُـن َـاعل ُـن فَعــولُ مف َـاعيل   فَعولُن مف

    ُـن َـاعيلـ ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل   فَعولُ مف

   علـى بعـد    / ٍ  وشـوق  /على قربٍ /بذكر ٍ 

   ُـن َـاعيل ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل ُـن مف   فَعول

 ـ /مقيم  /ـفظ الود ال  /ـوما ح    ودسوى ال

     ُـن َـاعيلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل   فَعولُ مف

   ذوي الوجد  / ونجوى /ذوي الشكوى /مراح

ُـن َـاعيل ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل   فَعـولُ مف

يعمد الشاعر إلى الموسيقى مستثمرا زحاف القبض زحافا غير لازم يدخل علـى حـشو               

وض، لكنها موسيقى تفتقد مـن التجربـة        الصدر والعجز أو زحافا جاريا مجرى العلة في العر        

ُـن (كثيرها وعليها من نزق الشباب أثر بين فنراه يأتي بـ            في التفعيلة  ) فَعولُ(مقبوضة  ) فَعول

ُـن(التي تسبق الضرب     َـاعيل التامة الصحيحة وذلك في البيت الأول والبيت الرابع من دون          ) مف

ُـن(إلى ) فَعولُ(توخي مفارقة الانحدار من  َـاعيل   ) :مف

  . لربى نجدالهوىإذا ما تصابى ذو .١

  . سوى الودالمقيموما حفظ الود  .٤

، وذلك فـي البيـت   ) الهوى(في) الألف(نرى سد النقص الموسيقي بمد أتى به حرف المد        

 الأول؛ فاستساغته الاذن، لكن البيت الرابع يبدو ثقله جليا بعد أن ابتلع التقاء الساكنين مد الألف               

وقد بدا البيت كله في قلق موسيقي لا يليق بالمعنى المحملة عليه، زاد من ارتباكـه                ). سوى(في

 ـ    ُـن(الموسيقي ابتداء صدره وعجزه ب ، لكننا نجد أن الـشاعر لا يـدخل         )فَعولُ(مقبوضة) فَعول

في حشو البيـت داريـا بقبحـه فـي الايقـاع كمـا نجـده بالـساكن الثالـث                    ) الكف(زحاف

َـ(للضرب ُـنمف وهو لازم قد احدث قرعا في القصيدة، ثـم جـاء بـالمجرى مكـسورا               ) اعيل

،والكسرة أقوى الحركات فاحدثت مع ساكن الحرف السابق للروي نبرا قويا انحـرف بمعنـى               

ُـن(القصيدة فاستيقظت من رومانسية جميلة كانت ستكون عليها لو جاء بياء           َـاعيل الـساكن  ) مف

ولا مأخذ على الشاعر في ذلك فهو يصدر عـن قلـة            . الألف مجرى حرف مد واتخذ الواو أو      

تجربة وعن بيئة صحراوية لا تعرف من الرقة كثيرها وما زال هو يصدر عنها فـي مرحلـة                  

ولو قرأنا القصيدة كلها لوجدناها دون شـفافية العنـوان، ولأن    . ظهوره التي كتبت هذه القصيدة    

) يـاء (احـدة علـى تـام الطويـل تكـون     الشاعر شاعر حماسي نجـده لا يكتـب قـصيدة و        

ُـن (الضرب َـاعيلـ ) يـاء (حـرف مـد يـاء أو واوا ،وكتـب قـصيدتين فقـط كانـت               ) مف



ُـن(الضرب َـاعيل ، كل منهما حـذت  )٣٠٧()بين القطرين (،و)٣٠٦()على اطلال الحيرة  (الفا هما   ) مف

  :)٣٠٩(ولى،يقول الجواهري من القصيدة الا)٣٠٨(حذو قصيدة لامرئ القيس وسارت على بنائها

 ـ/و  رم  /ـعليه وه /وقفت     ة أطـلالِ  م

     ُـن َـاعيلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل   فَعولُ مف

  ف موحـشا  لِ/ وخُلـْ /له عنه /ـمضى اه 

     ُـن َـاعلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل   فَعولُن مف

   مخلـدا  /كتـاب /ـي ما لوح ال   /يـخليل

ُـن َـاعل ُـن فَعـولُ مف َـاعل ُـن مف   فَعول

  صر الخالي /ـرة الع /ـله عن سي  /ـأسائ  

     ُـن َـاعيلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل   فَعولُ مف

 ـ /ر اجيـال  /ـمعاص   م احـوالِ  /ـ مترج

     ُـن َـاعيلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل   فَعولُ مف

  رس بـالي  /و مند /ـ وه هح من /ـبأفص

ُـن َـاعيل ُـن فَعولُ مف َـاعيل   فَعــولُ مف

ُـن(استقر ياء إن الألف الردف التي      َـاعيل قام باحضار الدهشة وبمد يرفده المجـرى       ) مف

،وأن التصريع الذي ابتدأ القصيدة هيأ لحضور موضوعها في إحضار هذا الألف في العـروض           

ُـن(قبل الضرب بمد عوض عن قبض تفعيلة       قبله، بل جاء القبض موطّئـا للمـد عبـر          ) فَعول

ُـن فَع(الحركات الثلاثة التي أخذتها    َـاعيل لتقف هذه الحركات على مد الألـف فتحـدث         ) ولُ مف

لكننا نجد الجواهري ـ وقد تمرس ـ قد اعمل النبر خادما   .الدهشة الايقاعية التي تواكب المعنى

  :التي كتبها في مرحلة علوه، ومنها هذه الأبيات)٣١٠()أحييك طه(للمعنى في قصيدته

  بــك الــسجعا/ أطيــل/ ك طــه لا/أحييـــ.١

ُـنفَعو َـاعيلــ ُـن فَعــولُ مف َـاعيلــ ُـن مف   لــ

ــ.٢ ــي/ـأحيي ــذا ف   وقبلهــا)/ دمــشق/(ك ف

  تـدعى  ك إذ /ض اسم /ـجع فخراًمح /كفىالسـ         

ُـنفَ ــ ُـن عول ــ َـاعيل ــولُ مف فَع ُـن ــ َـاعيل   مف

ــدا ــ/ببغ ــد حيي ــذا/ـد ق ــا/ت أف ــم جمع   ذك

                                                 
 ١/١٥٩ديوان الجواهري  )٣٠٦(

 ١/٢٠٧:ديوان الجواهري )٣٠٧(

  : مفتتحاً قصيدتهقال امرؤ القيس )٣٠٨(

ألا عصباحاًم أيها الطلل البــالي     وهل ي عمنن كان في العصر الخالي م  

  ١٣٩:مرئ القيسديوان ا

  :)على أطلال الحيرة( مفتتحا قصيدتهل الجواهريفقا

        اسائلها عن سـيرة العصــر الخــاليت عليها وهو رمـة أطلالِفوق

  :)بين قطرين( مفتتحا قصيدتهوقال الجواهري

ّـق المزن هطالُسقى تربها من ري   لا       ديــارا بعثن الشوق والشوق قتـ

 ١/٢٠٧:ديوان الجواهري 
 ١/١٥٩:ديوان الجواهري )٣٠٩(

 ٣/١٥:ديوان الجواهري  )٣١٠(



ُـن ــ ُـن فَعول ــ َـاعل ــولُ مف فَع ُـن ــ َـاعيل   مف

ــكرنا.٣ ــي:ك/ش ــا ف ــ/ إن ــابغ/ـضياف   ة ن

ُـن ــ ُـن فَعول ــ َـاعل ــولُ مف فَع ُـن ــ َـاعيل   مف

  

ُـن ُـن      فَعول َـاعيلـ ُـن مف ُـن فَعولـ َـاعيلـ   مف

 ـ   ع/ـتَمتّ  ـ /ـ منـه العي   ب والـسمعا  /ـن والقل

ــولُ فَع ُـن ــ َـاعيل ُـن مف ــ ُـن فَعول ــ َـاعيل   مف

  

ُـن(اءلقد أيقظ النبر الذي جاءت به ي       َـاعيل القصيدة كلها مواكبا حرف الروي العـين       ) مف

المطلقة ،وكأن الجواهري يريد ايصال القصيدة كلها بالسمع إلى طه حسين البصير، فما أجمـل               

  :مواكبة القبض للمعنى في قوله

ــلُ ــسجعاأطيـــ ــك الـــ    بـــ

 ُـن ــ َـاعيلــــ ــولُ مف   فَعــــ

 ـ)!! أطيل(موقعا القبض على الفعل       القبض  موافقاً) أوجز(كون بمعنى في) لا(المنفي ب

كتب الجواهري هذه القصيدة في مرحلة علوه مدركا ما للبنية الايقاعية من اثر . عليهالواقع

في المعنى لذا نراه يتلاعب في زحاف القبض ملونا به القصيدة محملا تفعيلاتها معـاني               

  .متباينة

  :ب ـ الطويل التام المقبوض

  : ضرب مقبوضأكثر قصائد الجواهري جاءت على

        ُـن َـاعل ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل ُـن مف   فَعول

                               ُـن َـاعل ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل ُـن مف   فَعول

إن هذا النوع من الطويل يألفه الشاعر فالجواهري يميل إلى البحور التي تستقر صدورها              

له الإلفة بينهما إلى رضا متلقيه لينفرد بالايقاع الداخلي للبحر من خلال على اعجاز تشابهها توص

الزحافات والعلل مبدعا في موسيقى القصيدة من دون خروج عن الاطار الذي يجمعه بالمتلقي،              

  :لذا نجد أن مطولاته التي جاءت على الطويل جاءت على المقبوض منه

هذا النوع من الطويل وهو حـري بهـا   التي جاءت على    ) المستنصرية(يقول من قصيدته  

وأولى بموضوعها الذي يتغنى بالماضي بتمايس ايقاعي مألوف باسطا حضوره حضور الماضي           

  :)٣١١(البهي في هذه القصيدة

                                                 
  ٤/١٦٣:ديوان الجواهري  )٣١١(



  ك اغلـب  / ومجـد  /د بغـداد  /ـأعد مج 

ُـن فَعولُ   َـاعيل ُـن مف ُـن  فَعول َـاعلـ   مف

ـعلى المستن / واطلع/ة كوكبـا  /ـصري  

ُـ ُـن فَعولُ  فَعول َـاعيل ُـن  ن مف َـاعلـ   مف

ــأن ــدا/ك ــى بغ ــا/ عل ــضته/د مم    اف

ُـن    فَعولُ َـاعلـ ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل   مف

   قبابهـا  /، وغـر  /لهـا ملقـى   /ـمحاف

     ُـن َـاعلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل   فَعولُ مف

ــاً/ بهــا عــزاً/أقمــت  ــا مكع/عريق   ب

 ـُ فَعولُ ُـن فَعول َـاعيل ُـن  مف َـاعلـ   ن مف

  

  ك أطيــب/ وعهــد/ لهــا عهــدا/وجــدد  

ُـن فَعـولُ    َـاعيل ُـن مف ُـن  فَعول َـاعلـ   مف

ــ ــاً/ـواطلع ــه حق ــ/ ت   ك كوكــب/ـفإن

ُـن فَعـولُ    َـاعيل ُـن مف ُـن  فَعول َـاعلـ   مف

  حبه تـس  /ـ من التي  /د اذيالا /ـمن المج 

ُـن َـا   فَعول ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل ُـنمف   عل

 ـ /ـ، ومثوى سف  /نشاوى  ـ/ـحها م   بتوثّ

ُـن ُـن     فَعول َـاعلـ ُـن فَعـولُ مف َـاعيل   مف

ــان ــا ذلّ/وك ــقٌٌ/ به ــ/  عري مكعب  

ُـن     فَعولُ َـاعلـ ُـن مف ُـن فَعولـ َـاعيل   مف

ُـن(تفشى زحاف القبض في تفعيلة       لئلا ) بغداد(، لكننا نراه في البيت الأول قد صرف       )فَعول

ُـن(قع الكف في تفعيلة   ي َـاعيل لكن الجواهري لا يأنف منـه لقـبح        . فهو جائز ولكنه قبيح     ) مف

عروضي، بل لأن فطرته الايقاعية لا تألفه، ثم انه يراه عيباً تستوقفه أذنا متلقيه اللتان تألفان هذا       

اهير مـشقة   البحر وتستسيغانه،ولهذا ركبه الجواهري وصولا للمتلقي،وقد كفاه حضوره في الجم         

وفـي البيـت الثالـث تجـد        .احضاره وتدجينه لذوقها ليتفرغ عليه لاغراضه وتفنن القول فيها        

  .من الصرف مادام المنع لا يأتي بزحاف ترفضه السليقة) بغداد(الجواهري قد منع فيه

ُـن(إن التنوع الموسيقي بسيط لا يتعدى القبض في تفعيلة         لكن المبدع الكبيـر قـد      ) فَعول

 خير استثمار فلم يبتعد به عن متلقيه، بل اتخذه وسيلة لتنـوع يحمـل عليـه المعـاني                   استثمره

  .ويموسق به رتابة الايقاع من دون خروج عن مألوفه

  :عروضه مقبوضة وضربه محذوف:جـ ـ الطويل التام المحذوف

       ُـن َـاعل ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل ُـن مف    فَعول

َـاعلْ                                  ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل ُـن مف   فَعول

ُـن (إن الحذف يفقد في العجز التوازن الايقاعي بـين تفعيلتـي           ُـن (و)فَعولـ َـاعيلـ ) مف

ُـن(المتشافعتين بتكرارهما قالبا   َـاعل ُـن(التي في الضرب إلى   ) مف ثالثة فيختل ايقاع العجز    ) فَعول

ُـن(لال بنفوره عن الصدر المموسق بتناسقه المتحقق من تشافع تفعيلتي         ويتجلى هذا الاخت   ) فَعول

ُـن(و َـاعيل   .فيه ضاربا الرتابة بالقبض اللازم في العروض والجائز في الحشو) مف



إن الرفد الموسيقي في الصدر وتناسق الايقاع فيه يفضح الاضطراب الايقاعي في العجز             

ل المسترسل المتدفق مقتربا به من نثرية لا تقوم عليها موسـيقى            مظهرا لهاثا يغربه عن الطوي    

الشعر ناهيك عن القطع الموسيقي الذي يأتي به الحذف في القافية التي هي هم الجواهري الأول                

من البيت؛ فعمد إلى معالجة هذا القطع كاتبا كل قصائده على الطويل المحذوف مردوفه بالألف               

 الايقاعي الذي احدثه الحذف معتمدا المعالجـة الـصوتية بوصـفه            محاولا بالمد هذا سد النقص    

،التي كتبها متربعا على مرحلة علـوه عـام         )٣١٢()كفاره وندم (شاعرا خطابيا، يقول من قصيدته    

  .م١٩٥٤

ــتفنى  ــ/س ــى ني   شــهاب/زك و/ـويبق

      ُـن ُـن فَعـولُ فَعولـ َـاعيلـ ُـن مف   فَعول

ــ/ لطــافٌ ــومنــسيم /ـكأنفــاس ال   رن

ُـ ُـن    فَعول َـاعلـ ُـن فَعولُ مف َـاعيل   ن مف

 ـ /ـهوت ع     صـوامدا  /ر إلا /ـذبات العم

    ُـن َـاعلـ ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل   فَعولُ مف

ــف  ــق منـ ـ/وج ــة/ه إلا /ـوري   ندي

    ُـن َـاعلـ ُـن مف ُـن فَعول َـاعيل   فَعولُ مف

 ـ /عييت     وجهلهـم /مقـين   /ـبطب الاح

ُـن فَعـو     َـاعيلـ ُـن  فَعولُ مف َـاعلـ   لُ مف

  

 ــ/ عـروقٌ      غــضاب/دمـاء  /ـأبيـات ال

      ُـن ُـن فَعـولُ فَعولـ َـاعيلـ ُـن مف   فَعول

 ـ ه، صـم  /كريا   صـلاب /صـخور   /ـ كال

      ُـن ُـن فَعـولُ فَعولـ َـاعيلـ ُـن مف   فَعول

 ـ    رطـاب /فهـن   /ح اعـصار    /ـعلى لف

      ُـن ُـن فَعـولُ فَعولـ َـاعيلـ ُـن مف   فَعول

 ـ علـى /تعاصت   ـ /ا الأي  م فهي / شـباب  

      ُـن ُـن فَعـولُ فَعولـ َـاعيلـ ُـن مف   فَعول

 ـ /ـبأن ال   ـ/ـنفوس الخي   عجـاب /رات  ي

      ُـن ُـن فَعـولُ فَعولـ َـاعيلـ ُـن مف   فَعول

  
في جمود ايقاعي يؤكده    ) فَعولُ(نجد التفعيلة التي سبقت الضرب في الابيات كلها مقبوضة        

ُـن(تكرار ترادفا يفصح عن رتابة الايقاع التي قضت علـى شـاعريتها ونـأت             تكرارا م ) فَعول

بالابداع عنها في معانيها فجاء النظم عوض الشعر معولا على التشبيه بالكاف حرف خطـاب ا                

  .تارة وبالاخبار تارة أخرى

٢ .اهكريكالصخور صلاب صم .  

٣ .........رطاب فهن  

٤... .فهي شباب.  

  .عجاببأن النفوس الخيرات . ٥

أما المطلع فقد أنقذه التصريع فدفع عنه بموسيقاه وبألفة المتلقي له ، مالا يألفه مـن هـذا                  
                                                 

 ٣/٣٩٧:ديوان الجواهري  )٣١٢(



بالاخفاق ) القبض(وقد باءت محاولات الشاعر لترتيق عيوب الايقاع بزحاف       ، النوع من الكامل    

  .لا لضعف منه ، بل كان مبدعاً في ما لا ابداع فيه

  الطويل في ديوان الجواهري

المجلد   نوع الطويل  المرتبة

  الاول

المجلد 

  الثاني

المجلد 

  الثالث

المجلد 

  الرابع

المجلد 

  الخامس

المجموع 

  الكلي

  ٤٣  ٢  ١  ١  ٢٣  ١٦  الطويل التام المقبوض  ١

  ١٣  ٢  ــ  ١  ٢  ٨  الطويل التام الصحيح  ٢

  ٧  ــ  ــ  ١  ٢  ١٤  الطويل التام المحذوف  ٣

    ٦٣  

  



  : العربيلبسيط في الشعرلالتشكيل الإيقاعي بنية 

مـن الابحـر الممزوجـة      ((، فهو )٣١٣())ثماني مرات ) مستفعلن فاعلن (مبني على   ((بحر

قريب من الطويل ولكنـه لا يتـسع        )((دائرة المختلف (،يشارك الطويل والمديد في   )٣١٤())التفاعل

، وقيل عن الخليل إنـه سـمي        )٣١٥())لاغراض كثيرة مثله ولو أنه يفضل عليه من حيث الرقة         

لانبـساط  ((، وقيـل )٣١٦())نبسط عن مدى الطويل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلـن      لأنه أ ((بسيطا

اسبابه أو مقاطعه الطويلة؛أي تواليها في مستهل تفعيلاته السباعية ، وقيل لانبساط الحركات في              

سـباطة  ((ولهـذا البحـر   . )٣١٧())عروضه وضربه في حالة خبنها إذ تتوالى فيها ثلاث حركات         

 من البحر الطويل ولذلك كثر في شعر مـن حيـث لـم يلتفـت                وهوأكثر رقة ((،)٣١٨())وطلاوة

بحر راقص يتصف بنغماته العالية وبتغيرحركـي       . (()٣١٩())شعراء العصر الجاهلي  _كثيراً_إليه

 وقد ذكر له العروضيون مجـزوءات ومـشطورات اسـتغنى           )٣٢٠())موجي ارتفاعاً وانخفاضاً  

كمية القول في البحور التامة أكثـر        ((الجواهري عما لا يواصله إلى متلقيه منها وان في شعره         

مولع بـالأوزان التامـة علـى غـرار شـعراء العربيـة             (( ، فهو )٣٢١())من البحور المجزوءة  

  . تبعاً للاغراض التي تداولها شعره ولغة الخطاب عنده)٣٢٢())الكبار

                                                 
 ).ش.م(٤٢٩٦:العقد الفريد )٣١٣(
 ١٠١:الايقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة )٣١٤(
 ٦٨:فن التقطيع الشعري والقافية )٣١٥(
 ١٣٦:العمدة )٣١٦(
 ٦٨:ري والقافيةفن التقطيع الشع )٣١٧(
   ٢٦٩: البلغاء وسراج الادباءمنهاج )٣١٨(

)٧( .2<7J@#وض ا�      .٧٦ L)E ا6#
)٨(OP%(Qو O,%(R .=�6� ا6#B#ا S2<T!* :١٢١ 
 ٢٣:لغة الشعر عند الجواهري )٣٢١(
  ٦٨:الجواهري شاعر العربية )٣٢٢(



  :لبسيط في شعر الجواهري ل يتشكيل إيقاعبنية ال

 البسيط في سبعة وخمسين منجزا شعريا هو كـل مـا            لم يستعمل الجواهري إلا ثلاثة أنواع من      

 عبدها مـن    إن الجواهري لا يرى في البحور إلا سبلاً       . املا ما لا يستساغ منه    هقدمه على هذا البحر،     

سبقه وإلفها الناس فاتخذ الايسر منها ، وما أكثر عليه الشعراء وسارت عليـه أذواق النـاس جـادات                   

م يهتم بغريب الانواع وشواذها، ولم يتقصدها مـادام هـو شـاعر             تواصلهم إلى الشعر والشعراء ،ول    

 همه الوصول إلى الناس على ما ارتضته أذواقهم لا يقصد تجديدا في الايقاع أو تغريبا يـأتي                  حماسي

  . يحتاج إلى أجيال ليتمكن من اذواقهم ويستقر في مألوفهم الجمعي عليهبجديد

  :ـ البسيط التام١

  :بونالمخالتام أ ـ البسيط 

وقـد كتـب    . وهو ما دخله الخبن في عروضه وضربه زحافا لازما جاريا مجرى العلة           

الجواهري على هذا الضرب اثنين وثلاثين نصا شعريا بين قصيدة ومقطوعة، وجـاءت عليـه               

  .)٣٢٣(ثلاث من مطولاته

في العجز مستنسخة عن الصدر يمنح بيت هذا النـوع          ) مستفعلن فعلن ( إن تكرار تفعيلتي  

ــهولة ــه    س ــات في ــرة الحرك ــى كث ــدا عل ــرح معتم ــي الط ــطة ف ــسرد والمباس    ال

فاقدا من الغنائية كثيرها بفعل توالي الرتابة في الصدر والعجز،          ) سواكن٤ حركات                     ٧(

داخلا عليها  ) فاعلن(هي تفعيلته الثاني في اصلها    ) مستفعلن(فتكاد أن تكون نصف تفعيلته الأولى     

  :من دون فائها مخبونة) فاعلن(نهالقطع، أما الجزء الثاني فكأ

  عـِ لـُ ن/مـ سـ تـَ فـْ 

فـَ عـِ لـُ ن /عـِ لـُ ن  

صلح هذا النوع من البسيط بموسقاه هذه إلى المباشرة والسرد فلا يقربه مـن لديـه مـن         

عنفوان الشباب هائجه، بل تميل إليه التجربة والشيخوخة؛ تمليه بتجاربها فتبث به روح الشعر،              

                                                 
  .٣/٣٤٥:اللاجئة في العيد. أ: هي )٣٢٣(

  .٤/٣٧٥:الفداء والدم. ب        

  .٤/٣٨٧:يا بن الفراتين. جـ        



، )٣٢٤(د ذلك أن مجلد الجواهري الأول الذي يجسد مرحلة ظهوره لا يضم إلا ثلاث قصائد              ما يؤك 

ليت الذي بك في    (بدت فوق عمره في طرحها، مثال على هذه القصائد الثلاثة نأخذه من قصيدته            

نجده فيها راثياً بواحد وأربعين بيتا هي القصيدة كلها من دون أن تجد الشاعر              ) وقع النوائب بي  

شك في انها محكمة البناء ، ولكنها لا تشير إلا إلى فنية مستعارة،وهذا ما لا بـد منـه،                   لا. فيها

فالبحر الذي نظم عليه المرثية يتطلب حكمة وتجارب ومواعظ لا تجدها عند شاب هو الجواهري 

فنجد هذا النوع من البسيط فيها يكرر تفعيلاته برتابة محسوبة تتطاول فيما بينهـا بـين                . آنذاك

اض وارتفاع تشي بالجمود لمن لا يجيد التعامل معها أو لا يجد الخبرة على ذلك ولا الوقار                 انخف

  :الذي يعول عليه الشعر فيها، يقول

  ئـب بـي   /وقع النـوا  /بك من /ليت الذي .١

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

  هافـذ /طتني نـوا  /ـك واخ /صابت حشا .٢

ُـن ْـعل َـف ُـن    مست َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل    ف

٣. منـه بـبط    /ى الردى د/هلا تعد / شـته  

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست ُـن فاعل ْـعل َـف   مست

 ـ/ الـردى    ف/ـهيهات كف .٤   ابـداً / ةاذنقّ

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست ُـن فاعل ْـعل َـف   مست

  

 ـ /ولا أشا     ـ  ل  /ـهد ثك   دبِأَ/ـالفـضل وال

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مت

  تـصبِ /تخطـئ ولـم   /ئب لـم  /ليت النوا 

   ُـن َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

 ـ   د/أو تعـد  /لغيره     غـربِ /ـى النبـع لل

 ـ   م ُـن ُـن فاعل ْـعل َـف ُـن سمت َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف   ت

 ـ  ي ا د/ن تفد /ـللأكرمي   ذنـبِ /ـلـرأس لل

ُـن ْـعل َـف ــست َـع  مــ ُـن ـــــ ف ــ   لــ

ْـعلـ َـف ُـمست ُـن  ن ـــــــــ َـعل   ف
نجد القصيدة متفقة المبنى والمعنى ،ولكن كلاهما مغترب عن الشاعر لا نجده فيهما، عمد              

ُـن(الجواهري فيها إلى الخبن في      أصـلها مـرة     مرة والى ابقاء التفعيلة على    )فعلن(        )فاعل

ُـن    (أخرى وفي  ْـعل َـف ُـن(، أما الطي فلم يدخله في     )    متفعلن     مست ْـعل َـف ) مستعلن       مست

في الصدر لنبوه في اُذنَي مستمعه،وهو إن حضر لا يزيد الصدر إلا حركـات تمـطّ الايقـاع                  

  .وتخرج به عن رتابة إلى كسر تدركه الأذن

ثل سابقتها ،فالبحر لا يساعد الجواهري الغاضب المتمرد        م) فلسطين الدامية (ونجد قصديته 

ليتخذ من فلسطين بركانا شعريا مستمدا ذلك من أحداثها آنذاك فيضطره البحر إلـى اصـطناع                

الحكمة واسداء النصح في عمر هو أحوج فيه إليهما، ثم يعمد إلى أنين وبكـاء علـى ضـياع                   

                                                 
  ١/٢٤٦:ليت الذي بك في وقع النوائب بي. أ: هي )٣٢٤(

  ١/٣١٥:تحية الوزير. ب

 ١/٣٩٥:فلسطين الدامية. جـ



  .فلسطين

َـفـْ(بع حرف من تفعيلته الأولى    إن هذا البحر ينهض مستفزا في ثاني ورا        معتمـدا  ) مست

تسترخي على حركتين يليها نبـر وحيـد        ) علن(النبر محدثا جلبة تطلب رفدا، لكن باقي التفعلية       

 مـستفعلن    (،فإن حضر الطي في صـدرالبيت       )فعلن( من تفعيلة البحر الثانية    ةتأكله حركات ثلاث  

G)6@;* (         .U/ VT�@Tوا .W4P#ا X�7W S)E .YR (2/    O,);UZ 4تUآ�Q SU#ي    إ��آ4ت،#U\ا U"W) ا#"U!اهQ 

               4U3# ا\Uه VUآ (U6= ،4دU<2WF0 واU=4Z��أ OZ(<bUR  أن3%[� GE ه\ا ا#`4Qف U]W!ر GUE O;U]W ا#U2W )  G<J;U)/

  :ومنها)٣٢٥()ا#)ا*>0

  ألمـا /ـت الحزن وال  /ت نشر /ـستطعآلو  

     ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مـست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مت

 ـ ري/ساءت نها    ئعهـا /نـا فجـا   ظا/ يقـ

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

  رعهـا /ـدا يوم مـص   /ن حدا /رمت السكو 

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

  

   علمـا  /ا لهـا  ود/ـطـين مـس   /ـعلى فلس   

      ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مـست ُـن فاعلـ ْـعل َـف   مت

 ـ/ـيوشؤن لَ   ـ / إذ يلِ ص وحلمـا  / لـي  رن   

     ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مـست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مت

 ـ   /ت لشأ /ـفلو ترك    ت فمـا  /ـني مـا فتح

     ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مـست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مت

  
)  مـتفعلن  - مستفعلن()    فعلن    -فاعلن  ( نجد الجواهري جاهدا في استعمال زحافي الخبن      

 النـوع  هذا ايقاع إلى غرضه زمام فسلّم جدوى دون من الضرب هذا في الرتابة خلخلة إلى ياساع

 لـي  صـورن (الجملتـان  عنهمـا  تنبينـا  وبكاء تسليم إلى وثورته عنفوانه من خارجا البسيط من

 علّوه مرحلة على تربع وقد حين بعد ولكنه المهادنة، في الايقاع أثر مظهرة )فما فتحت ما(،و)حلما

له منحها التي بالتجارب اًضاج بحـراً  المخبـون  البسيط مختاراً نجده الأحداث، خضم عاش عمر 

)٣٢٦()المعري العلاء أبو (الخالدة لقصيدته
 فلـسف  لقـد  ، الـشاعر  الفيلسوف تداول فيها له صلح 

 ، قصد عن لا ، غايته البحر هذا في واجدا السرد إلى فاحتاج المعري إلى ليصل المعاني الجواهري

 بتـآلف  الشعري النص في الأخرى السبل اختيارها مثل الايقاعية سبلها تختار الفذة الموهبة هي بل

  ُ:هذه قصديته من يقول عقلي، وحضور واختيار وعي اتيانه عن يعجز وتنسيق

 ـ سح خد /ـة وام /قف بالمعر    تربـا /ـها ال

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

  متـه /ـدنيا بحك /ـ طبب ال  /ن م واستوح ِ 

   وهبـا  /دنيا بما /ـ طوق ال  /ستوحِ  من  آو  

َـف   ُـن مست َـاعل ُـن ف ْـعل َـف ُـنمست َـعل ُـن ف   ْـعل

سـكبا  / من روجـه   / جرحها /ن على وم   

                                                 
 ١/١٩٥:ديوان الجواهري  )٣٢٥(
 ٣/٩ :ن.م )٣٢٦(



   ُـن َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـاعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

  نبهـا /مرموق جـا  /ـحفرة ال /ـوسائل ال 

ُـن   مس َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـاعل ُـن ف ْـعل َـف   ت

  

  ُـن َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـاعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

   بـدلا  /أو ترتجـي  /مطمعـا   /هل تبتغي   

  ُـن ْـعل َـف ُـن         مست َـاعل ُـن  ف ْـعل َـف        مست

   فعلن                

 مـن  الإيقـاع  مواضـع  تعرفان وتجربة خبرة عن يصدر ةالقصيد هذه في الجواهري نجد

 إلـى  عامدا المطلع يقفي بدءا فهو الأبيات حشو في الخبن زحاف من الاستفادة في جادتان المعنى،

 وصـول  سـبيل  فـي  الإيقاع أصل على تبقى ما تاركا )فعلن -  فاعلن (فقط الصدر حشو في خبن

 نجد ولا الشعري، الهم هذا إلى وسيلة الإيقاعي لمبنىا متخذا المعنى همه جاعلا المتلقي إلى مباشر

  ).متفعلن         مستفعلن (الثالث البيت عجز حشو في إلا )مستفعلن(لـ خبنا

 عـن  ذلك أمكنه ما مبتعداً بساطة على المخبون البسيط القصيدة هذه في الجواهري اعتمد لقد

 هـذا  يرفـدها  التـي  والافكار المعاني يف احضاره قاصداً تفعيلته تحمله الذي المعنى يخالف خبن

 الشاعر فلسفه زاهد فيلسوف عن القول وتبسط معانيها إلى تشير القصيدة ايقاعات فجاءت الزحاف

         مـستفعلن  (القـصائد  صـدر  فـي  طـي  فـلا  بنجـاح،  التناول هذا معاني احضر مبنى على لنا

 اسـتعماله  أجـاز  وإن المتلقـي  علـى  وغرابتـه  المطروحـة  المعاني على ذلك لغرابة )مستعلن

  .البسيط مخبون من الصدر في العروضيون

  :المقطوع التام البسيط ـ ب

َـع        فـاعلن  (مقطوع وضربه )فَعلن       فاعلن(مخبونة عروضه كانت ما وهو ُـن   ف  )لـ

  :فيكون

ُـن َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف                  مست

                                                 ُـن ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـنمست َـعل    ف

 والعجـز،  الصدر بها يحفل الحركات من كبير كم بعد القطع يحدثها التي الصدمة لتلافي عروضه في )الردف(يدخل

 لمـا  أغلبهـا  فـي  ردفاً الألف معتمدا شعريا نصا نوعشري اثنين البسيط من النوع هذا على الجواهري كتب وقد

 الـضرب  هذا على كلها قصائده في ردفا لين حرف يعتمد لم أنه نجد كما وسجيته، يتفق مد من الحرف هذا يمنحه

 أو الـواو  إلى يعمد الجواهري أن والملاحظ .فارغة ايقاعية مساحة من القطع خلفه ما سد عن الحرف هذا لقصر

 فنجـد  ممـدودة  ألفـاً  الردف كان إذا أما .باكية حدائية في ويغرق حنينه بها يمد التي الأبيات في الممدودة الياء

 شـفافيته  إلى يرتقي لا أنين المد هذا من سال وإن والتصادم مواجعه وارتقاء التحامل الى عامدا آنذاك الجواهري

            إلـى  بـالمعنى  فيميـل  بـالواو  أمـا  مفتوحـا،  الـشجن  يـأتي  آنها بالياء المد كان إذا خاصة الأول في وحزنه



  :)٣٢٧()الخير دجلة يا(الخالدة قصيدته من التام البسيط على يقول سواداوية، وشفافية مغلق    حزن

  نـي ي/ـْفحـي  بعـد ٍ   / عن كح/ـ سف حييتُ

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

 ـ كح/ـ سف حييتُ    بـه  ذُ/ ألـو  آنـاً /ـ ظم

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

  رقـه / أفـا   نبعـاً  / يـا  خيـرِ /ـيا دجلة ال  

   ُـن َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـاعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

  

  تـينِ / البـسا   أم / يـا  خيـرِ /ـيا دجلة ال    

   ُـن َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـاعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

 ـ   /ـئم بي /لحمالوذ ا    طـينِ /ـن المـاء وال

   ُـن َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

 ـ  /ـ بي هة/على الكرا    حـينِ /ـن الحين وال

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مت

 التغرب،وقـد  وألم الجواهري حزن بإيصال تكفل ايقاعي مد في وتمادى القطع أخفى قد الردف نجد  

 ومـا   المـد  لهذا وتوطئة خدمة إلا عجزها وحشو  صدرها جاء وما ؛ دةيالقص في كله الايقاع لهذا نهض

 معنـى  احضار في مراعاة إلا بخبن القطع يعتمد لا ايقاع وانسياب رتابة على جاءت لذا معنى، من يحمله

 مـستعجلة  تكـون  أن لها يراد راضيةاعت عبارة )الكراهة على(فبدت الثالث البيت من العجز حشو في كما

  ).نلُعتفْم....)(الكرا على(الجملة شبه حروف أغلب تحمل التي التفعيلة في بالخبن فأتى متروكة

 أم يـا  (الرائعـة  قـصيدته  فـي  ردفـا  الياء الجواهري يستعمل )الخير دجلة يا (في مثلما

 ذكـرى (قصيدتيه نجد ذلك خلاف ىعل الأخّاذ، المد هذا على ولوعته وشجنه حزنه ،باثاً)٣٢٨()عوف

)٣٢٩()المالكي
)٣٣٠()الجنابي بن يا(و 

ِـه خَفي تبثان   جـاء  لـذا  وعناد، وضدية ٍ بترفع وحزنه غضب

  : )الجنابي بن يا(من يقول ألفا، منهما كل في الردف

 ـ/يا بن الجنـا     ـ  / لا   يب   ديـة /اجافتـك غ

 ـَ ُـن ف ْـعل َـف ُـن  امست َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست   عل

  وحـه / تـرا  يانـاً /عـك نـد   /ـتصوب رب 

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مت

 ـ /ـتك ال ي/ـطابت تحي    ربـة /ـسمحاء مع

    ُـن َـعلـ ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

  

 ـ /ـنظير صن     ـ/ـعك مع  ـ ارص   ار ومعط

 ـَ   ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مْت   علـ

 ـ/ـت عـشي  /بالمكرما  ـ اتي كـار /ـ واب  

   ُـن َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـعل ُـن ف ْـعل َـف   مست

 ـإماض و /ـات اغ ي/ـإذ التحي    مـار /ـض

ُـن ْـعل َـف ُـن   مت َـعل ُـن ف ْـعل َـف ُـن مست َـاعل   ف

  

 لفخ شجن على نطوىآ بل ، مفتوح شجن يقوله لا القصيدة هذه في الجواهري نجد

                                                 
 ٤/٢٠٣:ديوان الجواهري  )٣٢٧(
 ٤/١١ :ن.م )٣٢٨(
 ٥/٦٣ :ن.م )٣٢٩(
 ٥/٣٠٣ :ن.م )٣٣٠(



 بل خالصا، أنينا لا همد جاء الذي )الألف(الردف هذا ،وفي القصيدة ثنايا في إلا يبوحه لا شجن

 جوازا والعجز الصدر حشو في نخببال انفعاله يتلاعب لذا وترفعا، وسطوة أعنفوان معه يحمل

 حياة له تعرضت الذي )القطع(يجيب لسانا جاءت الألف وكأن العروض في وجوبا حضر وقد

 )مميالتك(هذا فعلوب كله واظهاره  همد على يجرؤ لا حزين بغضب لها فانتفض اهريالجو

 زحافا أمامه خبنال إلا يجد لا ايقاعي وتنوع مباشرة دون من القصيدة في كله الابداع جاء

  .مستساغا

  :البسيط مخلع ـ ٢

 بـسيط، ال مجزوءات من عليه إلا الجواهري يكتب ولم ، الشائعة البسيط مجزوءات من وهو

  :وتفعيلاته

ُـن ْـعل َـف ُـن  مست ُـنفاعل َـعول ُـن      ف ْـعل َـف ُـن  مست ُـنفاعل َـعول   ف

 مفعـم  أنـه  مـن  الرغم على ،)٣٣١(قصائد أربع على ،اقتصر الجواهري شعر في قليل وهو

 الحماسـية  الجـواهري  موهبة عليه تستساغ ولا الجمهور يألفه لا لكنه مرقص مطرب بالموسيقى

 حين وكأنه البسيط، مجزوء من النوع بهذا ذاته خص لذا شعرها، في الجماهير قصدت إن المسهبة

 الأبيـات  قصيرة غير، ليس أربعة ذاتيات عليه فجاءت لحاله حاله ويتداول لنفسه يكتب عليه يكتب

  ):وقودا عدنا(قصيدة من مطولاته،يقول إلى قياسا

ّـى     يعــود/ب فهــل/شباالــولــ

ْـعل َـف ــست مُـن ــ َـعول ُـن ف ــ   ُـن فعل

 ـ/يريــد أن   ليــالي/ـْ يــنقص الـ

 ُـن ــ َـعول ُـن ف ــ ُـن فاعل ــ ْـعل َـف   مت

 ـ       منـه  ن/ريـش طـر   /ـيا أبـيض ال

ُـن ــ َـعول ُـن ف ــ ُـن فاعل ْـعل َـف ــست م  

ــة  ــا هول ــزع الـ ـ/ي ــا/ـ تف   مراي

ُـن ــ َـعول ُـن ف ــ ُـن فاعل ْـعل َـف ــست م  

   يريـــد/ فمـــاب/ـولاح شيـــ  

ُـن ف ــ ْـعل َـف ُـنامت ــ َـعول ُـن ف ــ   عل

   يريــد/ بمــامــاً/ـ ظلــيمنّــ

ــ سم ُـن ــ َـعول ُـن ف ــ ُـن فاعل َـعل   ت

ــدفان ــ غ ــا/ـ ر ي   ُح ســود/ش الجن

ُـن ــ َـعول ُـن ف ــ ُـن فاعل ْـعل َـف ــست م  

ــس ــه وي ــ/ـمن ــصرخ ال ــد/ـت   ُولي

ْـع َـف ــست مُـن ــ َـعول ُـن ف ــ ُـن فاعل   ل

                                                 
  .بيتا) ٣٠(١/٢٧٣:أـ الشاعر والعود: هي )٣٣١(

  .بيتا) ٢٥(٣/١٠٣:ب ـ عدنا وقوداً

  .بيتا) ٣٧(٥/٢٠١:جـ ـ بعد العرس

 .بيتا) ٦١(٥/١٩٥:د ـ آه على تلكم السنين



ــا  ــي ــارة الـ ـ/املاًح ــا/ـ ش   رزاي

ْـع َـف ــست مُـن ــ َـعول ُـن ف ــ ُـن فاعل   ل

  

   بريــد/مــوت يــا/ـيــا ســاعي الــ

ُـن ــ َـعول ُـن ف ــ ُـن فاعل ْـعل َـف ــست م  

  

 ")متفعلن"مستعلن -مستفعلن (الطي زحاف طرأ قد الثاني البيت حشو من تفعيلة أول على نجد

 كمـا  عه،مخل ومنها البسيط مجزوءات على إلا يطرأ لا الزحاف هذا لأن وذلك البسيط في مرة اول

  ). *@[G)6-مستفعلن(ذاته البيت من تفعيلة اول في الخبن زحاف نجد

      fTاً و(Q4؛ دو=>@4ً وا%�4W/(0 ا#2!ل إن ا#"!اه�ي آ@S)E j ا067T i<;7# و-,;>G *3"`ا :6

 فـي  حـضوره  لعدم وذلك غير، ليس قصائد اربع مخلعه على ؛جاء قصيدة وخمسين  *4UE!J2ت 

 وعشرين واحد المقطوع التام البسيط على وكتب وأغراضه، عانيهم حمل سعة وفقدانه شعره متلقي

 على يدخل ولم .أكثرها وهو شعريا، منجزا وثلاثين اثنين المخبون التام البسيط شعريا،وعلى منجزا

 البـسيط  وضرب عروض في العلة لزام لازما زحافا أتى وقد جائزا، زحافا الخبن زحاف إلا تامه

 الطي أما المقطوع، البسيط في لازما القطع وجاء المقطوع، البسيط عروض في أتى مثلما المخبون

   .مجزوءا باعتباره البسيط مخلع في إلا ِ يأت فلم

  الجواهري ديوان في البسيط

المجلد   أنواع البسيط  المرتبة

  الاول

المجلد 

  الثاني

المجلد 

  الثالث

المجلد 

  الرابع

المجلد 

  الخامس

المجموع 

  الكلي

  ٣٢  ١٣  ٥  ٤  ٧  ٣  مخبونالبسيط التام ال  ١

  ٢١  ٢  ٥  ٢  ٦  ٦  البسيط التام المقطوع  ٢

  ٤  ٢  ــ  ١  ــ  ١  مخلع البسيط  ٣

    ٥٧  

  



  :العربي الشعر في لوافرل الإيقاعي التشكيل بينة

  :مدخل

 مبنـي (( وهـو  الكامل، فيها مناصفاً )المؤتلف دائرة( الثانية الدائرة إلى الوافر البحر ينتمي 

 العروضيين دفع مما العرب من احد عليها ينظم لم  تشكيلة هذه و ،)٣٣٢())مرات ست مفاعلتن على

 ـ الخفيـف  السبب اسقاط ـ الحذف علة من مؤلفة )القطف( سموها جديدة علة يستعملوا أن إلى  ـ

 قالوا ولذلك )فعولن( تقابل وهي )مفاعلْ(الثالثة تفعيلته فصارت ـ اللام اسكان ـ العصب وزحاف

  .)٣٣٣(والضرب العروض مقطوف الوافر من التام النوع هذا إن

)٣٣٤())بوتـد  وتـداً  أجزائـه  لوفـور ((وافـرا   سماه الخليل أن فقيل بالوافر تسميته عن أما
 

 الأجـزاء  وتكـرار  الـصفات  وتعداد الرقة إلى ويميل(( ، )٣٣٥())حركاته لتوافر وافراً سمي((وقيل

 له اريد إذا ويرق الشدة له اريد إذا يشتد بأنه البحر هذا ويمتاز )٣٣٦())القصة الحواروحبك ومواصلة

)٣٣٧())الرقة
 يعتريانـه  زحـافين  إلـى  يعـود  التنـاقض  هذا وسبب يحمله الذي بالغرض منوطاً 

ــصب: ــاعلتن(العــــــــــــــــــ                                        مفــــــــــــــــــ

 فيها شدته فتأتي النبر، بها مكثرا سواكنه يكثر فالاول ،)مفاعيلُ(الكف وزحاف ، ) مفاعيلن        -

 هي رقته، على رقة يمنحه ما والتدفق الاسترخاء من فيأخذ سواكنه بتقليل متحركاته يكثر ،والثاني

 هـذا  وعلـى  ، وتطريبه ورقته للخارج شدته يظهر الذي الفخر لغرض فصلح .تفعيلاته اصل في

  .الفخر قصائد أشهر من وهي كلثوم نب عمرو معلقة جاءت الغرض

ويتفق القصيدة، في وعدمه والعصب وعدمه، الكف بين الايقاعي التنويع إلى كله هذا ومرد 

 به تزداد الحركات من بمد ليرفده الكف بزحاف مؤتزرا الرثاء غرض حمل في وسجيته البحر هذا

 تفعيلـة  تحمله الذي للمعنى تبعا الزحافين هذين تلاعب الواحد الغرض في تجد بل البحر، هذا رقة

  .عليها طرآ

                                                 
 )ش.م (٤٢٩٧:العقد الفريد )٣٣٢(
 ).هامش(٧٧:الايقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة: ينظر )٣٣٣(
 ٧١:، نور القبس١/١٣٦:العمدة )٣٣٤(
 .٥١:عروض والقوافي للتبريزي الكافي في ال) ٤(

 .١١٤: موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه )٥(
 ٤٠٤:، مفهوم الشعر٢٦٩:منهاج البلغاء وسراج الادباء: ينظر )٣٣٧(



  : الجواهري شعر في للوافر الإيقاعي التشكيل بينة

 واحـداً  ودوبيتاً مقطوعات اربع ضمت شعريا نصا وأربعين تسعة الجواهري  عليه كتب  

  :هذه أنواعه على كلها جاءت قصيدة، وأربعين واربع

  :التام الوافر ـ١

  :صحيحان وضربه روضهع :الصحيح التام الوافر ـ أ

ُـن َـت   فعولن  مفاعلتن مفاعلتن      فعولن  مفاعلتن مفاعل

 هما غرضان يتنازعها أن جلها يكاد قصيدة، وثلاثين وسبعا مقطوعات ثلاث عليه كتب

 فالرثاء الوافر، به يمتاز ما وهذا واحدة، قصيدة في يجتمعان والرثاء الفخر نجد ،وقد والرثاء الفخر

 رثاء أو بها، والتسامي المرثي مناقب اعلاء في فخر إلى تطلعا بل نواحا، يكون أن حيص لا عليه

 محمد(قصيدة في كما بمصابهم الشأن ذوي رثاء في صلح لهذا بالمعزى، الفخر ثم للميت

 أحمد الرئيس بن محمد راثيا بالأولى جاء ،)٣٣٩()الصبور الليث يصبر وكيف(،وقصيدة)٣٣٨()البكر

  :الأسد حافظ الرئيس والدة راثيا بالثانية وجاء البكر، حسن

 مساحته سعة بسبب الوافر انواع من سواه على الجواهري عند مفضل التام الوافر إن

 سبيلا التشخيص من جاعلا فيه خطابه يجود.القول تداول في وأسلوبه ومعانيه تتفق التي الايقاعية

 بحزن مشوبا فخرا ليفخر أمه يهاف شخّص ،)٣٤٠()العظام قفص(قصيدته في كما بنفسه الفخر إلى

 ومن الحزين الطرب هذا للرثاء صلاحيته من آخذا التام الوافر وسعة ايقاعات على رائع شفيف

  :مفتخرا لينتفض الايقاع ازر من به يشد ما )العصب(زحاف

 ـ    /ـتعالى المج    عظـامِ /ـد يا قفـص ال

ُـن ــ َـتُن فَعولـ ــ ــاعيلُن مفاعلـ   مفَـ

 ـ    /اوبورك ذ   ـ/ـلـك العـش ال   ضويم

ُـن ــ ــاعيلُن فَعولـ َـتُن مفَـ ــ   مفاعلـ

  مقــامِ/ـ رحيلــك والــ/وبــورك فــي  

ُـن  م َـتُن فَعولــ َـتُن مفاعلــ   فاعلــ

  دوامــي/ـ وبالغــصص الــ/بوحــشته

ُـن   َـتُن فَعولــ َـتُن مفاعلــ   مفاعلــ

                                                 
 ٥/٢٢٧:ديوان الجواهري   )٣٣٨(
 ٥/٣٥١ :ن.م )٣٣٩(
 ٣/٣١٩ :ن.م )٣٤٠(



ــ ــابتك ال ــا/ـوص ــا ع ــرات/تحاي   ط

ُـن  ــ ــاعيلُن فَعولـ ــاعيلُن مفَـ   مفَـ

ــ ــالى المج ــال/ـتع ــزى/د لا م    فيج

ُـن  ــ ــاعيلُن فَعولـ ــاعيلُن مفَـ   مفَـ

ــشب ــرو /ولا ن ــان ال ــه/ ته   ح في

ُـن  ــ ــاعيلُن فَعولـ ــاعلتُن مفَـ   مفَـ

  

 ـ   /ـحيبما لم      غمـامِ /ـتمل صـوب ال

ُـن  ــ ــاعيلُن فَعولـ ــاعيلُن مفَـ   مفَـ

 ـ/كولا ملْــ   حــرامِ/ـ يحلــل بالـ

ُـن ــ َـتُن فَعولـ ــ   مفَـــاعيلُن مفاعلـ

ــ ــ/ـفتخــضع لل ــاة ولل ــامِ/ـطغ   طغ

ُـنم ــ َـتُن فَعولـ ــ   فَـــاعلتُن مفاعلـ

  

َـتُن  (العصب زحاف تفشي المختارات الأبيات في نجد ليحمل مناجاة )       مفَاعيلَن      مفاعل

رائعة شخصتها امه واعادته بها إلى امسه في امسها ولم يحضر زحاف الكف لأسـباب ثلاثـة                 

نه يؤدي إلى توالي خمس حركات ثقلها       أنه لا يحضر إلا مع العصب لأن حضوره من دو         : اولها

أن القصيدة ليست محصورة على رثاء يطلب ترادف المتحركات مـن           : غير مستساغ، وثانيهما  

أن هذا الزحاف خلاف زحاف العصب يترك كسرا ايقاعيا في أذني المتلقي            : دون ثقل ،وثالثهما  

ا يظهر حـسنة ايقاعيـة   فلا يقصده الجواهري الكبير إلا مغرضا له ليكون في تعمده حضوره م          

                      مفـاعلتن (  )العـصب (و) الكـف (وتلاحما بين مبنى ومعنى مثلمـا تجنـب أن يجمـع بـين            

 هذا يتوخاه ما مع لتعارضه وذلك الخرم :مثل القبيحة الزحافات تجنب كما ذاتها، للأسباب)مفَاعيلُ

*OU",% S2<UT!* >UJR GU ا#,@G@)E4U/        (           ،.U2)           مفاعلتن(الخرم يظهره وما تدفق من البحر

�ضl#ا V<m!@# 42ع%oإ#[0 ا (b2% 4,pدا !q/ ، ي�  .وه\ا *X4Br% 4 ا#"!اه

        ::::ـ مجزوء الوافرـ مجزوء الوافرـ مجزوء الوافرـ مجزوء الوافر٢٢٢٢

  :دائما) مفاعلتن(يكون ضربه صحيح:أ ـ مجزوء الوافر الصحيح

َـتُن َـتُن مفاعل َـتُن          مفاعل َـتُن مفاعل   مفاعل

باستثناء الضرب فلا يدخله هذا الزحاف، كتـب عليـه          ) صبالع(يضرب تفعيلاته زحاف  

، )بريـد الغربـة   (الجواهري اربع قصائد كلها جاءت في مرحلة الغربة باستثناء واحدة عنوانها          

 في أما أمسها، آل من يائسا بها مفتخرا ،)٣٤٢( نفسه راثيا وتطاول في اخرى     )٣٤١(خاطب في واحدة  

                                                 
 ٤/٣١٥:بريد الغربة )٣٤١(
 ٥/١٧١:زح عن صدرك الزبداأ )٣٤٢(



 إلـى  الفخـر  قالبا ،)٣٤٣(الاولى في مفتخرا مهنئا غيرها إلى نفسه عن انثنى فقد الأخريين الاثنتين

  :منها يقول التي)٣٤٤(الثانية  في لاذعة سخرية

  نـــة الطـــرب/يـــا اب) عبـــدة(أ

ُـن َـتـــــ ُـن مفاعل َـتـــــ   مفاعل

ــزو ــا معـ ــصفيـ/ويـ ــة النـ   لـ

يلُنفَـــــــاعم يلُنفَـــــــاعم  

ــا  ــع الحـ  ـ/كرجـ ــ ــك النولـ   ئـ

يلُنــاع ــلُ مفَـــــ   مفَاعيـــــ

ــز ــا مهــ ــوا/وويــ   زة الخطــ

ميلُنفَــــــاع ُـن َـتــــــ   مفاعل

   مــــدخرل/لأنــــت أجــــل 

َـتُن َـتُن مفاعلــــــ   مفاعلــــــ

  

ــسو    ــا معـ ــشب /ويـ ــة النـ   لـ

 َـتُن ــ ــاعيلُن مفاعلــــ   مفَــــ

ــد  ــن مبتعــ ــرب/ـــ    ومقتــ

 َـتُن َـتُن مفاعلـــــ   مفاعلــــــ

  رف القــــشب/بنـــسج المــــط 

 َـتُن َـتُن مفاعلـــــ   مفاعلــــــ

  ، ولـــم تـــصبِ/ت لـــم تخطـــئ

 يلُنفَـــــاعم ُـن َـتــــــ   مفاعل

ــت أ ــلأنــ ــب مطّز/زعــ   لــ

 َـتُن َـتُن مفاعلــــــ   مفاعلـــــ

 الجـواهري  عـن  كتابـا  نظامـه  بايعـاز  الجبوري االله عبد فألف منفاه في الجواهري كان  

  .القصيدة بهذه عليه فرد ، وشتماً سباً ملأه)جوهرته ونقد الجواهري(عنوانه

 هنا الجواهري تطلبهي ما وهذا التصريح، لا التلميح على المجزوء مساحة ضيق ساعد

 تداول وقد لاذعة، سخرية ليقلبه الفخر غرض في الفته وشدة الوافر شهرة استثمر وقد

 دخل وقد لرتابةا من بها اًخارج موسيقاها نفلو )مفاعيلن     مفاعلتن(العصب زحاف القصيدة

ت هذا البي لوقع ان اصغينا) مفاعيلُ     مفاعلتن(الثالث البيت عروض على الكف مع

قد وقع على العروض،وهي ) الكف(  فيه كسرا ايقاعيا على الرغم من أنهوجدنا

من هنا ندرك سر عدم اقبال الجواهري على هذا الزحاف . نهاية جملة موسيقية

واقباله على العصب الذي لا نجد له أي كسر او وقف ايقاعي في الأذن، كما أننا 

يعبر به عن المعنى ع وكأنه نجد التدوير قد وقع في البيتين الثاني والراب

 بين العروض وحشو العجز في البيت الثاني مثلما) النصفين(فوزع

 مفرغاً سخرية على سخرية يضفي موسيقيا استرخاء مضيفا الرابع البيت في )الخطوات(وزع

                                                 
 ٥/٢٧٥:سد أيها الأسلاماً )٣٤٣(
  ٥/٣٠٩:عبدة الجبورية )٣٤٤(



 الواحد المعنى وزخ المبنى استرخاء بين التضاد ومن، الواحد البيت شطري في الواحد المعنى

 قد الشاعر أن هذه،ونجد القصيدة غرض السخرية؛ مع يتفق الذي التناقض يأتي ليه،ع محمولا

 ما وهذا المستمع، انتباه جالبة القصيدة موسيقى تستفتح محببة غنائية مضيفا المطلع صرع

  .مستمعه انتباه حضور بها لبااط القصيدة هذه ومنها قصائده ثنايا في الجواهري يفعله

  :دائما معصوبا ضربه يكون :)٣٤٥(زجياله الوافر مجزوء ـ ب

نتُلَمفاع نتُلمفاع       مفاعلين نتُلَمفاع  

 في قصيدتان جاءت ،)٣٤٦(قصائد وثلاث واحدة ومقطوعة واحدا دوبيتا  الجواهري عليه كتب

 عنـد  النـوع  هذا تداول صعوبة على يدلنا ما علوه،وهذا مرحلة في كتبها تبقى وما الغربة مرحلة

  .وتجديد بابداع لشعراءا من المبتدئين

 جاء إذا إلا موسيقاه مد عن الوافر ابعد قد العروض في )العصب(زحاف احدثه الذي النبر ان

 بتطريـب  ومدها الذات رثاء فيها فأدب )انفاس للشعر خبت(قصيدته في فعل كما مد حرف بالردف

 ردفا قوافيها في نجد فلا شعره من الهزجي الوافر مجزوء على جاء مما سواها في أما أخاذ، حزين

 معنى؛ من عنه يعبر ما حاملا الايقاعي المد يبثه الذي الحزن ولا فيها الرثاء نجد لا ،لذا تأسيسا أو

 صـلح  غير، ليس وشكر تحيات بل ، إليه مشارا أو مشهورا نصا منها نجد لا أن المحصلة فكانت

  ):زيدون ابا(قصدية من يقول امنه كل في المقصود الغرض حمل على العروض في الايقاعي النبر

ــدو  ــا زيـ ــى /أبـ ــا أحلـ   ن مـ

يلُنفَـــــــاعم يلُنفَـــــــاعم  

ــد اوحــ ـ ــ/ـلقـ ــدـشـ   نا بعـ

يلُنــاع ــلُ مفَـــــ   مفَاعيـــــ

  ن والــــدنيا/أبــــا زيــــدو 

ــك مغان   ــرى /يــ ــا أطــ   ومــ

  مفَـــــــاعيلُن لُمفَاعيـــــــ

ــ ــولا نعـ ــذكرى/ـك لـ ــة الـ   مـ

 يلُنفَــــــاعم يلُنفَـــــــاعم  

ــ ــازج حلـ ــرا/ـيمـ ــا المـ   وهـ

                                                 
 ٧٩:مصطفى جمال الدين في كتابه الايقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة. هذه التسمية عن د )٣٤٥(
  ).دوبيت(٥/١٦٩:أ ـ شكر واعتذار: هي )٣٤٦(

  .ابيات) ٧( ٥/١٧٩:ب ـ غزل في الجو

  .بيتا) ٦١(٣/٣٩١:جـ ـ خبت للشعر انفاس 

  .بيتا) ٢٤(٤/٢٢٥:با زيدونأد ـ 

  .بيتا) ٤٤(٤/٣٥٩:هـ ـ براغ أو حوار

  



يلُنفَـــــــاعم يلُنفَـــــــاعم  

ــو  ــنبقى طــ ــوام/ســ   ل اعــ

يلُنفَـــــــاعم يلُنفَـــــــاعم  

  ت أفـــراس الــــ/ـألا يـــا ليـــ

يلُنفَـــــــاعيل مفـــــــاعمن  

  

َـتُن ــ ــاعيلُن مفاعلــــ   مفَــــ

ــافٌ ــسجفـ ــهرا/ـ تـ ــي شـ   تقـ

 يلُنفَــــــاعم يلُنفَـــــــاعم  

ــشبو  ــبا المـ   ب لا تعـــرى/صـ

 يلُنفَــــــاعم يلُنفَـــــــاعم  

  

 يجعل أن حاول ،ثم القصيدة هذه في متلقيه لشد لمطلعا بتقفية يوهم أن الجواهري حاول

 تفعيلات أن ثم السمع يملأ نبرا بشدته جاء )الراء(الروي حرف ولكن بالموسيقى، ليمد إلفا الوصل

 جاءت فقط الثالث البيت عجز حشو من الأولى التفعيلة باستثناء معصوبة كلها تكون تكاد القصيدة

  مفاعلتن):(الكف(حاول بصلابة ومدها رقتها سلب في كله الأثر برالن لتفشي فكان )مفاعلتن(مسالمة

 فأفلح ولكنه اخفق في الأولتخفيفها واسباغ رقة بدخوله على التفعيلة الاولى من البيت ) مفاعيلُ

 على ايقاعها وهو فعل )يمازج(التفعيلة الاولى من عجز البيت الثالث، وذلك لحميله الفعل 

 وقع زحاف أنأرى . حاه شدة وهما حرفا الزاي والجيمترادف حرفان في آخره فمن

) يمازج(المتفشي في تفعيلات القصيدة  له كل الأثر في اختيار هذا الفعل) مفاعيلن(العصب

  .عنه ةممثل تقوم ولا الشعري  مستوى الجواهري إلى القصيدة لا تنهض أننافلة القول . واضرابه

        ::::وافروافروافروافر    بلبلبلبل    الجواهري،الجواهري،الجواهري،الجواهري،    عندعندعندعند    هزجهزجهزجهزج    لالالالا

 الجواهري شعر من ودوبيت قصيدتين الهزج بحر إلى الرشودي لحميدا عبد نسب
 واذا ،)٣٤٧(

 كانت وإن )مفاعلتن(تفعيلته بيت فيها وجد اذا الوافر من تعد  القصيدة أن من القدماء قاله بما((أخذنا

 من يقول ودوبيته؛ الجواهري قصيدتي في آخر حديث لنا كان)٣٤٨())مفاعلين( الاخرى التفعيلات كل

  :)٣٤٩()انفاس للشعر خبت(قصيدة

                                                 
  :تحليلات عروضية لشعر الجواهري : ينظر )٣٤٧(

  ٦٧):خبت للشعرانفاس(أ ـ قصيدة

  .٨١):براغ(ب ـ قصيدة

  .٨٧):شكر وعذر٠جـ ـ دوبيت
 ٨٣:الايقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة )٣٤٨(
  .٣/٣٩١:ديوان الجواهري  )٣٤٩(



  وعــــيش القــــو/ هموتــــوهم

َـتُن ــ ــاعيلُن مفاعلــــ   مفَــــ

ــا ــت كم ـــ/عبق ــي الفخ ــشت ف    م

َـتُن ــ ــاعيلُن مفاعلــــ   مفَــــ

ــص ــدتنــ ــا/ب صــ   رك العريــ

َـتُن ــ ــاعيلُن مفاعلــــ   مفَــــ

  

ــام   ــداس/م أوهــــ    وأحــــ

 يلُنفَــــــاعم يلُنفَـــــــاعم  

ــسما ــر للنــ ــاس/ـــ   ت أنفــ

 ُـن َـتـــــ   مفَــــــاعيلُن مفاعل

  قَ برجـــاس/ـبـــين إذ لـــم 

فاعيمـــن ــاعيلُن لــــ   مفَــــ

  
 ليس الوافر مجزوء على  القصيدة أن مظهرة )مفاعلتن(تفعيلة فيها نجد  كثيرة أبيات وهناك

 كلهـا،  ابياتها اجزاء في )مفاعلتن(تفعيلة تفشت فقد ،)٣٥٠()حوار او براغ( الثانية  القصيدة أما غير،

  :يقول

ــ ــوإنّـ ــدنيا /ـك تنـ ــد الـ   شـ

فاعمُـن َـتــــــ   مفَــــــاعيلُن ل

  لاورى حلــــ/ـوأطبــــاع الــــ

يلُنفَــــــاعم ُـن َـتــــــ   مفاعل

  

  علــــى فكــــرك /ة منزلّــــ  

 ُـن َـتــــ ُـن مفاعل َـتـــــ   مفاعل

ــ ــدرك /اةٌموشّــ ــى قــ    علــ

 يلُنفَـــــاعم ُـن َـتــــــ   مفاعل

)٣٥١()وعذر شكر(الدوبيت في أما  
  :الثاني بيته في فيقول 

ــ ــصلح مـ ــذر/ـسيـ ــم العـ   نكـ

َـتُن ــ ــاعيلُنم مفاعلــــ   فَــــ

 

ــص  ــم يـ ــشعر/ـإذا لـ ــح الـ   لـ

 يلُنفَـــــــاعم يلُنفَــــــاعم  

 
 القـصيدتين  وأن الجـواهري  شـعر  في الهزج لبحر وجود لا أن يظهر كله هذا وفق على

  .الوافر مجزوء على جاءت والدوبيت

المجلد   أنواع الوافر  المرتبة
  الاول

المجلد 
  الثاني

المجلد 
  الثالث

المجلد 
  الرابع

المجلد 
  خامسال

المجموع 
  الكلي

  ٤٠  ١٢  ٤  ١١  ٣  ١٠  الوافر التام الصحيح  ١

  ٥  ٢  ٢  ١  ــ  ــ  الوافر الهزجي  ٢

  ٤  ٣  ١  ــ  ــ  ــ  مجزوء الوافر التام  ٣

    ٤٩  

                                                 
 ٤/٣٥٩جواهري ديوان ال )٣٥٠(
 ٥/١٦٩ :ن.م )٣٥١(



  :العربي الشعر في خفيفلل يلإيقاعا التشكيل بنية

  :مدخل

)٣٥٢())السباعيات أخف لأنه((خفيفاً سمي أنه تسميته أصل في الخليل عن قيل
 سمي (( يلوق 

 في لخفته وقيل ، )٣٥٣( )) فخفت الاسباب بحركات الاخيرة حركته اتصلت المفروق الوتد لأن خفيفاً

 الـسريع  مع ك ويشتر ، )٣٥٤(الأوتاد من أخف والأسباب أسباب ثلاثة تتوالى ؛ففيه والتقطيع الذوق

 مـستفعلن  فـاعلاتن  على مبني((وهو المشتبه دائرة تكوين في والمقتضب والمضارع والمنسرح

  .)٣٥٥())مرات ست فاعلاتن،

 فيــه، اللازمــة غيــر الزحافــات لكثــرة ،وذلــك العذبــة بموســيقاه الخفيــف يمتــاز

ــضرب ــاف في ــبن زح ــه الخ ــى تفعيلت ــة الاول ــاعلاتن(والثالث ــن         ف ، )فعلات

،ويــدخل علــى ضــربه ) مفــاعلن(مــتفعلن         مــستفعلن(ويــضرب تفعيلتــه الثانيــة

ــر لا ــة غي ــشعيث عل ــةالت ــاعلاتن (زم ــالاتن        ف ــاتن(ف ــضرب )فاع ــذلك ي ، وك

ــي  ــف تفعيلت ــاف الك ــستفعلن (زح ــستفعلْ       م ــاعلاتن(و )م ــاعلاتُ       ف )  ف

الخـبن فـي عـروض       دخول الخبن معـه كمـا تلـزم علـة الحـذف وزحـاف                ولا يجوز 

 المهــــــذب ، كمــــــا ســــــنرىوضــــــرب الخفيــــــف

                                                 
 )ش. م (٧١:، نور القبس ١/٤٥٦:العمدة )٣٥٢(

���FG1$ي  )٢( H@ا�0� .١٠٩:ا�H@ H@/J ا���وض وا
)٣ (�LM� : وض����N1 ا���وض وا�0�ا@H  ،١٠٥:P� O0% ا���� و�N1 ا H@ H@/�� .٨٤:ا�!%$ان ،١٨٩:ا
  ).الموسوعة الشعرية(٤٣٠٠:العقد الفريد )٣٥٥(



  : الجواهري شعر في للخفيف الإيقاعي التشكيل بينة

 تاركا منه انواع ثلاثة على جاءت شعريا، نصا واربعين ثمانية الخفيف على الجواهري كتب

 والـضرب  الـصحيحة  العـروض  على فكتب ذائقته، تألفه ولم ، جمهوره في حضور له ليس ما

 المجمـوع  ليصبح اثنين ودوبيتين رباعيات وثلاث مقطعات وسبع قصيدة وثلاثين احدى الصحيح

 كتب فقد الصحيح والضرب الصحيح العروض ذو الخفيف مجزوء أما ، شعريا نصا واربعين ثلاثة

 إلا المهـذب  الخفيف  يحظ ولم .شعرية نصوص اربعة مكونة واحدة ومقطوعة قصائد ثلاث عليه

  .شعريا نصا واربعين ثمانية البحر هذا على كتبه لما الاجمالي المجموع فكان واحدة، بقصيدة

 إلى مرده الجواهري عليها كتب التي الثلاثة الخفيف نواعأ بين العددي التفوت هذا إن

 وموسيقى تطريب من البحر لهذا ما عليه زد اغراضه في يريده لما يتسع لا منه المجزوء أن

 مثـل  خطـابي  لـشاعر  تفعيلات تكون أن تستساغ ولا الاغراض هذه من تقترب لا طاغية

 خطابية لأغراض يتخذه لا شعره تداولها التي الثلاثة الخفيف أنواع في نجده ،لذا الجواهري

)٣٥٦( )علموها(قصيدة في كما وتمايس تطريب على فكرة ايصال قصد اذا إلا
 بهـا  أراد التي 

 انسجاما والرقة التطريب أراد بل ، جادا خطابيا بحرا يتخذ بجدال لا المرأة تعليم إلى الدعوة

 فعمد .عنده آنذاك مكانا الموضوع هذا في الجاد للخطاب يجد لا الذي المجتمع ومع المرأة مع

 فـي  مـا  علـى  معولا عقله على لتسيطر المخاطب قلب إلى تدب وموسيقى وليونة رقة إلى

  .القرطاجني يرى كما)٣٥٧())ورشاقة جزالة((من الخفيف

 واغراض يتفق لا ما وهذا طرب، على طربا الخفيف يزيد فهو المهذب التام الخفيف أما

 فلا المقلق، القلق الصاخب المدوي الايقاع شاعر فهو الشعر، من يريده ما مع ولا الجواهري

 هذا على التي الوحيدة قصيدته أن ،وسنرى لطبعه ولا الشعرية لأغراضه )المهذب(هذا يصلح

   النـاس  يلامـس  لغـرض  يكتبهـا  ولـم  بهـا  منتشيا متغنيا لنفسه كتبها الخفيف من النوع

  .ومعاناتهم

 النـاس  ايقاعاتها يعيش التي الحية أنواعه على يكتب أن هو بحر كل في الجواهري ديدن إن

 واليك غرضه، إلى جيدا موصلا او ابداعا فيه هو يجد لا وما يستسيغونه لا ما متجنبا إليهم فتوصله

  :الخفيف من الجواهري عليها كتب التي الثلاثة الأنواع

                                                 
 ١/٣٨٧:واهريديوان الج )٣٥٦(
 ٢٦٩: البلغاء وسراج الادباءمنهاج )٣٥٧(



  :التام الخفيف ـ١

  :هي تفعيلاته :الصحيح التام  الخفيف ـ أ

ُـنفَاعلا ُـن ت ْـعل َـف ُـن مست ُـن      فَاعلات ُـن فَاعلات ْـعل َـف ُـن مست   فَاعلات

 النوع فهذا معنى، أي ليس ولكن المعنى لحمل جيدة ايقاعية مساحة فيه الصحيح الخفيف إن

 انه المنطق، يرفضها التي الأفكار بسط عليه يصلح كما وفرحا، حزنا للتطريب يصلح الخفيف من

 هو ليتكفل القلب إلى الفكرة توصل ايقاعاته بحر !!العقل يقرها لا التي للأفكار رائع ايقاعي موصل

 متناقضة افكار من تشاء ما تحميل تستطيع موسيقاه وعلى الشعر، خمر فيه العقل، باخضاع

 وقتها في الجواهري قصائد اجرأ نجد لذا نظيرها، قل بعذوبة ويوصلها يسعها متعارضة واغراض

 عد(قصيدة عن ناهيك ،)٣٦٠()عريانة(،)٣٥٩()جربيني(،و)٣٥٨()النزغة(وهي النوع هذا على كتبها قد

  .)٣٦٢()أشواك بين وردة سلمى(وقصيدة ،)٣٦١()الكؤوس عنك

 بتمرده يقصد لا متمرداً فرح أو حزن في منتشياً يكون حين الجواهري يكتبه الخفيف إن

 متطاولا وحد قيد دون من تفعيلاتها على ربديع خمرا يتخذه وكأنه الانتشاء يريد ما قدر المتلقين

  : )النزغة( قصيدة من ،يقول التطاول له يشاء ما على

  ف وفي الكفـْ  /ـحبي الظري /قال لي صا  

ُـن ــ ُـن فَاعلات ــ ْـعل َـف ُـن مْت ــ   فَعلات

ــن  ــأي ــ/ادرغ ــاً/ةت عم    واحتفاظ

ُـن ــ ُـن فَاعلات ــ ْـعل َـف ُـن مْت ــ   فَاعلات

  

  ن انحباسـه  /اللـسا  وفي   /ف ارتعاشٌ   

ُـن ــ ُـن فَاعلات ــ ْـعل َـف ُـن مْت ــ   فَاعلات

 ـ:قلت    فـي الكناسـه    / طرحتهـا  /يإنّ

ُـن ــ ُـن فَاعلات ــ ْـعل َـف ُـن مْت ــ   فَاعلات

، )مفاعلن     فعلن    تَ م         مستفعلن(،)فعلاتن        فاعلاتن):(الخبن(زحاف نجد  

 يـتم   أن مـن دون     الأول البيـت    في التدوير   ، والثاني ، كما نرى    الأولقد ضرب البيت    

 البيت الثاني، ولم يدور في البيـت الثـاني لكراهـة حـضور              في التضمين   أتمهالمعنى ف 

 القـصيدة جامعـا   هـذه التدوير في المضمن، غير أنه يقع في ذلك في البيت الرابع مـن   

                                                 
  ١/٣٩٩:ديوان الجواهري  )٣٥٨(
 ١/٤٠٩ :ن.م )٣٥٩(
 ٢/١٢٣ :ن.م )٣٦٠(
 ١/١٨٣ :ن.م )٣٦١(
  ٢/١١٥ :ن.م )٣٦٢(



  :التدوير والتضمين

ــوسٍ  ــم نف ــريفة/ك ــساس/ ش   ه ح

ُـن ُـن فَاعلاتـــ ُـن مفاعلـــ   فَالاتـــ

  ن قــــابلته/ رقيقــــة/وطبــــاعٍ

 ُـن ُـن  فَعلاتــ ُـن  مفاعلــ   فَاعلاتــ

 ـ  /ـ شكواي ده  /ما لضعف    ري فما أنـ

ُـن ُـن  فَاعلات ْـعل َـف ُـن  مـست   فَاعلاتـ

  نجــح مقيــا/ـ اردت للــ/غيــر أنــي

ُـن ــ ُـن فَاعلات ــ ُـن مفاعل ــ   فَاعلات

ــديماً ــس/وق ــكو م ــولا/ت ش   ك عق

ُـن ــ ــس فَعلات مُـن ْـعل َـف ــنعلاف ت   ت

  

  ق الخـساسه  /ـ عن طري  ن/سحقوهنـْ  

ُـن ُـن فَعلاتــ ُـن مفاعلــ   فَاعلاتــ

ــن ــاليـ ــة/ اللي ــه/ بغلظ    وشراس

ُـناعفَ ُـن لاتــ ُـن مفاعلــ   فَعلاتــ

  ميـت باسـه   / وإن تحـا   /ـكر بأسـي  

ُـن ُـن فَعلاتــ ُـن مفاعلــ   فَاعلاتــ

ــم أجــد/ صــحيحاًســاً    مقياســه/ فل

فَاعُـن ــ ُـن لات ــ ُـن مفاعل ــ   فَاعلات

ــ ــه /توأطلّ ــن ناب ــه/ م    وسواس

ُـن ــ ُـن فَعلات ْـعل َـف ــست ــالاتن م   ف

 الحرف حذفت قد التشعيث وهي لازمة غير علة والثاني الأول البيت ضربي في نرى  

 مفاعلن(نجد فلا الخبن زحاف من يكثر الشاعر أن نرى كما المجموع الوتد من الأول

ْـع َـف ُـنمست  طبع بين التعارض ونلاحظ .الثالث البيت صدر حشو في إلا منه سالمة )ل

 التدوير إلى كثيرا يضطر ،لذا هذه الراقصة الموسيقى وبين والتفصيل الاسترسال في الشاعر

 حين الجواهري ملاذ الصحيح التام الخفيف المعنى،ويكون لتمام طلبا التضمين والى

)٣٦٣()نيسان ٧ مدينة (قصيدته في كما سليقته له جيبتست لا غرض في عليه لقولضطرلي
 او 

 حال عن والتعبير الطبيعة وصف في خاصة الوصف في ويتفنن الشعر في يرسم أن يريد حين

 على يومان(،وقصيدة)٣٦٥()بيروت إيه(،وقصيدته)٣٦٤()لبنان( قصيدته في كما أحوالها من

  .)٣٦٦()فارنا

 هذا الأخاذ، العزف هذا على معانيه حاملا منتشيا ويتغنى غرضه في ليرسم عليه يكتب هو

 الناس أعطاف تهز أو ،)٣٦٧(تقصدهم من اعطاف تهز التي السياسية قصائده في حتى نجده ما

                                                 
  ٥/٥٧): نيسان٧مدينة ( )٣٦٣(
 ٢/٣٣٣):لبنان( )٣٦٤(
)٣٦٥( )٤/٣٤١): بيروتإيه 
 ٥/١٠٥):يومان على فارنا( )٣٦٦(
  ٤/٨٨):إلى القوتلي(كما في قصيدة )٣٦٧(



  .)٣٦٨(كلهم

                                                 
  ٤/١٥٧):في ذكرى غاندي(كما في قصيدته )٣٦٨(



  :المهذب التام الخفيف ـ ب

، ثـم   )فاعلن( فاعلا _فاعلاتن (الحذف دخلهما قد وضربه عروضه أن غير تام خفيف هو

ُـن_ فاعلا(الخبن   :لازمان فتكون تفعيلاته،وهما )فَعل

ُـن ُـن فَاعلات ْـعل َـف ُـن    مست ُـن فَعل ُـن فَاعلات ْـعل َـف ُـن مست   فَعل

هذه الموسيقى الرائعة تأتي بها تفعيلات مختلفة ثلاث في الصدر ومثلها في العجـز مـع                

ُـن /فاعلاتن(دخول زحاف الخبن عليها    ْـعل َـف هـذا النـوع مـن      لتهب  )  مفاعلن  فعلاتن _مست

 الجواهري  ولا مع ما يريـده مـن         طبع هذا لا يتفق و    أن إلاالخفيف عذوبة وتطريبا لا حد له،       

الشعر، فهو لسان حال مجتمع يعيش خشونة الحياة وشظف العيش ويكابد أيامهم فكيف بالخفيف              

 تتحمل  أن  ينهض وسيلة ايقاعية للتعبير عن هذا كله وكيف بموسيقاه الترفة المخملية           أنالمهذب  

لهذا كله لا نجد له     . يصدر عن الجماهير واليها ويعيش صميمها ومعاناتها      أفكار ومعاني شاعر    

ص لها ذاته وخاطبها بشجن مطـرب        قصيدة واحدة تنساب عذوبة ورقة شخّ      إلاعلى هذا النوع    

  :)٣٦٩( الجواهري الانسان معبرة بنعومة وذوق عن خوالجه، يقول منهاإلىتأخذك 

   ســـمعا/مـــن ولـــيس /اشـــكاة

ُـن ــ ُـن فَعلاتـ ــ ُـن مفاعلـ ــ   فَعلـ

  ت فتــى/ـتكــي؟ وأنــ/ـولمــن تــش

ُـن ــ ُـن فَعلاتـ ــ ُـن مفاعلـ ــ   فَعلـ

ــا  ــاح قله ــفْ/ص ــا/، ولا تخ    حرج

ُـنافَ ُـن علاتـــ ُـن مفاعلـــ   فَعلـــ

ــدح  ــاح واص ــت لا/ص ــا/ وأن   عنه

ُـن ُـن فَاعلاتـــ ُـنمفاعلـــ    فَعلـــ

   لــهد/ء لا مــرد/صــاح والمــر 

ُـن ُـنفَاعلاتـــ ُـنمفاعلـــ    فَعلـــ

  

 ـ      فزعــا/ت لائــذاً/ـومتــى كنـ

ُـن ــ ُـن فَعلاتـ ــ ُـن مفاعلـ ــ   فَعلـ

 ـ ــشتكى كلـ ــائفلِ/ـْم ــ هل/ خ   اع

ُـنافَ ُـن علاتـــ ُـن مفاعلـــ   فَعلـــ

ــا  ــرعة الغ ــتْ/ش ــبعا/ب نوق    س

ُـنفَاع ُـن لاتـــ ُـن مفاعلـــ   فَعلـــ

   تـــستامه ضـــرعا/هـــو ممـــن

ُـن ُـنستفعمـــ فَعلاتـــ   ُـنفَعلـــ ل

ــضاء  ــن قـ ــضعا/ إلا إذا/مـ    خـ

ُـن ــ ُـن فَاعلات ْـعل َـف ــست مُـن ــ    فَعل

  
ُـن(نجد فلا فيها متفشيا كلها الابيات عم قد الخبن زحاف أن نجد ْـعل َـف   فـي  إلا سالمة )مست

 انـسياب  يواكـب  أن يريـد  به الشاعر لكأن والخامس الرابع البيت عجز حشو من الثانية التفعيلة

                                                 
  ٥/٣٣٥:صاح قلها ولا تخف )٣٦٩(



 تـوالي  إلـى  بـه  يميـل  رقته في الشاعر ذوب لكأن او تدفقه على تدفقا ويمنحه هذبالم الخفيف

 موسيقى منحه بيت كل صدر في التفعيلات اختلاف أن .الخبن إلى فيعمد النبر واجتناب المتحركات

 هذه استنساخ وان المتشافعتين، التفعيلتين ذات او المكررة الواحدة التفعيلة ذات البحور في نجدها لا

 تماسك إلى ومدعاة أحاسيسه شاعرها ومشاركة فيها المتلقي حضور إلى مدعاة العجز في موسيقىال

  .اللازم غير الخبن بزحاف متجدد ايقاعي

        ::::الخفيفالخفيفالخفيفالخفيف    مجزوءمجزوءمجزوءمجزوء    ــــ    ٢٢٢٢

 العـروض  منـه  حذف الأخرى البحور مجزوءات مثل وهو:الصحيح الخفيف مجزوء ـ أ

  : فصار والضرب

ُـن ُـن فَاعلات ْـعل َـف ُـن     مست ُـن فَاعلات ْـعل َـف   مست

 العروض كتب تتداوله واحد مثال هو بل مقبولا، تجعله أمثلة النوع لهذا العروضيون يجد ولم

  :هو

ــعري ــت شـ ــرى/ليـ ــاذا تـ    مـ

ُـن ُـن فَاعلاتــــ ْـعل َـف   مــــست

  

ــرو   ــا /أم عمـ ــن أمرنـ   )٣٧٠( مـ

ُـن ُـن فَاعلاتــــ ْـعل َـف   مــــست

 لتقوم تخمد تكاد الاولى بتفعيلتين؛ ينهض والعجز الصدر من فكل الأذن تمجه ثقل هذا وفي  

 بحركاتها مستقلة وتنطفئ مستقلة تنهض منهما فكل بينها، توافق او تموسق او تمازج لا الثانية

  :فكان وضربه عروضه في لازما الخبن ادخلوا اذ المتأخرون صنعا أحسن وقد وسواكنها،

ُـن ُـن فَاعلات ُـ      مفاعل ُـن  نفَاعلات   مفاعل

ُـن(صحيحة عروضه كانت ما هو :المقصور الخفيف مجزوء ـ ب ْـعل َـف  وضـربه  )مست

ُـن(مخبون مقصور ْـعل َـف   :فكان ،)فعولن(متفعلن          مست

ُـن ُـن فَاعلات ْـعل َـف ُـن              مست ُـن  فَاعلات   فَعول

 الموسيقي كثيره خاصة في ضربه ومن التنـافر          وفيه من الكسر   الأولوهو أثقل من تمام     

بين صدر وعجز ما تدركه الأذن وتمجه، لذا لم يكتب الجواهري عليه نصا شعريا، بـل كتـب                  

، ثـلاث قـصائد ومقطوعـة       الأولعلى ما ألفه الناس وكثر في شعرهم وهو المعدل من النوع            

                                                 
  ).الهامش(١١٤:ةيلالايقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفع: ينظر )٣٧٠(



وايجاز ما يوفره المجزوء فما يقاع ، مداعبا بقصيدتين من الثلاثة المرأة مستعينا بخفة ا)٣٧١(واحدة

  ):سلمى على المسرح( بمجزوء الخفيف، يقول من قصيدةبالنا

ــ ــي فالـ ــب/ـالعبـ ــوى لعـ   هـ

ُـن ــ ُـن فَاعلاتـــ ــ ْـعلـــ َـف   مت

  رك الجميـــــــ/مثلــــــي دو

ُـن ــ ُـن فَاعلاتــــ ــ   مفاعلــــ

ــسني نقـــ ـ ــةً/ـاحــ    وإنلــ

ُـن ــ ُـن فَاعلاتــــ ــ   مفاعلــــ

  

ــ   ــرب/زوابعثــــي هــ   زة الطــ

ُـن ــ ُـن فَاعلاتـــ ــ ْـعلـــ َـف   مت

  عـــة الأدب/ــــل علـــى شـــر

ُـن ــ ُـن فَعلاتــــ ــ    مفاعلــــ

ــت هـــ ـ ــب/ـتعبــ   ذه الركــ

ُـنعفَ ــ ــا لاتــ ُـنمفــ ــ   علــ

 غير زحافا يكون )الخبن(لكنه والضرب العروض في لازما زحافا بالخبن يلتزم الشاعر نجد  

 صدر في الاتمام عهيس لا حين المعنى تمام لا التدوير يعتمد نجده كما والعجز الصدر حشو في لازم

 دليلنا ويحرك به يصدم وكأنه )الساكنة الباء(الروي حرف اختيار أحسن الشاعر أن وعجز،ونرى

 الأول البيت عجز بداية وفي الثلاثة الأبيات من صدر كل بداية في الأمر فعل تكرار القول هذا على

ّـي، العبي،وابعثي،(المصرع   :القصيدة من كثيرة ابيات في ايضا ،ونجده )احسني مثل

  )روي)(ب(...................          ................)أمر فعل(

 بل بالمرأة، لها علاقة لا الخفيف من النوع هذا على قصيدة كتب قد الشاعر أن نجد لكننا

 والتلميح البتر مجيدا الإيقاعية المساحة موظفا الايقاع تراقص من مستفيدا السوداء سخريته استثمر

 غضبه بها مفجرا علوه مرحلة في كتبها التي )تشاؤون ما(قصيدة هي تلك الابهام، عن مبتعدا

  :منها يقول الخفيف، مجزوء ميزات مستفرغا

ــشاؤو ــا تــ ــنعوا/مــ   ن فاصــ

ُـن ــ ُـن فَاعلاتــــ ــ    مفاعلــــ

ــةٌ  ــوا تحكّ/أنفرصــــ   مــــ

ُـن ــ ُـن فَاعلاتــــ ــ   مفاعلــــ

   علــــى الرقــــا /دلواوتُــــ

ُـن ــ ُـن فَعلاتــــ ــ   مفاعلــــ

 

ــة لا  ــضيعوا/فرصــــ    تــــ

ُـن ُـن فَاعلاتــــــ   مفاعلــــــ

  فعــــــوار وت/واوتحطّــــــ

ُـن ــ ُـن فَعلاتــــ ــ   مفاعلــــ

ــوا ــوا/ب وتعطــــ    وتمنعــــ

ُـن ــ ُـن فَعلاتــــ ــ   مفاعلــــ

  
                                                 

ــسرح )٣٧١( ــى الم ــلمى عل ــشاؤون،٢/٤٥:س ــا ت ــاة،٣/٣٥٥:م ــة، ٥/٢٦٧: مناج ــن فرق ــدفاع ع  ال

  )مقدطوعة(٥/٢٦٧:السلام



ــشاؤو ــا تــ ــنعوا/مــ   ن فاصــ

ُـن ــ ُـن فَاعلاتــــ ــ   مفاعلــــ

ــا ــم النـــ ــع/لكـــ   س اكتـــ

ُـن ــ ُـن فَعلاتــــ ــ   مفاعلــــ

  

ــم الار  ــع/لكــــ   ض اجمــــ

ُـن ــ ُـن فَعلاتــــ ــ   مفاعلــــ

ــم  ــن ذويهــ ــصع/مــ    وابــ

ُـن ُـن فَاعلاتــــــ   مفاعلــــــ

  
 استفاد كما السخرية ملؤها شعبية روح إلى المتلقي به لافتا الأول البيت تقفية الشاعر أحسن

 يتـداولها  معاني إلى إياه ملفتا الأخاذة الموسيقى عن بعيدا المتلقي ،وحمل المعنى لإتمام التدوير من

 لسانها على كأنها فبدت الجمعية الذاكرة ثرثرة على معولا والتلميح بالبتر الشاعر حركها مجتمعة،

 المعنـى  بـين  فـشتان  سخريته لإظهار رائعة وسيلة الشاعر قصدها بل راقص، إيقاع يغربها لا

 الخـبن  استخدام أجاد كما.بها شهر وإبداع ببراعة السخرية الشاعر اظهر التنافر هذا ومن.والمبنى

  .المفارقة إضاءة في المعنى لتواكب قىالموسي به معليا بيت كل حشو في الجائز

  الجواهري ديوان في الخفيف

المجلد   أنواع الخفيف  المرتبة

  الأول

المجلد 

  الثاني

المجلد 

  الثالث

المجلد 

  الرابع

المجلد 

  الخامس

المجموع 

  الكلي

  ٤٣  ٢  ١٢  ٣  ١١  ١٠  الخفيف التام  ١

  ٤  ٢  ــ  ١  ١  ــ  مجزوء الخفيف التام  ٢

  ١  ١  ــ  ــ  ــ  ــ  الخفيف المهذب  ٣

    ٤٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : في الشعر العربيللرملبنية الشتكيل الإيقاعي 
  :مدخل

فـاعلاتن سـت    ((ويكـون فيهـا علـى       ) دائرة المجتلـب  ( والرجز  مع الهزج  يبحر يبن 

أي )٣٧٣())لأنه شبه برمل الحصير لضم بعضه إلى بعض       ((، قيل أسماه الخليل رملاً    )٣٧٢())مرات

يقال رمل الحصير إذا نسجه     ، نتظامه كرمل الحصير الذي نسج      لدخول الأوتاد بين الأسباب وا    ((

، والرمل في اللغة الإسراع في المشي       )٣٧٥(وقيل سمي رملاً لأن الرمل نوع من الغناء         ،)٣٧٤())

 ، وهو لا يأتي في الشعر علـى         )٣٧٦(فقيل سمي رملاً لسرعة نطقنا به والرمل في اللغة الهرولة         

،أما ضربه فيختلـف بـاختلاف   )فاعلن( عروضه معلولة بالحذفوفق دائرته فإذا جاء تاماً كانت  

إن كثرة دخول الخبن في .أنواعه وإذا جاء مجزوءاً اختلف الضرب والعروض باختلاف الأنواع  

ساعده على أن يكون من بحـور الطـرب         ) فاعلاتن(حشو وعروض وضرب تفعيلته الوحيدة      

 )٣٧٨())يجود في الفرح والحزن والزهـد    ((وهو   )٣٧٧(الغنائية المثيرة للنشوة لانسيابها على اللسان     

 بسببها زعم المتنبي أنه وضع للعامة فخالف مـا تواضـع عليـه العامـة           )٣٧٩(وله لين وسهولة  

  :)٣٨١()فاعلاتن( جاعلاً أعاريض أبياتها على أصلها في الدائرة )٣٨٠(بمقطوعته البائية

 ــدر ــا ب ــحاب إنم ــار س ــن عم    ب

ــدر ــا بـ ــاإنمـ ــا وعطايـ    رزايـ

  

ــوا   ــه ثـ ــل فيـ ــابهطـ   ب وعقـ

  ضــــرابومنايــــا وطعــــان و

  :وتقطيع البيتين منها  

                                                 
 ).الموسوعة الشعرية  (٤٢٩٨:العقد الفريد )٣٧٢(

الموسـوعة  (٧١:نـور القـبس   ، ١/٢٧٧: شذرات الذهب في أخبار من ذهـب      : وينظر،  ١٣٦:العمدة )٣٧٣(

  ).الشعرية

���FG1$ي  )٣( H@ا�0�  .٨٣:ا�H@ H@/J ا���وض وا

)٤(  �LM�: 5%� ، ن .م����U01%(ة ا HVو��� .٧٥:P� O0% ا���� و�N1 ا���وض ،٧٣:ا�MF/ء ا
المرشد الوافي في العروض    ، ١١٧:علم العروض التطبيقي    ،١٣٣:طيع الشعري والقافية  فن التق : ينظر )٣٧٦(

 .٨٤:والقوافي 

)٦( �LM�:  ب���  .٩١:P� O0% ا���� ا���H5 '(�![ و^(�7[ ، ١٣١- ١٢٦:ا�!�Y( ا�N[@ O أ�Y/ر ا

)٧(  H0%F_G��N1 ا���وض ا:١١٧.  
  .٢٦٩: البلغاء وسراج الادباءمنهاج: ينظر )٣٧٩(

 .١٤٤:أبي الطيبديوان العرف الطيب في شرح : ينظر )٣٨٠(

  ).هامش(١٣٨: ٣،)١: (ينظر )٣٨١(



ــد ــا ب ــا/إنم ــن عم ــحابرٍ/ر ب    س

ُـن     َـعلاتـ ُـن ف َـاعلاتـ ُـن ف َـاعلات   ف

  وعطايـــا/  رزايـــار/مـــا بـــدإنّ

 ـَ ُـن ف َـاعلات ُـن   اف َـعلاتـ ُـن ف   علاتـ

  

 ـ   ــل فيـ ــواب/ـهط ــاب/ ه ث   وعق

ُـن ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات   ف

ــا ــاوط/ ومنايـ ــرابو/ نعـ   ضـ

ُـن ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات   ف

  ؟!فإن شفع التصريع لعروضِ البيت الأول فماالذي يشفع لأعاريض الأبيات الثمانية الأُخر  

   



  :بينة التشكيل الإيقاعي للرمل في شعر الجواهري 

 بغـداد فـي   (تجاوز الجواهري المتنبي جاعلاً بخدعة التدوير بيت الرمل فـي رباعيتـه           

  :بخمس تفعيلات فلا هو مجزوء ولا هو تام)٣٨٢()الصباح

ــصــفّ ــدك/ـق الدي ــ وق ــه/ـ زع ــزع ــوىر/ـ الفج ــصياحِ/ وأل    بال

ُـن    ــ َـاعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات   ف

 ـ   /ومشى النـو    ـ   /ـر علـى الحق    والبطـاحِِ  /درب يزهـى  /ل وفـوق الـ

 ـَ  ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات ُـن ف ــ   اعلات

  ء الــصباحِِ/هــا علــى ضــو  /د وأحــلا/وع بغــدا/آه مــا أر

ُـن    ــ َـاعلات ُـن ف ــ َـاعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات   ف

 ـ  ـ   / الجراحـا  ل/ كلــْ   الـسنا  ف/غسلت كف  ـ/ـت بهـا حت   ى جراحـي  ت

 ـَ  ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات ُـن ف ــ َـاعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـناعف ــ   لات

  
  :)٣٨٣(خلط بين اربع وخمس تفعيلات في رباعية واحدةبل 

   والقميـــصا/ة رزقـــاًمـــ/خ آرتـــضى العمــــ/ـقلـــت للـــشي

ُـن   ــ َـاعلاتــ ُـن ف ــ َـعلاتــ ُـن ف ــ َـاعلاتــ ُـن ف ــ َـاعلاتــ   ف

ــ ــا من ــ/ـغطي ــرِ/ـه صــغار ال ــفك ــرأ/ـ والنخ ــصا/وة وال   ي المحي

ُـن ــ َـاعلات َـ ف ُـن  عف ــ َـاعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات ُـن ف ــ   لات

  
ُـن (دائرته في وجوده وفق على الرمل استعمل قد المتنبي كان إذاو َـاعلات ف

ُـن َـاعلات ُـن ف َـاعلات فإن الجواهري قد استعمله في ابيات متفرقة من قصيدته ) ف

  :القصيدة مطلع في فعله التصريع أعذر،وقد)٣٨٤()أزف الموعد(الرائعة

ــو ــد والوعـ ـ/أزف الم ــن/ـع   د يع

ُـن ــ َـعلات ُـ ف ــ َـعلات ُـنف ــ َـعلات   ن ف

ــ  ــد الحل ــ/ـوالغ ــن/ـو لأهلي   ه يح

ُـن     َـعلاتـ ُـن ف َـعلاتـ ُـن ف َـاعلات   ف

  :آخر بيت العذر في سره على وجاء

                                                 
  .٤/١٥٧:، الرباعياتديوان الجواهري  )٣٨٢(

  .٤/١٥٩) : قلت وقال(رباعية )٣٨٣(

 ، ومعلوم أن عروض بحر الرمل التام تأتي محذوفة وجوباً ولا تأتي تامة              ٤/١١٩: ديوان الجواهري    )٣٨٤(

 . للتقفيةإلا    شذوذاً أو للتصريع أو



ـ ع /ن تجـافى  إ /و حتـى  وه    ك خـذن  ن

ُـن َـاعلات ُـن   ف َـاعلاتـ ُـن ف َـاعلات   ف

 إن تخلـى   /و حتى وه /    عنـك حـصن   

ُـن    َـاعلاتـ ُـن ف َـاعلات ُـن ف َـاعلات   ف
  :منها الشذوذ إلا يعللها فلا تصريع يتلقاها أن دون من الخطأ في سقطت ابياتا نلك

  رق وجـه  /ـو بكـم يـش    /ـوالغد الحل 

ُـن َـاعلاتــ ُـن فـع ف َـعلاتــ ُـنف   لاتــ

 

  حـك سـن   /ـ وبكـم يـض    /من لدنـه   

ُـن     َـعلاتـ ُـن ف َـعلاتـ ُـن ف َـاعلات   ف

 
  :ومنها

  را فيهفــو/غــوت جبــا/يــصفع الطــا

ُـن َـاعلات َـ ف  ـَ ف ُـن ف ُـن عاعلاتـ   لاتـ

 

 ـ     حـا فيهنـو   /وغـد سـفا   /ـويدك ال

ُـن     َـاعلاتـ ُـن ف َـاعلاتـ ُـن ف َـعلات   ف

 
  :ومنها

ــل  ــضر طف ــشاكون إن يخ ــق ال   ينع

ــان لهــم  ــلا ك ــي امــس عــودأف   ف

  مــراجمعــوا أمــركم فالــدهر ج  

ــدل  ــق وع ــه رف ــؤس ب ــرد الب   يط

 

 ــورق غــصن ــشباب الغــض أو ي   بال

 ــان ردن ــي الاكف ــت وف ــي التوابي   ف

ــى ودنودم ــرة تجنـــ    لا خمـــ

ــصافاةٌ  ــزازات مـ ــنوالحـ    وأمـ

 
 روحه إلى وصولا شذوذا فيه فأوغل البحر هذا في الايقاع عامية استساغ الجواهري أن يبدو

 متوسلا حميمية أكثر عليـه خطابه فنرى الشعر متلقي من الاعلى الحد اعجاب على ليستحوذ

 .بذلك يسمح شذوذ فيه مادام البحر حدود بحسا على ذلك كان ولو حتى الحميمية هذه في الايغال

 ونراه هنا نراه ما هذا ، له السابقون به أتى فيما يوغل بل الايقاع، في يبتكر لا عموما والجواهري

 محاكاتهم متخذين الموشح عن موسوعينه شعرهم في المهجر شعراء اعتمده الذي التوشيح في

 أزف(قصيدته ومثل .توشيحاته ليبدع هذا هريالجوا ،فأخذ الاندلس بعرب تجمعهم ذريعة الغربة

 في جاءت ما على)٣٨٥()الفكر هلال يا(قصيدته ابيات بعض بأعاريض يأتي الجواهري نجد )الموعد

 صدور هذه بيتا عشرين من أكثر ذلك طال حتى الشذوذ إلا مسوغ دون من تامة البحر هذا دائرة

  :بعضها

ــ ــذا ظــ ــ/لْهكــ ــا كنــ ــ/ـل كمــ   ات حفيــ

ُـن ــ َـاعلاتـــ ُـن ف ف ــ َـعلاتـــ ُـن ف ــ   َـعلاتـــ

                                                 
 ٥/٣٥٧:ديوان الجواهري  )٣٨٥(



 ـ    رت جــيلاًو/ كــم طــو ،فكــر/ـيــا هــلال الـ

ُـن َـاعلاتـــــ ُـن ف َـاعلاتـــــ ُـن ف َـاعلاتـــــ   ف

ــرى يجــ ـ ــاً/ـوانبـ ــري دمـ ــوسه/ـ منـ    عبـ

ُـن َـاعلاتـــــ ُـن ف َـاعلاتـــــ ُـن ف َـاعلاتـــــ   ف

ــت ــي/وتعالـــ ــي فـــ ــروت/ تزدهـــ    جبـــ

ُـن ــ َـعلاتـــ ُـن  ف ــ َـعلاتـــ ُـن ف ــ َـاعلاتـــ   ف

ــأ ــد الدهـــ ــات/ر تـــــشيديـ/ـبـــ   ن هبـــ

َـ ُـنف ــ َـ علاتـــ ُـن عف ــ َـعلاتـــ ُـن ف ــ   لاتـــ

 

 الاسهاب أراد..العذر فله بسنتين التسعين تجاوز أن بعد هذه قصيدته الجواهري كتب لقد

 الاسهاب في اختاره الذي البحر يعينه أن دون ومن طعنته شيخوخة تعينه أن دون من والاستطراد

 وقد لعواطفه البحر افساح قاصدا دائرته في أصله إلى كثيرة أحايين في مال لذا والاستطراد،

 الغرض وتداول والافاضة للاستطراد يصلح لا البحر هذا أن العمر هذا في وهو )النظم(أنساه

 اذا ، الموشحات وضروب والزهد والفرح الحزن في يجود بحر فهو عدة، بوجوه

 في رأينا كما بعضها تفعيلات في تلاعب رباعيات تسع ضمت التي الجواهري )رباعيات(استثنينا

 الصحيح، الرمل مجزوء على السبعة جاءت  خلاهما ، )وقال قلت(و)الصباح في بغداد(رباعيتي

  :وهي الرمل من الآتية الانواع على كتب قد الجواهري أن نجد الرباعيات هذه غير إلى التفتنا فإن

  :التام الرمل ـ١

  :الصحيح التام الرمل ـ أ

ُـن  (محذوفة عروضه وتكون  َـاعلات �=G)E4/    (  41<1Um 4q    فsُـن(و َـاعلات ، وقد  )ف

 ، قاصدا المد في القول وتبسيط )٣٨٦(كتب الجواهري على هذا النوع مقطوعة واحدة وسبع قصائد

يوصله إلى متلقيه ببساطة ويسر فـلا غرابـة إذن مـن            ، الفكرة وصولا إلى روح هذا النوع       

  ) :الاحاديث شجون(قول من قصيدتهي.المباسطة ولا أولى بها من أنواع الرمل نوع غير صحيحه

                                                 
الريـف  ( ،   ١/٢١١):الأحاديـث شـجون   : (، أمـا القـصائد فهـي      ١/١٦٥): مستهام(المقطوعة هي  )٣٨٦(

يا هلال  (،  ٤/١١٩)أزف الموعد (،  ٣/١٤٧):قف بأجداث الضحايا  ( ،   ٢/٣٦١):ستالينغراد(،  ١/٢٠٣):الضاحك

 .٥/٣٦٧): خطيرخطر أن يصبح المرء(، ٥/٣٥٧) الفكر



ـ   /ـدي ري جد    د الـصبا  /ـح الـصبا عه

ُـن ــ َـاعلات ُـن ف ــ ُـن فَاعل ــ َـاعلات   ف

ــت ــا /إن اباح ــك أرب ــوى/ ل   ب اله

ُـن ــ َـاعلات ُـن  ف ــ ُـن فَاعل ــ َـعلات   ف

ــددي عهـ ـ ــ/ـج ــي/ـد أماني   ه الت

ُـن ــ َـاعلات ُـن  ف ــ ُـن فَاعل ــ َـعلات   ف

   ومـا  ض/ والهـوى غـض    /يوم كنـا  

َـاعلا ُـنف ــ ُـن ت ــ ُـن فَاعل ــ َـاعلات   ف

ــا  ــا علمن ــا /م ــف كن ــذا/ كي    وك

ُـن ــ َـاعلات ُـن  ف ــ ُـن فَعل ــ َـاعلات   ف

 

ــدي  ــ/وأعي ــجون/ـ فالأحادي   ث ش

ُـن َـعلات ُـن    ف َـعلاتـ ُـن ف َـاعلاتـ   ُف

   أن يـصونوا   /حكـم عنـدي   /ـسره فال 

ُـن َـاعلات ُـن   ف َـاعلاتـ ُـن ف َـاعلات   ف

 ـ   ـ /ـقرن العي   م القـرين /ـش بهـا نع

َـ ُـنف ُـن    علات َـاعلاتـ ُـن ف َـعلاتـ   ف

 ـ  لا/ـفتحت إلْ    ر العيـون  /ـ على الطه

ُـن َـعلات ُـن    ف َـاعلاتـ ُـن ف َـاعلاتـ   ف

   جنـون  ب/ـْحب والحـب  /ـدين أهل ال  

ُـن َـاعلات ُـن    ف َـعلاتـ ُـن ف َـاعلاتـ   ف

 
 تنويع فلا هذا صحيحه في )الخبن(زحاف إلا يداخله لا أنه وإلفته البحر هذا عامية اسباب من

ُـن(تفعيلته أن بل عليه يدخل ايقاعي َـاعلات هي ذاتها قد ) فاعلن(تكاد تكون حتى في عروضه) ف

 مألوفة يجعلها ما الايقاعية البساطة من التفعيلة هذه، لكن )فاعلن     فاعلاتن (اصابها الحذف

 أفاد قد الشاعر وجدت السابقة الخمسة الأبيات إلى التفت فإن همنم البحر هذا يقترب وبها العامة عند

 من الجمعي الروح في حضوره يساعد بل تجربة باع إلى راكبه يحتاج لا الذي البحر هذا من

 (قولهو )عندي فالحكم (وقوله )القرين نعم (وقوله )شجون الأحاديث ( قوله إلى نظرلن عليه، الكتابة

 على محمولة تتقبلها ةالجماع ذاكرة في حاضرة متداولة غيص كلها )جنون والحب الحب اهل دين

 الايقاع،ب ينحرف او يلون فلا طرأ فإن القصيدة، هذه في متفش )خبن(فلا الذاكرة هذه الفتها ايقاعات

  .طةاالبس البحر هذا في الأصل لأن منه يكثر لا اذ يذكر، تأثير دون من تسريعه يحاول بل

  :المقصور التام الرمل ـ ب

 يكتب لم ،) فاعلان   فاعلاتن(مقصور ضربهو ،)فاعلن    فاعلاتن(ةمحذوف عروضه

 في صحيحه هو بل صحيحه، من قريب فهو واحدة قصيدة إلا الرمل من النوع هذا على الجواهري

 ألف في المد فيبدو له السابق المتحرك وتسكين الاخير ساكنة بفقده المتحرك حرفه فاقدا ضربه

 ويسره مباسطته إلى البحر هذا امتداد من نعا ما وحدها النون سكون بها أمسك قد )فاعلاتن(تفعيلته

 اسكات بصدمة وكأن عجل على منتظرا النوع هذا في الضرب إيقاع ليبدو حتى بها الموسوم وإلفته



 على)٣٨٧(الوحيدة قصيدته في الجواهري يقول يريدها، لا عجلة البحر هذا يمنح بالسكون الألف

  :)٣٨٨(بالبحور درايته بعده ملتكت لم حيث ظهوره مرحلة في كتبها المقصور الرمل

 ـ      وجمـالْ /كـون حـب     /ـكل ما في ال

ُـن ــ َـاعلات َـعلاُن ف ــ ُـن ف ــ َـاعلات   ف

ــو ــسط الن ــا/ب ــم ث ــر/ر فك ــر بح   ئ

ُـن ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات   ف

ــاض ــ/وري ــاحك الزه ــا/ـ ض   ر به

ُـن ــ َـعلات ُـن  ف ــ ُـن فَعل ــ َـاعلات   ف

ــهول ــرو /وس ــاد يع ــضبها/ ك    ه

ُـن ــ َـعلات ُـ ف ــ َـاعلات ُـنف ــ   ن فَاعل

ــا لمــن يهــ ــالا/ـم ــلا/وى جم    زائ

ُـن ــ َـاعلات ُـن ف ــ ُـن فَاعل ــ َـاعلات   ف

 

   المنـــالْز/ك وإن عـــز/ـبتجليـــ 

ُـن ــ َـعلات َـاعلان ف ــ ُـن ف ــ َـعلات   ف

  جــت جبــالْ/ت وكــم مــا/ بــاهادئــاً

ُـن ــ َـاعلات َـاعلان ف ــ ُـن ف ــ َـعلات   ف

  ك الخيــالْ/ناجــاوفــي / الــصاثغــرك

ُـن َـاعلات  ـ /ف َـاعلات َـاعلان  ف   ُـن فـ

ــن ــزق م ــو صــبوة/ن   لا الجــلالْ/ ل

ُـن ــ َـعلات َـاعلان ف ــ ُـن ف ــ َـاعلات   ف

ــد  ــى الب ــال/وعل ــزالْ/ر جم    لا ي

ُـن ــ َـعلات َـاعلان ف ــ ُـن ف ــ َـعلات   ف

 دون من مرتين )العروض(فيها يستعمل فتجده ، الشاعر بدايات إلى ضعفها يشير القصيدة 

 كما الثاني البيت عروض في ،وشذ التصريع لوقوع لالأو البيت في ذلك منه صح ،)فاعلاتن(قصر

 في الخبن استشرى ،)زائل جمال يهوى لمن ما(وصحيحه الخامس البيت في نحويا خطأ نجد

 الألف مد مفقدا بالتفعيلة يسترسل الخبن لأن ضربها يمس أن دون من القصيدة وحشو عروض

 المد هذا احضار سبيل في إلا )فالأل(الردف جاء وما الروي، بسكون صدمة محدثا سكونه حضور

  .الروي بسكون له موسيقية رجة احداث ثم الايقاعي

  :المحذوف التام الرمل ـ جـ

 شطري بين مألوفة مجانسة هذا فيحدث )فاعلن(كذلك وضربه )فاعلن(محذوفة عروضه 

 ما لضربوا العروض بين الموافقة هذه سببه مألوفاً ايقاعيا تسريعا البحر على يسبغ الواحد البيت

  ):آهات( قصيدة من يقول ،)٣٨٩(الرمل من النوع هذا على الكتابة من الاكثار إلى بالشاعر يدفع

                                                 
 ١/١١١):استعطاف الاحبة( )٣٨٧(

  .م١٩٢٢كتبها عام  )٣٨٨(

، وسـبع قـصائد   ١/١٧٨):عاطفات الحـب (كتب الجواهري على الرمل المحذوف مقطوعة واحدة هي     )٣٨٩(

يـوم  (،٢/٩٣):الباجـه جـي فـي نظـر الخـصوم         (،١/٢٨٨):البادية في ايران  (،١/٨٦):جناية الآمال :(هي

  .٥/١٢١):آهات(، ٤/٩١):بكرت جلق(،٢/٣٤٨):يراع المجد(،٢/٣١١):فلسطين



ــ ــم ام ــا/ـلا تل ــك فيم ــنعا/س    ص

ُـن   ــ ُـن فَعل ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات   ف

 ـ   /امس قـد مـا       عثـه /ـت، ولـن يب

ُـن   ــ ُـن فَعل ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات   ف

 ـ   ـ  ي/ـهدرا ضي  ـ  /ـعتـه مث   ل دم الـ

ُـن ــ َـعلات َـاع ف ُـنف ــ ُـن لات ــ   فَعل

ــر  ــم تمط ــس /ل ــلا ت ــه/ـه ف   أل ب

 ُـن ــ ُـن فَاعل ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات   ف

ــهواطّ ــن /رح ــترح م ــه/ واس    ثقل

ُـن ــ ُـن فَاعل ــ َـاعلات ُـن ف ــ َـاعلات   ف

  

  ترجعـا /ـت، ولـن يـس    /أمس قد فـا     

 ُـن ــ ُـن فَاعل ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات   ف

ــ ــك الهم ــم/ـْحمل ــه وال ــا/ـ ل   هلع

ُـن فَ  ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات ُـنف ــ   عل

ــك ــ(مل ــا) رش/ـالاب ــي /لم عاض  

ُـن فَ  ــ َـعلات ُـن ف ــ َـعلات ُـناف ــ   عل

   أقلعــــا/ أم ســــحاباً/اشــــباباً

 ُـن ــ ُـن فَاعل ــ َـاعلات ُـن ف ــ َـعلات   ف

ــ ــو/ـمــأضع لا تُ   م معــا/ســك والي

ُـن  ــ ُـن فَعل ــ َـعلات ُـن ف ــ َـاعلات   ف

  
 ولا المعنى في يمعن لا الشاعر نجد لذا الشعبي، القاموس في مرجعياتها لها المعاني إن

 الخبن زحاف يريدها رشاقة مانحا عجلا عليه وتربى المتلقي ألفه ما يثير هو بل فيه، القول يداور

 للمعنى تسلمه بعد القصيدة إلى المتلقي تلفت فاتحة التصريع جاء وقد المعنى، تجسيد في جمالا

  .الأول البيت حمله الذي المتداول

 مانحاً وحشواً وضرباً عروضا مفاصلها كل جوازاً دخل لخبنا زحاف إلا القصيدة في نجد لا

 معه تآزرها في وآتت والضرب العروض من نالت التي الحذف علة آزرته ايقاعياً تموجاً القصيدة

  .البسط دون من اللمح إلى معانيه وقرب المألوف مده عن البحر أبعد موسيقيا تنوعا

  :هما الرمل مجزوء من نوعين على الجواهري كتب:الرمل مجزوء ـ٢

  :كضربه صحيحة عروضه :الصحيح الرمل مجزوء ـ أ

  فاعلاتن فاعلاتن       فاعلاتن فاعلاتن

  .)٣٩٠(مقطوعة تكون كادت منها واحدة قصائد، وخمس مقطوعة الجواهري عليه كتب

 دون من الموشحات وضروب والزهد والفرح الحزن في يجود الرمل بحر إن قلنا

 التداول عليه يحلو بل عدة، بوجوه المعنى وتداول والافاضة ستطرادللا يصلح ولا تفصيل

                                                 
) الـشاعر (بيتـا، و  ) ١٢(١/٨٤) :يـا يـراع الحـر     (بيتـا، و    ) ١١(١/٨٠):مبادلة العواطـف  (هي )٣٩٠(

يـا غريـب   (بيتا ، و  ) ٧٤(٢/٣٥١):سواستبول(بيتا ، و  ) ٥٤(١/٢٥٦) :درب الشباب (بيتاً ، و  ) ٢٣(١/١٨٩:

  .بيتا) ١٢١(٤/٢١٧) :الدار



 معتمدا الجماعية الذاكرة يقول الذي التلميح لاعتماده مجزوؤه حثيث،فحسن سعي على

 قصيدة في الجواهري يقول يحملها، التي والمعاني البحر ايقاع بين المشترك الشعبي الروح

  ):الدار غريب يا(

 ــم ــن لهــ ــار/مــ   ى لا يجــ

ُـن َـاعلاتـــــ ُـن ف َـاعلاتـــــ   ف

ــوي  ـيٍ/ـْولمطـ ــ ــى الجمـ    علـ

ُـن ــ َـعلاتـــ ُـن ف ــ َـاعلاتـــ   ف

ــا  ــأطالبـ  ـ/ثـ ــ ــن الدهـ   را مـ

ُـن َـاعلاتـــــ ُـن ف َـاعلاتـــــ   ف

 ــاء ــن لنـ ــلاً /مـ ــاف أهـ    عـ

ُـن َـاعلاتـــــ ُـن ف َـاعلاتـــــ   ف

  بـــــة دارا/تخـــــذ الغـــــر

ُـن ــ َـعلاتـــ ُـن ف ــ َـعلاتـــ   ف

  

ــا   ــارىت/ولآهـــــ    حيـــــ

ُـن ــ َـعلاتـــ ُـن ف ــ َـاعلاتـــ   ف

ــر  ــر ســ ــارا/اراًـــ    وجهــ

ُـن ــ َـعلاتـــ ُـن ف ــ َـعلاتـــ   ف

 ـ  ــذي يطـ ــر ال ــارا /ــ ــب ث   ل

ُـن ــ َـاعلاتـــ ُـن ف ــ َـعلاتـــ   ف

ــحاباً ــارا/وصـــــ    وديـــــ

ُـن ــ َـعلاتـــ ُـن ف ــ َـعلاتـــ   ف

ــ ــارالَ/ـإذ رأى الذلْـــ    إســـ

ُـن ــ َـاعلاتـــ ُـن ف ــ َـعلاتـــ   ف

  
 شدو المتلقي اتنباه لحضور وطلبا لشاعرا انفعالات لتفعيل طلبا مصرعة القصيدة نجد

 الشاعر أن ونجد قول،ال زوائد تطلبت قد بسط دون من اللمح واحضار القصيدة مفاصل

 مساحة يجد أن دون من شعره وتدفق عليه المعاني انثيال إلى يشير ما وهذا التدوير اعتمد

 طرب ذات القصيدة جاءت وقد المعنى اتمام التلميح يكفه لم حين التدوير إلى فعمد ايقاعية

 الواحد البيت شطري تساوي ذلك في اعان، الابداع إلى لشاعربا تأخذ ببحم وشجن حزين

 حضور إلى يدعو اسهاب دون من فيهما الخبن زحاف تدفق و ، بالمجزوئية واختزالهما فيها

 فاقدة القول محكي من القصيدة تقترب حضوره في بالإفراط الذي الشعبي للروح طاغ

 في الايغال عن مبتعدا التلميح وكسل إلى بالشاعر حدا المجزوء مساحة فضيق شاعريتها،

  .القصيدة هذه في الحق الشعر إلى لهصأو ما وهذا الشعبي، الروح



  الجواهري ديوان في الرمل

المجلد   أنواع الرمل  المرتبة

  الاول

المجلد 

  الثاني

المجلد 

  الثالث

المجلد 

  الرابع

المجلد 

  الخامس

  المجموع الكلي

  ١٤  ــ  ٩  ــ  ١  ٤   الصحيحمجزوء الرمل التام  ١

  ٧  ٢  _  ١  ١  ٣  الرمل التام الصحيح  ٢

  ٨  ١  ١  ــ  ٣  ٣  الرمل التام المحذوف  ٣

  ١  ــ  ــ  ــ  ــ  ١  الرمل التام المقصور  ٤

  ٣٢=٣٠    +     ٢=) تفعيـــــــلات٥و٤( رباعية ١) +  تفعيلات٥ ( رباعية١  

  

  

  



  :العربي الشعر في للمتقارب الإيقاعي التشكيل بنية

 وكسرها، الراء بفتح(والمتقارب ، )المتفق دائرة(الخامسة الدائرة إلى اركالمتد مع ينتمي

 ٣٩١())بعضاً بعضها يشبه خماسية ولأنها ،أجزائه لتقارب(( متقارباً الخليل سماه ، )أولى والفتح

 خفيفاً سبباً وتدين كل بين نجد اذ أوتاده من وأسبابه أسبابه من أوتاده لقرب((متقارباً سمي وقيل،)

)٣٩٢())فيها والبعد الطول وعدم لتماثلها أي أجزائه لتقارب بل وقيل داًواح
 أوتاده لتقرب وقيل 

 في أجازوا لذا ، واحدة تفعيلة لاعتماده الشعر إلى منه اقرب السجع إلى وهو .)٣٩٣(بعض من بعضها

 القبض زحاف حشوه في أجازوا كما اللازم، غير الزحاف مجرى جريا والحذف القبض عروضه

  . ايقاعه رتابة عن للخروج محاولة

 مستمعه أذني في طرقاً أحدثت الواحد البيت في مرات ثماني الواحدة تفعليته تكرار إن

 )لن(باقيها بحدة ثم )فعو(بخفوت تبدأ التي تفعيلته وأن الخطى، حثيث موكب في وكأنه إياه مشعراً

 خلاف وقوة وعناد صخبب والجزع والاسى الحزن عن للتعبير ـ سعة على ـ يصلح أن في أفادت

  .المديد

 الحزن أتى فإن بالخذلان ولا ركّبتها، التي المعاني حزن أمام بالهزيمة تسمح لا ايقاعاته

 جنائزيته بحر بهما، يتطاول هو بل صاحبهما، يسلما أن يربآن تجدهما ما، قصيدة في والخذلان

 الشاعر عليه ويكتب إيقاعي، التواء عند تقف أو تلتفت أن دون من سعة في المعاني تمتد مهيبة

 وزنا عادة يتخذ والجزع اليأس حالة في الشاعر((الواحدة،و تفعيلته تكرار يسعها بافاضة

 يتحاشاه ، الحاذق إلا فيه لايجيد ولكن ورتابة تدفق من فيه لما متعلم ناظم أي يألفه ،)٣٩٤())طويلا

 على قادراً كان من إلا قديماً قربهي فلم رتابته في تجاربهم تسقط لا كي منه يكثرون فلا الكبار

  ) ٣٩٥(ترويضه

                                                 

 .١/٢٧٧:شذرات الذهب في أخبار من ذهب  )١(

، ) الموسوعة الـشعرية  (٧١: ، نور القبس  ١/١٣٦:العمدة: ،وينظر١٨٥: والقافية فن التقطيع الشعري   )٣٩٢(

 ٩٧:عبقري من البصرة

)٣ ( �LM�:ي$��FG1� H@ا�0�  .١٢٩:ا�H@ H@/J ا���وض وا

  .١٧٧:موسيقى الشعر )٣٩٤(

)٥ ( �LM�: ب����G]/ ا�!�Y( ا�N[@ O أ�Y/ر ا/M*5، ٣٣٥-١/٣٣٤:و���  و^(�P]ُ!�)' H]ُ7� O0% ا���� ا
:١٠٢.  



  : الجواهري شعر في للمتقارب الإيقاعي التشكيل بنية

 مـن  النـوع  هذا ضرب أن ذلك مرد وأرى ،)المقصور المتقارب(على الجواهري يكتب لم

 بـسكونية  او بمـد  )فعولن(تفعيلته حثيث ينهي فهو الأخر، تفعيلاته ايقاع مع يتناسب لا المتقارب

 مـشدودة  سـبع  فبعد تفقده، تكاد بل المتلقي، تبهت أنها ،ثم الجواهري عند الخطابي والروح تتنافى

  :ساكنين على تقف باردة بها الضرب تأتيه )فعولن(تفعيلة من الايقاع

  فعولْ فعولن  فعولن فعولن      فعولن فعولن  فعولن فعولن

فيشتد الايقـاع ويتـوتر،     ) فعو      الحذف(،او)فعولُ      القبض(يضربها العروض

ويأتي الضرب على برودة يأتي بها ساكنان فيتغرب الايقاع عن المعنى، بل يخذلـه              

مثلما يخذل المتلقي واضعاً من خطاب الشاعر الذي حملته التفعيلات السبع من البيت             

  .الواحد لتقف على صمت او يكاد وتراخ يهدم ما بنته تلك التفعيلات

ّـم    فـي حـضورها     الأول الجواهرية تقع في ضرب البيت وهي هم         القافي أنمسل

الطبيعي وتقعيدها، فما بالك بها وقد جاءت مخذولة في هذا الضرب لا تتفق مع مـا بنـاه                

  : على ضربين من هذا البحر هماالجواهريكتب . في البيت كله لأجل حضورها

  :ـ المتقارب التام١

  :تفعيلاته هي: أ ـ المتقارب التام الصحيح
ُـن   فعولن فعولن  فعولن فعولن         فعولن فعولن  فعولن فَعول

 ثلاثـة  فـي  المتحـررة  عروضـها  خـاذلا  ضـربها  يأتي التفعيلة مترادف النوع هذا إن

 سـكونية  علـى  البحر يثبت تفعيلة بصحيح ملزوم فالضرب ،)وصحيح وحذف، قبض،(اختيارات

 شـاعر  كـل  مانحة ايقاعاته دماء مجددة منها اخراجها على البحر كل في والعلل الزحافات تجهد

 البيت فطرة اسميه ما على عموما للشعراء إكثار لا أنه أرى المنفرد،لذلك وأسلوبه الخاصة بصمته

 عنه ويرفع يجدده ما والعلل الزحافات جواز من فيه كان إذا إلا النظامين عند ويكثر بداياتهم في الا

 جاءت واحدة ومقطوعة قصائد ثلاث إلا الصحيح المتقارب ىعل الجواهري يكتب فلم فطرته، رتابة

)٣٩٦(ظهوره مرحلة في منها ثلاث
  ):كرند على(من ،يقول 

                                                 
  ).أبيات٦(١/١٥٣):في تقريظ ديوان الخياط(- أ:هي )٣٩٦(



  قنــي/ن مــا شـا /ـ أحـس ي/ـْخليلـي 

ُـن ــ ــولُ فَعول فَع ُـن ــ ــو فَعول فَع  

 ـ   /ن تجري /إلى الآ    جبـال /ـ متـون ال

ُـن ــ ُـن فَعول ــ ُـن فَعول ــ ــولُ فَعول فَع  

اهلم/  ـ و هذي /ـ معي نح    ريـاض /ـ ال

ُـن ــ ُـن فَعول ــ ُـن فَعول ــ ــولُْ فَعول فَع  

  

 ـ  /ـ هذا ال  س/بفار     طبيعـي /ـجمـال ال

ــولُ فَع ُـن ــ ُـن فَعول ــ ُـن فَعول ــ   فَعول

ــا ــ/ بمثــل/علين   دمــوع/ـ مــذاب ال

ُـن ــ ــولُ فَعول فَع ُـن ــ ُـن فَعول ــ   فَعول

ــ/د عهــداً/نجــد ــع/ـ بفــصل ال   ربي

ُـن  لُفَعو ُـن     فَعول   فَعولــن   فَعولـ

  
 آنـذاك،  الشعرية تجربته قامة قصر يريكها لا ومشاعر وعاطفة حرارة السطور وراء نلمح

 الجمـال (،)شاقني ما أحسن(قوله في التجربة سذاجة ونجد المثنى خطاب في تراثه على معولا نراه

  )...الطبيعي

 البيت ضعرو في القطع الى فمال النوع هذا في الجاهزة الزحافات الشاعر استثمر

 عجزه حشو في الاولى والتفعيلة صدره حشو في الثانية التفعيلة في )فعولُ(القبض والى )فعو(الاول

 دون من والثالث الثاني البيت عروض في الثاني البيت حشو في الثانية والتفعيلة الثالث البيت وعجز

 يعرف تجربة الواكتم شعري نضج عن يأت لم الزحاف لأن وذلك بالقصيدة كله ذلك ينهض ان

 بيته طال بحرا استعمل لقد .والمعنى المبنى في القصيدة لخدمة علة او زحاف كل استثمار بهما

 يميل نراه لذا يملؤها، بغرض تنهض خبرة لديه تكون ان دون من مرات ثماني المترادفة بتفعيلته

 من  القصيدة بإنهاء يلالتعج الى او بهما المبالغ والسرد الاسترسال الى إما النوع هذا قصائد في

 مرات خمس المتكرر بالنداء حاول وقد المثال الابيات في كما واحداَ تضميناً او تدويرا تجد ان دون

 في كتبها ،التي )العمال عيد في( قصيدته اما جدوى، دون من ولكن ، الشعر الى نفسه دفع فيها

 تجد كما النصح اسداء فيها كثر غير، سلي كتبتها قد المناسبة أن لتجد تقرأها ان فحسبك علوه مرحلة

 منهن تجد لن بيتا، وخمسين سبعة إلى إلا اوصلها وما تطول ان سبيل في القول يجاهد الشاعر أن

 معنى طالبا يكد نحتا جاءت بل فيها، الجواهري على المعاني وانثيال القول ازدحام لعدم مدورا، بيتا

    .الشاعر على مفروض شعري واجب أنها في للقصيدة مفسرا بدا ايقاعي لمبنى

                      

                      

                                                                                                                                               
  .بيتا)٧١(١/١٧٤):النجوى.(ب

  .بيتا) ١٣(١/٢٠٢):على كرند.(جـ 

 .بيتا)٥٧(٤/١٥١):في عيد العمال.(د 



          

  :المحذوف التام المتقارب ـ ب

  فعو فعولن فعولن فعولن        )فعو /لفعو(        فعولن فعولن فعولن فعولن

 كتب فقد ،)٣٩٧(شعره عين إنسان هي قصائد المتقارب من النوع هذا على الجواهري كتب

 فكتب م،١٩٤٧ عام ذاته العام في تلاها ثم ابياتا، قصائده اكبر تعد التي )المقصورة(عليها

 أخي(الخالدة قصيدته م١٩٤٨ عام فكتب جعفر بأخيه فاجعته هذا عامه تلا ثم )بالحسين آمنت(رائعته

  ).ثائر حاقد على سلام(رائعته تقريبا سنين بثلاث بعدها كتب ،)جعفر

 إيغالا )فعو(محذوف ضرب على كلها اءتوج العلو مرحلة في الجواهري كتبها القصائد هذه

 الشاعر يمنح ما )فعو(تقريبا الضرب تفعيلة نصف بإزالة وذلك الخطاب، لنبرة وإعلاء بالصدمة

 ابياتها عروض من جاعلا معانيه ويجسد انفعاله يناسب ما ليختار العروض مع المخالفة أو الموافقة

 عن مبتعدة مقبوضة وطورا محذوفة بها يأتي فمرة ومشاعره، نفسه ايقاعات عليها يوقع له مسرحا

 العروض ذي الصدر خاتمة تولدهما الذي والتسليم الرتابة عن الجواهري ابتعاد صحيحها

 معتمدا )عولن(الخرم زحاف احيانا يرفده متفشيا القبض زحاف فكان الحشو في الصحيحة،أما

 عند والتضمين فالتدوير ياتها،اب بين ولحمة حيوية القصيدة يمنح كله هذا والتدوير، التقفية

 يجدها لا سعة يطلب معنى او البيت سعة تستقدمه انثيالا بل ، القصيدة في ضعفا يأتي لا الجواهري

 ما أجمل ليكتب به نخذايأ الواحدة تفعيلته ضربات وتوالي النوع هذا تدفق إن .يليه الذي البيت الى يفيضف

 بائعة(ليكتب السمك بائعة جرد ،ومرة)٣٩٨()يجمل لا الحب في لجاجك(فكتب نفسه جرد مرة تجريدا، كتب

 في القصيدة فكرة ليوطن عنها بالحديث يشدك بطلة بالمرأة يغريك الذي السرد منحى ،آخذا)٣٩٩()السمك

 وثورته تمرده في هو متلافيا الابداع في الضرب هذا فيسعفه)٤٠٠()الجزائر(قصيدته ثائرا ويكتب ذاكرتك،

 والمعنى الشاعر يلتقي ثم زحافاته، بتنوع وتلونه فيه الضربة وتوالي هتدفق في بالمتقار من النوع هذاو

 يديه بين المحذوف المتقارب تدفق الغزل الى التفت فإن ثائرة الجزائر تناول الذي الغرض مع الايقاعي

 الجوازات من ،آخذا)٤٠٢()الحجاب ذات(،وقصيدة)٤٠١()إليها(قصيدة ليكتب جسده في حسيته تدفق

                                                 
 .كتب على المتقارب المحذوف ثلاث وعشرين قصيدة وخمس مقطوعات )٣٩٧(

 ٥/٣٣:ديوان الجواهري )٣٩٨(

 ٤/٣٢٣:ن.م )٣٩٩(

 ٤/٣٩:ن.م )٤٠٠(

 ٣/٢٥٣:ن.م )٤٠١(



 في لغرض تجريداو اخرى في لوغز قصيدة في ثورة بين متباينا ههنك المعنى على يسبغ ما ةالعروضي

 من ابيات وهذه الواحد الغرض في حتى وأخرى قصيدة بين يختلف ايقاع تلون منها نوع كل في نجد ،ثالثة

)٤٠٣( )بالحسين آمنت(الخالدة قصيدته
 للايقاع وتلوينا المحذوف ضربه في البحر هذا لزحافات تجسيدا 

  :له وحملا للمعنى مسايرة

ــداء ــوا/ف ــض/ لمث ــن م ــع/ـك م   ج

ُـن ــ ُـن فَعول ــ ُـن فَعول ــ ــو فَعول فَع  

  )٤٠٤(جنـان /ـفحات ال /ـق من ن  /ـبأعب

ُـن فَعــولُ فَعــولُ   فَعــولُ فَعولــ

 ـ   /ـ ليوم /ورعياً   طفـوف /ـك يـوم ال

ُـن ــ ــولُ فَعول فَع ُـن ــ ــولُ فَعول فَع  

 ـ   / عليـك  /وحزنا   نفـوس /ـ بحـبس ال

ُـنفَ ــ ــولُ عول فَع ُـن ــ ــولُ فَعول فَع  

ــوناً ــد/وص ــن أن/ لمج ــذال/ك م    ي

ُـن ــ ــولُ فَعول فَع ُـن ــ ــولُ فَعول فَع  

  

  ــو ــ/تنـ ــج الأر/ـر بالأبـ   وعِ/لـ

ــولُ فَع ُـن ــ ُـن فَعول ــ ــو فَعول فَع  

 ـ  /ـ ومن مـس    /روحاً   وع/ـكهـا اض

ــولن ُـن ع ــ ُـن فَعول ــ ــو فَعول فَع  

ــقياً ــص/ لأرضــك/وس ــن م   رع/ـ م

ُـنفَعو ــ ــولُ ل فَع ُـن ــ ــو فَعول فَع  

 ـ/ـعلى نه   ـ/جك الني  ـ ي   يـع /ـر المه

ُـن ــ ُـن فَعول ــ ــولن فَعول ــو فع فَع  

  دع/ـه مــن مبــ/ت تأبــا/ـبمــا أنــ

ُـن ــ ُـن فَعول ــ ُـن فَعول ــ ــو فَعول فَع  

 بدأ كلها القصيدة اللازم الحذف وزحاف اللازمة غير والخرم والحذف القبض زحافات لونت  

 القـول  تدفق لنا ليظهر الثاني البيت في بالتدوير وثنى بالتصريع نقول ولا بالتقفية قصيدته الشاعر

 الاول البيـت  عـروض  فـي  )فعو(الحذف نجد .حضره الذي الشعري الالهام بفعل عنده وانثياله

 اول في )عولن(الخرم نجد كما الخمس، الابيات من بيت منه ينجو لا )فعولُ(القبض ونجد والخامس

 تأخـذ  فذ شاعر إنه بل كله، هذا الى يقصد الكبير الجواهري ان أقول لا الثاني البيت زعج تفعيلات

 دون مـن  القـصيدة  بناء وتوالي المعنى لاظهار ذلك مسترفدة والعلل الزحافات مسارات انفعالاته

  .معد وتنظير سابق رصد

 في البحر هذا سعة انفقد لادراكه المتقارب مجزوء على واحدا بيتا الجواهري يكتب لم

 الاغـراض  مـن  له الذي بالشاعر هو وما الشعرية اغراضه على آنذاك يقوى فلا مجزوئه

 بين للتباين موهبته تجنبته كله لهذا البحر هذا من المجزوء لها يصلح التي البسيطة والمعاني

                                                                                                                                               
 ٨٣:ن.م )٤٠٢(

 ٣/٢٩: ديوان الجواهري)٤٠٣(

 .من دون خرم) فعولن(وصدر العجز) فعو( اذا دور البيت تغدو العروض)٤٠٤(



  .وجبلته جبلتها



  الجواهري ديوان في المتقارب

المجلد   أنواع المتقارب  المرتبة

  الاول

 المجلد

  الثاني

المجلد 

  الثالث

المجلد 

  الرابع

المجلد 

  الخامس

ــوع  المجم

  الكلي

  ٢٨  ٢  ٥  ١١  ٤  ٦  المتقارب التام المحذوف  ١

  ٤  ــ  ١  ــ  ــ  ٣  المتقارب التام الصحيح  ٢

    ٣٢  

  

  



  :العربي الشعر في للسريع الإيقاعي التشكيل بنية

  :مدخل

 أن بعد ،)٤٠٥())المشتبه ئرةدا((في فأدخلوه السريع أصل في الكلام العروضيون اطال

 ليستقيم وعللاً زحافات عليه أدخلوا ثم ،)مفعولات مستفعلن ، مستفعلن:((وهمي أصل الى أرجعوه

)٤٠٦())اللسان على يسرع لأنه((سريعا الخليل اسماه ، عليه كتب شعر من وجدوه ما على
 لكثرة 

 لفظاً أسباب سبعة منه واحد شطر ففي أسبابه
)٤٠٧(

 والتقطيع الذوق على لسرعته سريعاً سمي((وقيل 

 هو كما والأسباب الدائرة، بموجب أسباب سبعة منه تفاعيل ثلاث كل في أن(( ذلك ومرد ،) ٤٠٨())

 وتصوير الوصف في السريع ويجود تقطيعها، وفي بها النطق في الأوتاد من أسرع معلوم

  .)٤٠٩())الانفعالات

  : الجواهري شعر في للسريع الايقاعي التشكيل بنية

 تتناولها التي المتعددة الأغراض تداول على سعته لضيق وذلك الجاهلي الشعر في لّق

 لذا والمباشرة، التقريرية عليه صلحت النثر من يقترب الايقاع بسيط بحر فهو .الجاهلية القصيدة

 القليلة شعره اغراض ليخدم توسيعه في محاولة أضربه باقي دون الجواهري عند مذيله كثر

 المستنفر المستفز طبعه مع لتنافره وذلك البحر هذا على يكثر لم فالجواهري .يهعل المحمولة

 قصائده ايصال طرق كثيرا الجواهري تهم التي جماهيره حماسة عن البحر هذا ايقاعات ولابتعاد

 على مجبر بها مكلف وكأنه بليدا تكرارا واحدة تفعيلة يكرر بحر إنه. مشاعرها وإذكاء اليها

 سبب اولها عن سقط )مستفعلن(المكررة التفعيلة فهي )فاعلن(الثالثة تفعيلته تين،أمامر استنساخها

 اردنا فإن رتابتها عن اخراجها في زحاف او علة تنفع ان دون من )فاعلن         مستفعلن(خفيف

 وستين تسعة أطولها  يبلغ التي البحر هذا على قصائده نقصد شاعرا لا ناظما الجواهري نرى ان

  .واحد ودوبيت واحدة ومقطوعة قصائد فثماني عددها أما ،)٤١٠(بيتا

 او الـدوبيت  يكفـي  وقـد  المعنى، توصل سريعة تأتي بل تتعبه، لا السريع على قصائده إن
                                                 

  .٧٣:الميزان،) ، قرص ليزري٣/الموسوعة الشعرية(٤٣٠٠:العقد الفريد: ينظر )٤٠٥(

   ).)قرص ليزري( لشعرية  الموسوعة ا( ٧١:نور القبس: ، ينظر١٣٦:العمدة )٤٠٦(

)٣(  )�)=G���وض ا���� ا���b%5 H5 ا�a0G%� وا:١٠٤. 

  .١٢٢:P� %0/ ا���� و�N1 ا���وض ) ٤(
  ١٤٤:فن التقطيع الشعري والقافية )٤٠٩(

 ٥/٣٥):يا غادة الجيك ويا سحرهم(هي قصيدة )٤١٠(



  .لها داعي لا افاضة دون من ما غرض لحمل المقطوعة

  مـستفعلن  (الخـبن  إلا حـشوه  فـي  تجـد  لا بل كثيرة، زحافات تدخله لا بحر السريع إن

ُـن(،والطي)مفاعلن:متفعلن ْـعل َـف  بذلك امكانيتـه مقيـدا بـثلاث        مستنفداً) مستعلن        مست

  :هي البحر لهذا انواع ثلاثة على الجواهري كتب .وعجزه هصدر من لكل تفعيلات

  :التام السريع ـ١

  :مثلها وضربه )فاعلن(صحيحة عروضه كانت ما وهو :الصحيح التام السريع ـ أ

ْـ َـف ُـنمست ْـعل َـف ُـن مست ُـنفاعلن عل ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف   فاعلن      مست

 ودوبيـت  واحـدة  قـصيرة  قـصيدة  سـوى  الـصحيح  الـسريع  على الجواهري يكتب لم

  ):الخالصي علي(قصيدته من ،يقول)٤١١(واحد

ــا ــدقت ي ــ/ص ــرق به ــأ/ـ ب   ذا النب

 ُـن ْـعل َـ ُـن مست ْـعل َـف   فـاعلن  مت

 ـ     ـ/ـمن هـزة ال    خافقـا  /زن غـدا  ح

 ُـن َـعل ُـن مست ْـعل َـف    فـاعلن  مست

ــو ــارت بي ــر/ط ــنحس ب ــة/م ال   قي

 ُـن ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف    فاعلن مست

 ـ  أ/ـت على ال  شقّ   داؤهـا /ـسـماع اص

 ُـن ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف    فاعلن مست

 ـ    عـي الأسـى   /لفـظ ودا  /ـموجزة ال

ُـن َـعل ُـن  مست َـعل  ن فاعل    مست

   تكــذبا/يــوم بــأن/ـومــن لــي الــ 

  ُـن َـعل ُـن مـست ْـعل َـف    فـاعلن  مت

ــلكك أم ــن/س ــم ــزة ال ــا/ـ ه   كهرب

 ُـن ْـعل َـف ُـن مست َـعل    فـاعلن  مست

ــ ــى ال ــاآ/ـآه عل ــال ط ــا/م   رت هب

 ُـن ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف    فاعلن مست

 ـ    /ـوهز في    مغربـا /ـهـا المـشرق ال

 ْـع َـف ُـن مست ْـعل َـف ُـنمت    فـاعلن  ل

   أطنبــا/ أثنائهــا/بــالحزن فــي 

 ُـن ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف    فاعلن مست

 نجـدها  لـذا   ظهـوره   مرحلـة  في  أنها  أي م١٩٢٥ عام الجواهري كتبها القصيدة هذه 

 أسـلوبها  بعـد  تجـد  لـم  عواطفـه  إن .مرجعياتـه  ولها بنائها في التراث على اتكاء عن تصدر

 وأشـبعها  التـراث   لاكهـا  معـانٍ  فـي  فنراهـا  قـصيدته  على اعرالش واسمة لتظهر الخاص

 تجربتـه  تنـضج  لـم   فـالجواهري  المبنـى،   فـي   قولنا  يكون المعنى في قولنا ومثل تكرارا،

 بـصمته  للـشاعر   تـضع   سـمات  مـن  ومافيهمـا  القـصيدة  في العلة أو الزحاف ليستثمر بعد

                                                 
  ٣/٣٢٤):الثائر والغد(والدوبيت. بيتا) ٤٣(١/٢٢٥):علي الخالصي(هي قصيدة  )٤١١(



 هـو  بـل ، فقـط  وعـي   عـن  يأتي لا كوالادرا البحر، فطرة عنها تعجز أحاسيس حاملة عليها

 ىتـسع  التجربـة  نجـد  هنـا  كبيرة،  شعرية موهبة بوتقة في التراث تمثل من تأتي تجربة  نتاج

 .مـصادرها  علـى  تتكـئ   الـشعري  النـضج  يـسعفها  لا حين الشعرية والموهبة نضجها الى

ُـن ( للخـبن  فكـان  الصحيح السريع جوازات الشاعر استخدم ْـعل َـف حـضور  )مـتفعلن _مـست

مـن دون أن  ) ٥، ٢، ١(ن زحاف الطي قـد حـضر فـي الابيـات    ،وأ) ٤، ٣،  ١(في الابيات 

  . هذان الزحافان هوية خاصة او بصمة تظهر الجواهري الذي عرفناه  بعد حينحيمن

  :مقطوع وضربه صحيحة عروضه :المقطوع التام السريع ـ ب

ُـن ْـعل َـف ُـن  مست ْـعل َـف ُـنعافَمست ُـنم       ل ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف ُـنست    فَعل

يوافق ضرب السريع هذا زحافي الخبن والقطع في احداث عجلة في القصيدة  وارباك 

ها حذف في أصل عايقاعي لا يبدو نشازا وذلك لتقدم الخبن او الطي على القطع وجمي

ُـن(تفعيلة ْـعل َـف   )مست

 في وجميعها م١٩٧٣ ،عام)٤١٢(لمقطوعكتب الجواهري  قصيدة واحدة على السريع ا

 تضج وتجربة فذة موهبة المقطوع السريع على تكتبه كبيرا الشاعر فيها نجد.الغربة مرحلة

  .باكتنازاتها

 وهو الشاعر به التقى وجه أول كان (تقول  القصيدة سبقت مقدمة تختصره حدثا تقرأ القصيدة

 المقطوع السريع إن .)٤١٣()الأحمر وءالض متخطيا بأعجوبة الموت من ناجيا الرصيف الى يصل

 كاد الذي الحادث إرباك الشاعر، فيها وقع ارباكين عن معبر خير وعجلته الايقاعي بارباكه جاء

 هذه فاستحضرت أمه برعاية يمشي صادفه الذي الطفل وجه وارباك الكبير  الجواهري يفقدنا

 دهس من تحميهم رعاية دون من ةالحيا في والتشرد الحرمان يعيشون أطفال في نقيضها الرعاية

  :هذه  القصيدة من يقول الحياة،

  نــت لــه/مــين وكــا/لــم يعــد عــا

  ُـن َـعل ُـن مـست ْـعل َـف   فـاعلن مست

   الـرؤى  ف/ـنى يستشف /ـْيمشي الهوي 

  ـــ/مـــن ثقـــةـ بالنـــاس اع/وام  

ُـن َـعل ُـن  مست ْـعل َـف  ـ مـست   ُـنفَعل

ــ/ـكمــا أتــى الــ ســ/ـمرســم رسام  

                                                 
 ٥/١١١):على الرصيف( )٤١٢(

 ٥/١١٢:ريديوان الجواه )٤١٣(



ُـن ْـعل َـف ُـن  فْمستـ مست   فـاعلن عل

 ـ(على    سـيره  /لـم يعـقْ   ) ف/ـالرصي

ُـن ْـعل َـف ُـن    مت ْـعلـ َـف   نفـاعل مت

ــه ــو/وأمـ ــاه قـ ــةو/ ترعـ   امـ

ُـن ْـعل َـف ُـن   مت ْـعل َـف   فـاعلن مست

 ـ/ـْبينا ابـن سـت        زعمـه  /ين وفـي  ت

ُـن ْـعل َـف ُـن   مست َـعل   فـاعلن مست

ــ ــبط ال ــن/ـيخت ــارع م ــه/ش    حول

ُـن َـعل ــست م  ُـن َـعل ــست فــاعلنم  

  

تَ تفمــس م ُـن ــ ُـنعل ُـن ـعل ــ   فَعل

ــفٌ ــمخلـ ــز ي/ ولـ ــدحمـ   امد/ه قـ

ُـن ْـعل َـف ُـن   مست ْـعل َـف ُـنمست   فَعل

ــ ــداوهــ ــو راعٍ /و غــ   امو/وقــ

ُـن َـعل ُـن    مست ْـعل َـف ُـن مـست   فَعلـ

 ـ/مــن عبقــرٍ    هــام/ـ يأتيــه إلـ

ُـن ْـعل َـف ُـن  مست مست ْـعل ُـنَـف   فَعل

  وام/ـأخطـــار أكـــ/ـتنهـــال للـــ

ُـن ْـعل َـف ُـن   مست ْـعل َـف ُـنمست   فَعل

  

 فـي الـضرب وهـذا مـا         ايرتفـع  في العجز    وينخفضالإيقاع يرتفع في صدر البيت      

الذي يبني البيت كلـه للقافيـة التـي تـأتي فـي الـضرب طبعـا، وقـد                    الجواهري     يناسب

ليسد الـنقص الايقـاعي فـي الـضرب فبـدأ بـه             ) حرف الألف (ردفال الجواهري     استثمر

 القـصيدة    سمع المتلقي فاقدا بذلك التخلخـل الايقـاعي فيمـا لـو اسـتعمل          فيمكتمل التفعيلة   

 المعنـى علـى ايقـاع يتكفلـه ويـصل         حمل  من دون ردف او تأسيس، لكنه شاعر خطابي ي        

 ـ     بين الاي ان يعيقه البعد النفسي    الى مستمعه من دون      به  هقاع والمعنـى علـى الـرغم مـن ان

يدركه جيدا ويعمل به في قصائده اذا لم يتنافَ ذلك مـع جمهـوره فـإن حـصلت مـساومة                    

بين الايقاع والمعنى من جهة والايقاع والجمهـور انتحـى الـى جمهـوره محـاولا ايـصال                  

 لقد تلاعـب زحافـا الخـبن والطـي فـي          .القصيدةالمعنى بعبقرية فذة، وهذا ما نجده في هذه         

حاملين المعنى معبرين عنه، ثم امتد الضرب بالردف ليتـسع البيـت الواحـد الـى                القصيدة    

 ان الجـواهري  لـم يوقـع         المعنى وليمنع وقوع الكسر الايقاعي في أذني متلقيـه ،ونلاحـظ          

الخبن او الطي في التفعيلة الواقعة قبل الضرب الا فـي البيـت الثـاني وسـبب ذلـك هـو                     

أمـا فـي    .ازرة الردف في سد النقص الايقـاعي الـذي احدثـه القطـع            اعداد هذه التفعيلة لمؤ   

ُـن   (البيت الثاني فقد جاء الطي     ْـعل َـف  مغفـورا لـه ،وذلـك بتكـرار       ) مـستعلن       مـست

الراء مرتين والسين والميم ثلاث مرات لكل منهـا سـادا الـنقص الايقـاعي الـذي احدثـه                   

  ).المرسم رسام.(كل هذا مسنود بالردف، الطي

  ):فاعلان(وضربه مذيل) فاعلن( تكون عروضه صحيحة::::ـ ـ السريع التام المذيلج



ُـن ْـعل َـف ُـن فاعلن         مست ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف ُـن فاعلان مست ْـعل َـف   مست

كتب الجواهري  على هذا الضرب مقطوعة واحدة وست قصائد، واحدة منها تقترب من 

 ،)٤١٥(واحدة في إلا قوافيها في الردف هو اللف ان جميعا هذه في الملاحظو .)٤١٤(المقطوعة او تكاد

 قليلا تدنت او قليلا علت منها القصائد أن ثم مردوفة، جميعا أنها المهم ، ردفها الممدودة الياء كانت

 الروي ساكنة وقصائد مقطوعة جميعا أنها ذلك على زد واحدة قصيدة باستثناء بيتا العشرين عن

 مخالفا الروي وسكون الردف به أتى تثاقلا الضرب في الايقاع فتثاقل المعنى ومد صيلالتف لقصد

 ضعف شاعرنا أدرك وقد شأن، ذات قصيدة عليه  الجواهري يكتب لم لذا هذا، البحر روح ومناقضا

 وأربع غربته مرحلة في قصيدتان عليه جاءت بل علوه، مرحلة في عليه يكتب فلم النوع هذا ايقاع

 الا الكثير الشيء والمرجعيات التقليد من تحمل بدايات هي ظهوره مرحلة في)٤١٦(ومقطوعة قصائد

 مشاعر حملت السريع من الضرب هذا على الشاعر نقلها خاصة تجربة لها كانت واحدة قصيدة في

 يعجز ما التفصيل من فيها تقريرية فبدت ايقاعها اعان شاعرا لا صحفيا  الجواهري فيها تجد

  القصيدة هذه من  الجواهري يقول الشعر، مصاف الى بها النهوض من الموسيقى
)٤١٧(:  

   تبـصرون  /هيـر التـي   /سلوا الجمـا  

ُـن ْـعل َـف ُـن مت ْـعل َـف    فاعلان مست

 ـ/تخبــركم   فاســهم/ـ حرقــة أنـ

ُـن َـعل ــست م ُـن َـعل ــست ــاعلنم    ف

ــلوهم ــالكم/سـ ــا بـ ــا/ مـ    كلمـ

ُـن ْـعل َـف ُـن مت ْـعل َـف    فـاعلن  مست

أكـــل شـــي/ءللبكـــا/ موجـــب   

ُـن ْـعل َـف ُـن   مت ْـعل َـف   فـاعلن مست

  

 ـ    /ماذا أتـا       ؟ربعـون أ/ـحـت لكـم ال

ُـن ْـعل َـف ُـن مست َـعل    فـاعلان  مست

  خ العيون/ت ـ وانتفا ص/ـْـ كيف تقص

ُـن َـعل ُـن   مست ْـعل َـف   فـاعلان مست

ــم   ــت لك ــاطرة/عن ــونْ/خ    تنحب

ْـ ُـنمتـف  ـَ عل ُـن  مـست   فـاعلان عل

 ــي ــل ش ــثٌء/أك ــشجون/ باع    لل

ُـن ْـعل َـف ُـن   مت ْـعل َـف   فاعلانمست

  
                                                 

 ). بيتا١٦(١/٢٠٠):فطار الحمام( )٤١٤(

 ). بيتا١٣(٤/٣٠٧):يا دارة المجد( )٤١٥(

علــى حــدود  (،)مقطوعــة(١/٨٣):م١٩٢١)(فطــار الحمــام ( فــي مرحلــة الظهــور   )٤١٦(

ــارس ــر١/٢٠٠):م١٩٢٤)(ف ــد المط ــة(،١/٢٥٣):م١٩٢٥)(،بع ــ(،١/٣٣٣):م١٩٢٧)(النفث ــي أربع ين ف

،يـا غـادة الجيـك ويـا        (٤/٣٠٧):م١٩٦٣(، يا دارة المجـد    )في مرحلة الغربة  .(٢/٣٥):م١٩٢٩)(السعدون

 ٥/٣٥):م١٩٧٠)سحرهم

  ٢/٣٥:في اربعين السعدون )٤١٧(



 الا إليها يضف لم التذييل وأن ،  القصيدة احياء في الطي ولا الخبن ولا التصريع يسعف لم

)٤١٨(دتاقصي أما .النواح هذا لإحداث الا جاء ما وكأنه ضرب كل نهاية في بساكنين المد أحدثه أنيناً
 

 في حضوره وعدم المنفى في  الجواهري حياة في دب الذي الاسترخاء أن فأرى الغربة مرحلة

 مباشرا الغرض منهما كلٍ على وجاء الإيقاع فاسترخى فيهما دب بلده في الأحداث اضطرام مكان

 تكتب تيال القصائد في نجدها التي المعاني انثيالات من فارغا الواحد المعنى في التفاصيل يطيل

  ):سحرهم ويا الجيك غادة يا(قصيدة من يقول الحق، شعره وتوسم  الجواهري

 ـ       سـحرهم  /جيـك ويـا   /ـيا غـادة ال

ُـن  مستـف َـعل ُـن مـست    فـاعلن  عل

 ـ  /مروج من /ـمن خضرة ال      حمرة الـ

 ُـن ْـعل َـف ُـن مت ْـعل َـف    فـاعلن  مست

 ـ       سـحرهم  /جيـك ويـا   /ـيا غـادة ال

 سم ُـن ْـعل َـف ُـنمست َـعل    فـاعلن  ت

ــدا  ــاء ن ــسمح أن/ش ــي/ك ال    يلتق

 ُـن ْـعل َـف ُـن مست َـعل    فـاعلن  مست

ــد ــف ص ــى/رفي ــك المن ــا/غي    يافع

ُـن ْـعل َـف ُـن مت ْـعل َـف    فـاعلن  مست

 

 ـ   /ـاين اقتنص     ؟ذا الجمـالْ  /ـت كـل ه

 ُـن ْـعل َـف ُـن مت ْـعل َـف    فـاعلان  مست

ــن ــعٍ/ورود م ــسف نب ــالْ/ـ ب   ح الجب

َـ ُـن مت ْـعل َـف ُـن مست ْـعل    فـاعلان  ف

ــا ــا مه ــا/وي ــي كن ــزالْ/ة ف   س الغ

ُـن م  ْـعل َـف ُـنسمْت ْـعل َـف    فـاعلان  ت

  ب المحـالْ  /ى من ضـرو   ت/ـْضربان شت 

 ُـن ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف    فاعلان مست

 ـ   /باليأس مـن     ب القـذالْ  /ـ رفيـف شي

   ُـن ْـعل َـف ُـن مت ْـعل َـف   فـاعلان مست

 يجده لا قصده فإن التصريع فيها يتحاشى التي  الجواهري بدايات الى المطلع يعيدنا 

  الجواهري نجد هنا لكننا الشعري، نضجه اكتمال وعدم تجربته لقلة وذلك للابداع مواتيا

 طالبا التأزم مع يتنافى فهو ذاته الغرض في هو ذلك مرد وأرى التصريع ترك يتعمد

 البحر هذا يوائم ايقاعي باسترخاء الاحداث شد عن ابعيد القول، في الشاعر استرخاء

 كذلك به محاولا ،)سحرهم ويا الجيك غادة يا(النداء بتكرار التفصيل من مقتربا هذا بضربه

 البحر يخدمه الذي الوصف الى الميل ثم الغادة هذه بخطابه حواسه مخاطبا المتلقي شد

 الوصف تلوين في المثال الابيات كل في المتفشي والطي الخبن تفاصيله،أفاد في ويوغل

  القصيدة مفاصل أحيتا ةفذّ وموهبة كبيرة تجربة عن صادرٍٍ يقاعأب عنه والتعبير ومسايرته،

فيها الروح تاوأدب.  

                                                 
 ٥/٣٥):يا غادة الجيك ويا سحرهم(،٤/٣٠٧):يا دارة المجد:(هما )٤١٨(



  الجواهري ديوان في السريع

المجلد   الأنواع  المرتبة

  الاول

المجلد 

  الثاني

المجلد 

  الثالث

المجلد 

  الرابع

المجلد 

  الخامس

ــوع  المجم

  لكليا

  ٧  ١  ١  ــ  ١  ٤  السريع التام المذيل  ١

  ٢  ــ  ــ  ١  ــ  ١  السريع التام الصحيح  ٢

  ١  ١  ــ  ــ  ــ  ــ  السريع التام المقطوع  ٣

    ١٠  

  



  :العربي الشعر في للرجز الإيقاعي التشكيل بنية

  :مدخل

 الخليل اسماه فقد ،اسمه جاء الاضطراب من،)٤١٩(القريض سفاسف من المعري يراه

)٤٢٠())القيام عند التامة الناقة قوائم كاضطراب لاضطرابه((رجزاً
 يجوزحذف أنه اضطرابه وسبب 

 البحور أكثر فهو والجزء والنهك والشطر والزحافات العلل فيه تكثر كما منه جزء كل من حرفين

 من مأخوذ((إنه ،وقيل)٤٢٢())أجزاء ثلاثة على مايكون فيه يقع لأنه رجزاً سمي(( وقيل ، )٤٢١(تغيراً

 النثر من قرب حتى والعلل بالزحافات اصابة البحور أكثر وهو ،)٤٢٣())فخذاها يرتعث التي اقةالن

 لأن كذلك سمي بل وقيل((الشعر يجيد لا من عليه يقدر الشعر حمار أو الشعراء حمار اسموه  لذلك

 الابل من بالراجز شبيه بهذا وهو الأجزاء الثلاثة ذا المشطور الا الأكثر على منه تستعمل لا العرب

 باخراجه الشعر من الأخفش أخرجه لذا ،)٤٢٤())قوائم ثلاث على قائماً وبقي يديه إحدى شد ما وهو

 يرون الذين العروضيين معظم وتبعه ذلك الى الخليل سبقه سجعاً، وعده منه والمنهوك المشطور

 مايستعمل كثروأ).((٤٢٥(ذلك في الزجاج وخالفهم .شعراً يعد لا واحدة تفعيلة على كان ما أن معه

 الحروب مواطن في كلامهم في لكثرته واتساع فيه تصرف ولهم ،المشطور البحر هذا من العرب

  ) ٤٢٦())والفخر

 متعصبة جاهلية الى الحال لتداعي العباسي العصر وأوائل أمية بني عهد في نظمه كثر

 ضاقت وتحبيبها، الحروب لترويج وتسعى تغذيها سلطة عليه حاثة عنها للتعبير البحر هذا تتطلب

 عليه النظم وسهولة ويسره لخفته والتفاخر العصبية تتداوله رجزا صار حتى الشعر فضاق النفوس

 لا الوغى ساحة في القتال الى نفسه به يحث المحارب لسان على فهو الشعراء، غير عند ليكثر

  .)٩())واختصاراً زحافاً الشعر بحور أكثر((ف فيه؛ عليه القول يرتج ولا منه يعاب

                                                 
 ١٢٤:فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر )٤١٩(

   ). )قرص ليزري  (الموسوعة الشعرية(٧١:ر القبس، نو١/١٣٦:العمدة )٤٢٠(

  .١٢٩:علم العروض والقافية )٤٢١(
  .٧٧: الكافي في العروض والقوافي )٤٢٢(
 ١٢٣ـ١٢٢:فن التقطيع الشعري والقافية )٤٢٣(

   .٥٩:البناء العروضي للقصيدة العربية : ينظر  ، ١٢٣: فن التقطيع الشعري والقافية)٤٢٤(

 .١٢٣:ري والقافيةفن التقطيع الشع: ينظر  )٤٢٥(
.                                                                              ٦٣:تحفة الادب في معرفة أشعار العرب   ) ٤٢٦(
  .٧١: عروض الشعر العربي بين التقفية والتجديد )٩(



  :  الجواهري شعر في للرجز الايقاعي التشكيل بنية

 عليه جاءت شعرية، نصوص ثمانية البحر هذا على شعره من الجواهري بنى

 عن لا حالها عن بالرجز يفصح  لكنه معركة في  الجواهري وكأن الحرب، تناولت)٤٢٧(قصيدتان

  .اولا القول صدينهاقا حالهم عن به معبرين معاركهم في المقاتلون يفصح مثلما حاله

 تاركا المجزوء ،والرجز الصحيح التام الرجز :هما الرجز من نوعين على إلا  الجواهري يكتب لم

 يكتب لم كذلك ، المقطوع وضربه الصحيحة عروضه بينٍ لاختلاف نشازال يظهر الذي المقطوع الرجز

 شعر أغراض اغراضه ةلمخالف وذلك العرب، اراجيز أكثر عليه قامت الذي المشطور الرجز على

 بعد المناجزة الى به وتدفع المقاتل تشد قافيته وكأن والمنازلات الحروب في يصلح فهو ؛  الجواهري

 المشطور الرجز إن بل ، القول في نفسه مع تتوافق هي ولا  الجواهري لأغراض تصلح لاف الهمة صعود

 عن ننايكو ما ابعد وهما  الفكرة وتداول سهاببالا يسمح لا أنه كما ،قوله مناسبة لانتفاء لعصره يصلح لا

  .الهزيمة او النصر ،إما منتظرا معركةال أرض في يرجز وهو المقاتل

  :التام الرجز ـ١

  :وتفعيلاته :الصحيح التام  الرجز ـ أ

ُـن ْـعل َـف ُـن            مست ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف   مست

سم                               ُـن ْـعل َـف ُـن ت ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف   مست

ــبنيدخ ــاف الخ ــه زح ُـن        (ل ْـعل َـف ــست ــتفعلن  م ــاعلن = م ــاف ،)مف  وزح

ُـن(الطي ْـعل َـف ُـن          مست َـعل ُـنفم=  مست وهذان الزحافان يدخلان فـي عروضـه      ). تعل

  .وضربه وحشوه غير لازمين

  :سعيد ربو قصيدته في ،يقول)٤٢٨(قصيدتين ومقطوعتينكتب الجواهري  عليه 

                                                 
 ٤/٥٣):بور سعيد(،و١/٥٥):ثورة العراق:(هما )٤٢٧(

  ١/٢٥٨):يف في فارسالخر.(أ: المقطوعتان هما )٤٢٨(

  ٤/٣٢٧):أم سعد.(ب

  ٤/٣٢٧):بور سعيد.(أ : أما القصيدتان فهما

  /٥):حبيبتي نبيهة.(ب

 



ــ ــدن ال ــا مع ــ/ـي ــسة م ــلُ/نخ    تقات

 م ُـن ْـعل َـف َـَسمست ُـن  ت ْـعلـ َـف ُـن مت   عل

ــيداً ــن/أأصـ ــذود عـ ــه/ يـ    أوطانـ

ُـن ْـعل َـف ُـن   مت ْـعل َـف ُـن مـست ْـعل َـف   مت

أمــم ــو ه ــيز/ عج ــبيةٌ/  ترتم   وص

ُـن ْـعل َـف ْـ مست َـف ُـن مست ْـعل َـف ُـن مت   عل

  ب صــاعد/ت والغــرا/ـيم أنــفــو

ُـن ْـعل َـف ُـن    مت ْـعلـ َـف ُـن مت ْـعلـ َـف   مت

ــدن الـ ـ ــا مع ــ/ـي ــسة ثََ ــدمخ    معب

ُـن ْـعل َـف ُـن   مست ْـعلـ َـف ُـن مت ْـعل َـف   مت

 

ــ  ــوق م ــ/نوف ــساقط ال ــلُ/ـ ت   قناب

ُـن ْـعل َـف ُـن   مت ْـعلـ َـف ُـن مت ْـعل َـف   مت

ــرةٌأم ــها / ح ــن عرض ــلُ/ ع    تناض

ُـن ْـعل َـف ُـن  مست ْـعل ُـن متَف ْـعل َـف   مست

ومقعـــد/؟ وحامـــلُ/ ومرضـــع  

ُـن ْـعل َـف ُـن   مت ْـعلـ َـف ُـن مت ْـعل َـف   مت

ء نـــازلُ/ت والوبـــا/ـ أنـــومـــم  

ُـن ْـعل َـف ُـن   مت ْـعلـ َـف ُـن مت ْـعل َـف   مت

ــه إلا ــعده ت/فيــ ــلُه/ـيــ    ماثــ

علنفتـسم سم  ُـن ْـعلـ َـف ُـن مت ْـعل َـف   ت

 

 مواكبـة  سـبيل  فـي  مفاصلها من شادين كلها  القصيدة غزوا قد والطي الخبن زحاف نجد

  .المتدفق السريع الحرب ايقاع ايقاعها وليواكب المعنى

  :اsزوء الرجز ـ٢

ُـن (صحيحة واحدة عروض له :الصحيح الرجز مجزوء ـ أ ْـعل َـف وضـرب  ) مـست

ُـن(مثلها ْـعل َـف   ):مست

ُـن ْـعل َـف ُـن مست ْـعل َـف ُـن  مست ْـعل َـف ُـن     مست ْـعل َـف   مست

) طرطرا(، أهمها على الاطلاق قصيدة    )٤٢٩(ةكتب الجواهري  على هذا البحر قصائد أربع       

، فأخفق ولم ترتقِ  اليهـا، يقـول مـن           ) جربا تجربي  أي(،)يا ثمر العار  (وإن حاول تثنيتها في   

  ):طرطرا(قصيدة

ــد    تطرطــــــري/أي طرطـــــرا  ــأخّ/ميتقـــــ   ري تـــــ

                                                 
  ١/٥٥:ثورة العراق.أ : هي )٤٢٩(

  ٣/٣٩:طرطرا. ب 

  ٣/١٩١:يا ثمر العار. جـ 

  ٥/٣٤١:د ـ يا نادية



ُـن ْـعل َـف ُـن مـــست ْـعلـــ َـف   مت

نيتـــــــسنّ/ عي، تـــــــشي  

ُـن ــ ْـعلـ َـف ُـن مت ــ ْـعلـ َـف   مت

ــر ــي، تعر/ديتكـــــ   بـــــ

ُـن ــ ْـعلـ َـف ُـن  مت ــ ْـعلـ َـف  مت

تبرنطـــــــي/مـــــــيتعم ،  

ُـن ــ ْـعلـ َـف ُـن مت ــ ْـعلـ َـف   مت

 

ُـن ــ ْـعلـ َـف ــ مت ْـعلـ َـف   ُـنمت

  ري تنـــــــص/تهـــــــودي

ُـن ــ ْـعلـ َـف ُـن مت ــ ْـعلـ َـف   مت

  بالعنــــــصرِ/تهــــــاتري 

 ُـن ْـعلـــ َـف ُـن مت ْـعلـــ َـف   مت

ــي،تعقّ ــس/لـــــ   دري تـــــ

ُـن ــ ْـعلـ َـف ُـن مت ــ ْـعلـ َـف   مت

 

 بساطة بها نهضت حماسة عن سخرية وقلبه الجمعية الذاكرة في البحر هذا استثمرتراث لقد

 اليها ليشد مفاصلها يشد القصيدة في الخبن زحاف كثرة لتجد الغرض الشاعرية ومنحها الايقاع

 التضمين أو التدوير إلى عمد فكرة توضيح أراد فإن الاسهاب دون من التلميح على معتمدا المتلقي

  .هذه  القصيدة أبيات من مثالنا غير في تجده كما

 مستفتحا المعارك في البحر هذا روح فيستمد هنا الرجز بحر على أنه  الجواهري يدرك

 سخريته، التأنيث على إسقاطهما جاء ، )،تأخري تقدمي(المعارك أمر بفعلي ثم بالنداء،  القصيدة

 نصوصه من سبعا نجد لذا المطلع، تقفية إلى والمجزوء الصحيح رجزه في يعمد والجواهري

 وتقفية الأمر، اهذ من )فارس في الخريف(مقطوعته إلا تستثنى فلا مقفى بمطلع الثمانية الشعرية

 التكرار،وقدِ سريع روي في والمستمع القائل شد به أريد الذي الرجز مشطور إلى يعيدك المطلع

 بالمتلقي توصله مرجعيته على مرجعية واسباغ المستمع شد وهو  الجواهري مبتغى هذا كان

 التي غراضالا ايقاعاته تتحمل ولا عصره احداث يعيش لا الذي البحر لهذا استعماله وتسوغ

  .مجتمعه حياة ايقاعات عن بها معبراً  الجواهري شعر يتداولها

  الجواهري ديوان في الرجز

المجلد  الأنواع المرتبة

 الأول

المجلد 

 الثاني

المجلد 

 الثالث

المجلد 

 الرابع

المجلد 

 الخامس

المجموع 

 الكلي

 ٤ ١ ٢ ــ ــ ١ الرجز التام الصحيح ١

 ٤ ١ ــ ٢ ــ ١ مجزوء الرجز الصحيح ٢



  ٨ 



  :العربي الشعر في للمديد الايقاعي التشكيل بنية

  :مدخل

 لتمدد((مديدا الخليل اسماه ،)٤٣٠())المختلف دائرة((الأولى الدائرة في والبسيط الطويل يشارك

 اجزائـه  وسـط  فـي  المجمـوع  الوتـد  لامتـداد ((مديدا سمي ،وقيل)٤٣١())خماسيه حول سباعيه

  :هدائرت في ،وأصله)٤٣٢())السباعية

  فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن       فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن

 في التفعيلات هذه وسقوط تفعيلاته بين البينة السكنات لوجود شيء في الشعر من هذا وليس

  :فهو العربي الشعر في أصله أما مملة، مسجوعة بنثرية الموحي التعاقب

   علاتنفا فاعلن فاعلاتن       فاعلاتن فاعلن فاعلاتن

 القــدماء شــعرائنا أكثــر تحامــاه لــذلك المــراس صــعب التــشكيلة بهــذه ولكنــه((

  :منه الشعراء ،فتداول)٤٣٣())والمحدثين

  فعلن فاعلن فاعلاتن         فعلن فاعلن فاعلاتن

 )فاعلاتن(اكبرها التي تفعيلاته سعة في المتدرج الايقاع هذا على المديد جاء

)٤٣٤(بالرثاء أليق جعلته رشاقة مع ولينا رقة إياه انحام )فعلن(فالأصغر )فاعلن(فالصغير
 .غيره من 

 يتناوله ثم )فاعلاتن(النبرة مرتفعة نشطة مندفعة عجزه أو صدره مطلع في الأولى تفعيلته تأتي

 تشب لأن فصلح )فعلن(عروضه أو ضربه تفعيلة في يخفت ثم الثانية، التفعيلة في الانخفاض

 عروضه في يأسا أو هزيمة أو فانكسارا حسرة أو رقة حشوه في تنساب وأن أوله في العاطفة

 ويشير ويؤاخذ يلعن همس .فيه صراخ لا همس في فينفجر الداخلي الغضب عليه يأتي .وضربه

 يكتب لم .مهزوم لتفلسف صلح ما ولرب خذلان أو انكسار أو هزيمة عن يفرغ ،بل منتصر غير

 يتفق لا البحر هذا إن قل او.مثلهما لحكيمين يصلح لا فهو وصدقا المعري وذمه شعرا عليه المتنبي

 عبد بن أحمد جسد في متفلسفة روح من يستساغ لا ولبنه رقته في وإنه الحسين بن أحمد روح مع

                                                 
 ).ش.م(٤٢٩٦:العقد الفريد: ينظر )٤٣٠(

 .١١٨:عروض الشعر العربي بين التقفية والتجديد :ظرين، ) ش.م(٧١:، نور القبس١/١٣٦:العمدة )٤٣١(

 .٥٢:المرشد الوافي في العروض والقوافي :ينظر، ٥٦:فن التقطيع الشعري والقافية )٤٣٢(

 ١٢٦:الايقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة )٤٣٣(

 ٢٦٩: البلغاء وسراج الادباءمنهاج )٤٣٤(



  .االله

 على دخلت قد الحذف علة لأن المخبون المحذوف بالمديد المديد من النوع هذا ويسمى

      فاعلا (، ثم دخلها زحاف الخبن اللازم)نل فاع=       فاعلا فاعلاتن(وضربه عروضه

ُـن = فَعلا وتكون عروضه : ،أما النوع الثاني المشهور من المديد فهو المحذوف المقطوع)فَعل

ُـن            فاعلن(محذوفة مخبونة =  فاعلْ       فاعلن (وضربه محذوفا مقطوعا) فَعل

ُـن   :وتكون تفعيلاته هي) فعل

ُـنفاعلاتن فاعلن  ُـن       فاعلاتن فاعلن فَعل   فَعل

والنوعان لا يدخل حشوهما سوى زحاف الخبن يدخل على تفعيلتيه مثلما دخل على ضربه 

  . في الحشو يكون زحافا غير ملزم هوعروضه الا أن



  : التشكيل الإيقاعي للمديد في شعر الجواهريبنية

المحذوف وواحـدة علـى     المديد   على   على المديد أربع منها   )٤٣٥(سةكتب الجواهري  قصائد خم    

 ويمنع عنهـا انـسيابيتها،      القافيةر  وذلك لأن القطع في ضربه ينب     من دون أن يثنّي     )٤٣٦(المديد المقطوع 

 ـ الـى الارداف، كمـا    ةوهذا ما يتعارض وموسيقى هذا البحر إلا اذا عمد ـ كما في قصيدته الوحيد 

  .سنرى

النوعين يمنحه انسيابية وتدفق يستمر فـي       إن زحاف الخبن الذي يعتري حشو البيت في         

المديد المحذوف المخبون ويصدم في المديد المحذوف المقطوع،إن المديد المحـذوف المـصاب             

 ـ                  هبزحاف الخبن لازما وغير لازم يمنح هذا البحر موسيقى مطربة تزيد منهـا  تنـوع تفعيلات

 عجزه، ثم الميل الى الخفوت      صوت في بداية صدره او    الع  رفوتدرجها في ناحية الكم، لذا صلح       

خذ به الجواهري  في قصائده على هذا النوع، يقول من           أفي قافيته ،وهذا ما يمنحه بوحا جميلا        

  :)٤٣٧()سائلي عما يؤرقني(قصيدته الرائعة

ــائلي عمـ ـ ــ/ـس ــؤرم ــير/ا ي   قن

ُـن   ــ ُـن فَعلـ ــ ــاعلاتُن فاعلـ   فَـ

ــا  ــال ريع ــشبا/ح ــحى/ن ال   ب ض

ُـن   ــ ُـن فَعلـ ــ ــاعلاتُن فاعلـ   فَـ

ــ ــوت دن ــي/ـوانط ــاي ف ــي/ي    كفن

 ـفَ ُـن  اعلاتُنـــــ ُـن فَعلــ    فاعلـ

ــى ــ(وتمط ــول/ـال ــ) غ ــا/ـمح   تقن

ُـن ُـن فَعلــــ   فَعلاتُــــن فاعلــــ

ــ/ألـــف أظفـــو ــد/ـر بألـ   ف يـ

ُـن   ــ ُـن فَعلـ ــ ــاعلاتُن فاعلـ   فَـ

 

  تلــم / ي ولانــ/ـ عنْــلا تــسلْ 

ُـن   ــ ُـن فَعلـ ــ ــاعلاتُن فاعلـ   فَـ

 ـ   ـ    /ـوتمشى ال   ضـرمِ /ـثلـج فـي ا

ُـن فَعلاتُـــ ُـن فَعلـــ   ن فاعلـــ

ــ ــضى ال ــ/ـوتق ــعم ــمِ/ـر كال   حل

ُـن   ــــــن  فَعلاتُ ُـن فَعلـ   فاعلـ

  و ظمــي/ـتــص وهــ/ـ يمــمـن دمٍ 

ُـن   ــ ُـن فَعلـ ــ ــاعلاتُن فاعلـ   فَـ

ــابٍ  ــف ن ــين ألـ ـ/أل ــمِ/ـ ب   ف ف

ُـن   ــ ُـن فَعلـ ــ ــاعلاتُن فاعلـ   فَـ

 
                                                 

  ٤/٣٠):أرميت لاعود.(ا: هي )٤٣٥(

  .٤/٥٩):قدوحي المو.(ب

  .٤/١١٧):رسل الشر.(جـ 

 .٥/٩٩):سائلي عما يؤرقني.(د 

 ٤/٩٥):ببغداد أعاجيب:(هي )٤٣٦(

  ٥/٩٩ :ديوان الجواهري )٤٣٧(



، لكن  )فعلاتن      فَاعلاتُن(نجد زحاف الخبن يدخل في حشو الصدر والعجز على تفعيلة         

ُـن (لئلا يكرر تفعيلة العروض والضرب    ) فاعلن(الجواهري  لا يدخله على تفعيلة       فتفقـد   )فَعلـ

  .موسيقى البحر كثيرها

 كتبه الجواهري  على هذا النوع من المديد خالطـا بينـه             )٤٣٨( القصائد نجد موشحا   سوى

  : يتوضح هذا الخلط،واليك مقطعا في تقطيعه)٤٣٩(وبين الخفيف المذهب في مقاطع كثيرة

ــا ــا الـــ/مرحبـــا يـ   أرق/ـ ايهـ

ُـن   ــ ُـن فَعلـ ــ ــاعلاتُن فاعلـ   فَـ

ــ ــق/نــي ســنى/ـأنــت فــي عي    أل

ُـن   ــ ُـن فَعلـ ــ ــاعلاتُن فاعلـ   فَـ

 

 ــد ــم ي ــك ــي/ـ اس ــت ل ــا/دي    كرم

ُـن   ــ ُـن فَعلـ ــ ــاعلاتُن فاعلـ   فَـ

   نغمــــا/ بمــــسمعي/اجتليــــه

ُـن     فَـــاعلاتُن مفـــاعلن فَعلـــ

 
ين الخفيف المهـذب والمديـد المحـذوف وفـق          ويبدو ان الفرق ضئيل جدا ب     

  : تفعيلتهما هذين

ُـن  المديد المحذوف المخبون ُـن فَعل  فَاعلاتُن فاعل

ُـن   الخفيف المهذب    فَاعلاتُن مفاعلن فَعل

فالموشح قد  ؛   هذا فيالكبير هناة    الجواهري   وليس على  ،   جد فرقا الا في حرف واحد     لا ن 

لسانَه لغةٌ   ت هذا اللسان وتداول    لسانه العربي واهلُ   هى عن عجمي وقد نأ  منفاه الا  في غربته و   هكتب

  . ايقاعاتها وموسيقاهاها حضوره بين اهاليها ففرضت علياعجمية فرضه

        :::: المقطوع ووزنه هو المقطوع ووزنه هو المقطوع ووزنه هو المقطوع ووزنه هوالتامالتامالتامالتاماما النوع الثاني من المديد فهو اما النوع الثاني من المديد فهو اما النوع الثاني من المديد فهو اما النوع الثاني من المديد فهو 

ُـن ُـن فَعل ُـن فَع       فَاعلاتُن فاعل ُـنفَاعلاتُن فاعل   ل

  . مخبونة وضربه محذوف مقطوععروضه

  :يقول منها)..كم ببغداد اعاجيب(لم يكتب عليه الجواهري  كما قلت إلا قصيدته 

ــدا  ــم ببغــ ــب / الاد/كــ   عيــ

 ُـن فَع ــ ــاعلاتُن فاعلـ ُـنفَـ ــ   لـ

ــ   ــار/ـواساطيــ ــب/ اعــ   جيــ

ُـن فَعفعلاتــــن  ُـنفاعلــــ   لــــ

                                                 
  .٤/٢٤١:أيها الأرق )٤٣٨(

 . والتاسع، الخلط في المقطع السادس والثامن٤/٢٤١:ن.م )٤٣٩(



ــ ــن/ـواساطيـ ــوا/ـ إذا امـ   تحنـ

ُـن ُـن فَعلــــ   فعلاتــــن فاعلــــ

  ن لهــــا/يــــدا)لٌ/ـتهاويــــ(و

ُـن فَعِلـــــن   فعلاتــــن فاعلــــ

ــوج ــ/وعلـ ــي بلهـ ــة/ـ فـ    نيـ

ــن ــنفعلاتــ ُـن فَعلــ ــ    فاعلــ

ــرر ــنسـ ــا/ مـ ــ ب/ فوقهـ   رقـ

ــن ــنفعلاتــ ُـن فَعلــ ــ    فاعلــ

 

ــ ــالٌّ/ـفمهازيــ ــب/ منــ   خيــ

ُـن فَعفعلاتــــن ُـن فاعلــــ   لــــ

ــ ــووطَ ــا ت ــوا/ع م ــي ح ــب/م   جي

 ُـن فَع ــ ــاعلاتُن فاعلـ ُـنفَـ ــ   لـ

ــا ــن خناه ــ/م ــق ال ــبط/ـ يعب   ي

 ُـن فَع ــ ــاعلاتُن فاعلـ ُـنفَـ ــ   لـ

ــ ــصيب ال ــ/ـبع ــر مع ــوب/ـتب   ص

ــن ُـن فَعفعلاتــ ــ ــن فاعلــ   لــ

 

 هـي   رةفم،  فا  دالساكنة ر ) فعلن)(عينه(في الضرب، فجعل  ) القطع( لقد سخر الجواهري    

 موسيقي   القطع الموسيقي إلى مد     قالباً  ممدودة جاعلا المجرى ضمة     وأخرى هي واو   ياء ممدودة 

التطريب الحزين في القصيدة مطلعا سخرية باكية مبكية من موسيقاها التي واكبت            بعث الشجن و  

    فـاعلاتن (الذي استشرى في  و،) فعلاتن     فاعلاتن  ( القصيدة   المعنى مستثمرة الخبن الذي عم (

مـرتين فـي الـصدر او يحـدث         ) فعلن(شو لكي لا تتكرر   حالتي في ال  ) فاعلن(ولم يقترب من  

) فعلـن (  العروض المخبونـة   توكما كان  كسر ايقاعي واضح ،   ) نفعل(بحضورها قبل الضرب  

 ايحـاءات   ابية متدفقة في هذا البيت فإن القطع هذا ما عاد قطعا، بل أمسى مدا باعثاً              يسنمانحة ا 

  . لاذعة سوداءسخريةتوظيفها في  الجواهري قصد

  المديد في ديوان الجواهري

   المرتبة

 الأنواع

المجلد 

 الأول

المجلد 

 الثاني

المجلد 

 الثالث

المجلد 

 الرابع

المجلد 

 الخامس

ــوع  المجم

 الكلي

 ٣ ١ ٢ ــ ــ ــ المديد التام الصحيح ١

 ١ ــ ١ ــ ــ ــ المديد التام المخبون  ٢

  ١  ــ  ١  ــ  ــ  ــ  المديد التام المخبون المقطوع  ٣

  ٥ 

  



  :التشكيل الإيقاعي للمجتث في الشعر العربيبنية 

مـشاركاً الـسريع والمنـسرح والخفيـف        ) دائرة المـشتبه  (البحرألزم العروضيون هذا    

) مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن(المجتث عند العروضيين هو  ((،وأصل)٤٤٠(والمضارع والمقتضب فيها  

  .)٤٤١())في كل شطر، ولكنه مجزوء وجوبا وهو كما نرى افتراض أوجبه التزامهم بالدائرة

دا بعلماء العروض إلى هذا كلـه، نافلـة         في علومهم ح  ) التقعيد(إن ميل علماء العرب إلى    

  :القول إنه لم يأت في الشعر العربي إلا على وزن

  مستفعلن فاعلاتن       مستفعلن فاعلاتن

كتب المتنبي آخر قـصيدة عليـه       .)٤٤٢(يدخله الخبن في جميع أجزائه كما يدخله التشعيث       

 حافظ ابراهيم وجميل صدقي     ، أما في عصرنا فأكثر الشعراء ولعا به هما        )٤٤٣(فاجتثته من الدنيا  

  .)٤٤٤(الزهاوي

 )فـاعلاتن ( على)مستفع لن( من البحر الخفيف بتقديم    )اقتطع(لأنه اجتث   ((قيل سمي مجتثاً    

،وقد تفاوت الشعراء في اظهـار ايقاعـه،        )٤٤٦())الحلاوة فيهما قليلة  ((،وهو والمقتضب ، )٤٤٥())

  .لهم لإسباغ الرقة واللين عليهسبيلين ) زحافاً غير لازم(والخبن) علة لازمة(وكان التشعيث

                                                 
 ٤٣٠٠:العقد الفريد: ينظر )٤٤٠(

 ١٣٠:لى التفعيلةالايقاع في الشعر العربي من البيت إ )٤٤١(

 ١٣٠:ن.م:ينظر )٤٤٢(

  : قصيدة مطلعهاال )٤٤٣(

  ما انصف القوم ضبة      وأمــه الطرطبة

 ٦٣٢:العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: ينظر

 ).الهامش(١٧٦:فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر )٤٤٤(

 . ١٣٩ :عروض الشعر العربي بين التقفية والتجديد )٤٤٥(

 ٦٧: وسراج الادباء منهاج البلغاء)٤٤٦(



  :تث في شعر الجواهري جبنية التشكيل الإيقاعي للم

 فـي مرحلـة     )٤٤٧(لم يكتب الجواهري على هذا البحر سوى قصيدة واحـدة ومقطوعـة           

وايقاعه ليس على صـلة قويـة مـع         .الظهور، ويبدو أن هذا البحر يتنافى وطبعه الهائج المائج        

ي وغايته، ولا أحسب أن المتنبي كان مهتما بالـشعر فـي            الجماهير الذين هم غرض الجواهر    

هجائه ضبة على هذا البحر، ولا يغرض إلى أن تحسب عليه قصيدة لذاك اشبعها وقاحة وابتذالا                

فبدت حديثا مسترسلا تقريريا لا يهدف إلى الشعر بل إلى اظهار معاني تشين المهجو وتصل اليه 

  .لى كثير من الموسيقىبسهولة محملا ذلك على ايقاعات تفتقد إ

  :وهذه هي مقطوعة الجواهري التي هي أقرب إلى ايقاعات النثر منها إلى الشعر

ــارة الــ ـ ــم /ـأعـ ــب رسـ   كتـ

ُـن ْـعلـــــ َـف    فـــــاعلاتنمت

  ت كتـــــابي/وقـــــد أخـــــذ

ُـن ــ ْـعلـــ َـف ــن مت   فعلاتـــ

ــستعا ــز/المـــــ   ر عزيـــــ

ُـن ْـعل َـف    فعلاتـــــنمـــــست

ــ ــاك تغــ ــا طدو/ـقرنــ   حينــ

ُـن ْـعل َـف ــست ــاعلامــ   تن فــ

 

ــصحا  ــين الــ ــز/بــ   ب ورمــ

ُـن ْـعل َـف    فعلاتــــنمــــست

ــ ــيبز/هأظنّــــــ    ســــــ

ُـن ــ ْـعلـــ َـف ــنمت    فعلاتـــ

ــستعي ــز/ـوالمــــ   ر أعــــ

ُـن ْـعل َـف    فعلاتــــنمــــست

ــ ــصوف منـ ــك ي/ـوالـ   )٤٤٨ (زّجـ

ُـن ْـعل َـف    فعلاتــــنمــــست

لم تنهض تجربة الجواهري ـ آنذاك ـ إلى أن تقول الشعر على هذا البحر فجاء كلامـا     

  .باشرا بدت الطرافة في آخره مجة سمجةم

إن البحور كالمفردات تحتاج إلى الشاعر الذي يستخرج منها الشعر مبتعدا عـن رتابتهـا            

يستثمر ذلك شاعر ذو تجربة ترفدها موهبة كبيرة تجد في زحافات البحر وعلله منافذ ابداع في                

 ولا من الزحافات إلا زحاف واحد هو        نالقصيدة، لكننا إزاء بحر ليس فيه من التفعيلات إلا اثنتي         

 في احداث توقيع موسـيقي      الا يجدي نفع  ) فعلاتن     فاعلاتن    /مفاعلن        مستفعلن(الخبن

مميز ، فلا سبيل إلا الى المعنى يعول على تجربة تصوغ من هذا البحر الشعر وتلفت المتلقـي                  

                                                 
 ١/١٢٨):في سبيل كتاب(، والمقطوعة١/٣٢٣):نزوات(القصيدة )٤٤٧(

  .في مرحلة الظهور) ١٩٢٢كتبها عام ( ١/١٢٨:في سبيل كتاب )٤٤٨(



  .اليها 

 ربة ترفد ولا بحر يـساعد فجـاءت       فحالها حال مقطوعته،لا تج   )٤٤٩()نزوات(أما قصيدته 

  :كلاما مباشرا لها من النثر أكثر مما لها من الشعر يقول منها

ــة الــ ـ ــدي /ـحقيقـ ــر عنـ   أمـ

ُـن ْـعلـــــ َـف   فـــــاعلاتن مت

   شــــعوريي/ـْجنــــى علــــي

ُـن ــ ْـعلـــ َـف ــن مت   فعلاتـــ

  فـــي فجمـــر /ا القـــواأمـــ

ُـن ْـعل َـف ــست ُـنمــ ــ    فَاعلاتــ

ــ ــى وتغـ ــ/ـْترضـ ــنضـ   ب لكـ

ُـن ْـعل َـف    فعلاتـــــنمـــــست

  ىشـــعر حتّـــ/ـلا يحـــسن الـــ

ُـن ْـعل َـف ــست ــاعلاتنمــ    فــ

 

 ـ  ــشك والـــ ــابإ/ـالــ   رتيــ

ُـن ْـعل َـف ــست ــاعلاتنمــ    فــ

ــشعو ــذاب/إن الــــ   ر عــــ

ُـن ْـعل َـف    فعلاتــــنمــــست

ــ ــوراًطَــ ــذابد/ـ وشهــ    مــ

ُـن ْـعل َـف ــست ــاعلاتنمــ    فــ

   الغــــــضابن/ــْرقهنــــــأ

ُـن ْـعلـــــ َـف    فـــــاعلاتنمت

  ه الــــصعاب/ـتــــراض منــــ

َـ ُـنمت ْـعلـــــ    فـــــاعلاتنف

 
يبدو كلاما مباشرا اعتياديا لا يرقى إلى الشعر في شيء لا بحر ينهض بالكلام ولا تجربة                

فلـم يفـد تلاعـب      . تنهض بهذا البحر الميت لتحييه بخبرتها وسعة افقها مادام لا سعة أفق فيه            

ية أو النهوض بها    زحاف الخبن ومراوحته في التفعيلات في إخراج القصيدة من رتابتها الايقاع          

  .إلى مصاف الشعر

  المجتث في ديوان الجواهري

المجلد  الأنواع المرتبة

 الاول

المجلد 

 الثاني

المجلد 

 الثالث

المجلد 

 الرابع

المجلد 

 الخامس

ــوع  المجم

 الكلي

 ٢ ــ ــ ــ ــ ٢ المجتث التام الصحيح ١

  ٢ 

  

                                                 
 .، كتبها في مرحلة ظهوره١/٣٢٣:نزوات )٤٤٩(



  جدول في المنجز الشعري لديوان الجواهري

المجلد  البحر المرتبة

 الاول

المجلد 

 الثاني

المجلد 

 الثالث

المجلد 

 الرابع

المجلد 

 الخامس

المجموع 

 الكلي

 ١٣٠ ١٩ ٢٦ ٣٢ ٢١ ٣٢ الكامل ١

 ٦٣ ٤ ١ ٣ ٢٧ ٢٨ الطويل ٢

 ٥٧ ١٧ ١٠ ٧ ١٣ ١٠ البسيط  ٣

 ٤٩ ١٧ ٧ ١٢ ٣ ١٠ الوافر  ٤

 ٤٨ ١٠ ١٢ ٤ ١٢ ١٠ الخفيف  ٥

 ٣٢ ٣ ١٣ ١ ٥ ١١ الرمل  ٦

 ٣٢ ٢ ٦ ١١ ٤ ٩ المتقارب  ٧

 ١٠ ٢ ١ ١ ١ ٥ السريع  ٨

 ٨ ٢ ٢ ٢ ــ ٢ الرجز  ٩

 ٥ ١ ٤ ــ ــ ــ المديد  ١٠

 ٢ ــ ــ ــ ــ ٢ المجتث  ١١

 ٢٠ ٢ ٦ ٧ ١ ٤ التوشيح  ١٢

 ٥ ١ ٣ ــ ١ ــ الشعر الحر  ١٣

 ٣٨ ــ ١ ــ ــ ٣٧ الترجمة  ١٤

                                                                                                                                       

المنسرح والمتدارك  : جانب الجواهري خمسة بحور فلم يجعل أيا منها مبنى لشعره وهي            

ولم يكن تجنبه لضعف بنائي يعانيه فيها ، ولكن لسببين          . والمقتضب والمضارع والهزج    

عدم مناسبتها لتكون   : البحور في متلقي شعره، والثاني      عدم حضور هذه    : مهمين، الأول   

فغاية الجواهري من البحور ـ كما ذكرت ذلك مراراً ـ أن   . مبنى لأغراضه وخطابيته 

تكون مألوفة مأنوسة من متلقيه تساعده على توصيل أغراضه اليهم ،لذا فهو يعمد دائمـا               

 مع قصيدته ومشاركته انفعالـه      إلى مباني يألفها جمهوره تعمل  في تفاعل ذلك الجمهور         



إن الجواهـــــــــــــري همـه     . وتشرب الغرض الذي تقصده خطابيتـه       

ذلك الجمهور من مبانٍ ليس له حضور         جمهوره وما لا يألفــــــــــــه 

في شعره، نزد على ذلك أن هذه البحور المهملة لا تسع أغراضـه ولا تـنهض للتعبيـر      

ائما أن يرتقي إلى المعنى متآصرا معه يحثـه علـى القـول     عنها، فهو يريد من المبنى د     

  .في المتلقي ويحضر القصيدة



  :الموشح والتوشيح

 خارجا إلى التوشيح الذي أطلقه      )٤٥٠())وشاح من الورد  ((يبدأ الموشح عند الجواهري من      

،آخذين به من دون أن نعني مصطلحه العروضي ، بل كـل            )٤٥١(الدكتور محمد حسين الاعرجي   

 عن الموشح من شعر الجواهري خارجا منه لا خارجا عليه مسترفدا نظام المقطوعات              ما توسع 

الذي شهر به شعراء المهجر وبعض من شعراء مصر ومنهم علي محمود المهنـدس، مازجـا                

بينهما في توليفة تساعده على الاطالة من دون قيود لا يطيقها الجواهري في الوشـح،فإن هـو                 

قيام موهبته الشعرية عليها فقد تربى على أحكامها منذ         : قيود بحور الشعر فلسببين الأول    احتمل  

حضورها في المتلقي، وهذا ما يريده الجواهري طريقا معبـدا          : نعومة اظفاره الشعرية، والثاني   

يوصل عليه أغراضه، فأما الموشح فهو وإن تعرف عليه في مدينته وأدرك أحكام بنائه لكنه يراه 

دا عن الجماهير ولا يصلح أن يحمل همها الذي حملته أغراض الجواهري ، وإن الموشح لا                بعي

يألف الإطالة كما يخبرنا بذلك تاريخه،والجواهري ذو نفس طويل في الشعر وأغراضه تتطلـب              

  .الإطالة من هنا تعارض الجواهري مع الموشح فارتأى أن يخرج منه لا عليه

فإن تغرب الجواهري وحضوره في ايقاعات مجتمع جديد        ومثلما ابتكرت الغربة الموشح     

ولغة مختلفة ومعايشته لتقاليد مختلفة قد عمق  لحضور التوشيح في شعره وأضاف اليه الكثير ،                

إلى ما يقترب من جديده محاولا ايجاد منطقة ) لا عن ولا على تراثه ( فهو به قد خرج من تراثه

  .الغربة التي سكنها ودبت ايقاعاتها إلى حياته ثم شعرهايقاعية توصل بين تراثه الذي يسكنه و

الجواهري وليد بيئة نمت فيها موهبته الشعرية وتأصلت وقد فتح عينيه علـى شـاعرها               

،وشهرت به في عصره، وكان )٤٥٢(الأول آنذاك السيد محمد سعيد الحبوبي الذي شهر بالموشحات

ه ومكانته الأدبية لذا فمن المـألوف أن        الجواهري الصغير متأثرا به حالما أن ينال بعض شهرت        

يقلده في الموشح شكلا شعريا مقبولا في الربع الأول من هذا القرن متهافتا عليه له مريدوه وله                 

ضم ديوان الجواهري عشرين موشحا وتوشيحا، ضم المجلد الأول اربعة،          . آذان تطرب لسماعه  

 الرابع ستة، والمجلد الخامس اثنين،وأول ما       والمجلد الثاني واحدا، والمجلد الثالث سبعة، والمجلد      

                                                 
  ١/٢٢١:م١٩٢٤وشاح من الرود )٤٥٠(

 ١/٢٠٤:دراسة ووثائق/الجواهري :ينظر )٤٥١(

الجمهوريـة  ،)جزءان بمجلد واحد  (إعداد عبد الغفار الحبوبي   ،يد محمد سعيد الحبوبي   ديوان الس : ينظر )٤٥٢(

 .١٩٨٣،وزارة الاعلام /العراقية



 يبدو أنه من محاولاته الأولى في هذا الفـن          )٤٥٣()يا خمرتي (يطالعنا هو جزء من موشح عنوانه     

يـا  (اقتطع الصالح منه فكان هذا الجزء، وقد جـاء علـى بحـر الرمـل، ثـم جـاء موشـح                    

اء بالمطلع ثم باسماط بعدها ،وهو موشح حقا التزم الشاعر له أجزاء الموشح كلها فج )٤٥٤()أحبائي

القفل وكما جاء مطلعه على بيتين جاء كل قفل من أقفاله على بيتين أيضا، كمـا أن الاسـماط                   

  .جاءت على ثلاثة ليتكرر الدور في كل بيت ثم حضر القفل على غرارها

الذي لا ينقصه إلا المطلـع الـذي اقتطعـه          )٤٥٥()وخزات(بعد هذا الموشح يطالعنا موشح    

مدا ليباشر الغرض ولو أبقاه لأصاب الموشح برود تحاشاه الشاعر، وجاء هذا الموشح       الشاعر عا 

  :على البحر المجتث

ــسكو  ــال الــ ــر/طــ   ت لأمــ

ُـن ْـعل َـف ــست ُـنع فَمــ ــ   لاتــ

   وشــــهرٍمٍ/قــــالوا ليــــو 

ُـن ْـعل َـف ــست ُـنمــ ــ    فَاعلاتــ

ــين  ــا بـ ــ(مـ ــرٍ(و)رٍ/ـأمـ   )أمـ

ُـن ْـعل َـف ــست ُـنمــ ــ    فَاعلاتــ

ــوا ــن ك/لا تفهمــ ــي مــ   لامــ

ُـن ْـعل َـف ــست ُـنمــ ــ    فَاعلاتــ

ــاخطٌأ ــعري /ســ ــت شــ    ليــ

ُـن ــ ْـعلــ َـف ُـنمت ــ    فَاعلاتــ

 

ــسى  ــر عــ ــا/خيــ    أن يكونــ

ُـن ْـعل َـف ُـنمــــست    فَاعلاتــــ

  د ســـــنينا/فكيــــف عـــــا 

ُـن ْـعلــــ َـف ُـنع فَمت   لاتــــ

ــن ــرا(ظــ ــا) ق/العــ   الظنونــ

ُـن ْـعل َـف ُـنمــــست    فَاعلاتــــ

  تـــراضِعآ ي/ـيـــا نـــاس أيـــ

ْـ َـف ُـنمــــست ُـنعل    فَاعلاتــــ

   هـــو راضـــي /أم) مـــولاي(

ــ ُـنسمــ ْـعل َـف ُـنت ــ    فَعلاتــ

نلاحظ أن الجواهري في محاولاته الأولى ومنها هذا الموشح يجهد فى أن يتحرر من قيود              

ايقاعاته معولا على زحاف الخبن في ذلك من دون أن يتمكن من الانفـلات مـن مواضـعاته                  

لم يلتزم بالبناء التقليدي للموشح متخذا مـن ملابـسات          ) ن الورد وشاح م (الايقاعية، لذا نراه في   

كتابته سبيلا للخروج على بنائه الايقاعي منتصرا له وكأنه أراد القول إن التجديد يأتي من تجديد                

فقد جاء به مقلدا لسان الدين بن       ) يا أحبائي (قديمنا بمحاكاته لا بتقليده الذي تجسد قبل ذلك بموشح        

خارجا عن موضـوعية لـسان الـدين        ) جادك الغيث (في موشحه الشهير  ) هـ٧٧٦ت(الخطيب
                                                 

  ١/٥٢:م١٩٢٠يا خمرتي  )٤٥٣(

 ١/١٢٩:م١٩٢٢يا أحبائي  )٤٥٤(

 ١/١٦١:م١٩٢٣وخزات،  )٤٥٥(



  :الرائعة إلى ذاتية ضيقة يقول الجواهري في مطلعها على الرمل التام المحذوف

  ب الحمـى  /ـسفح من جن  /ـيا ليالي ال  

ُـن   ُـن فَاعلــ ُـن فَاعلاتــ   فَاعلاتــ

ــ/إن رعينــا   ذممــا/ـ فــي هــواك ال

ُـن ُـن فَعلـــ ُـن فَاعلاتـــ   فَاعلاتـــ

 

  سيفَــ نَ/ الجـوى مــن ر/قـابلي حــر  

ُـن ُـن فَعلـــ ُـن فَاعلاتـــ   فَاعلاتـــ

ــ ــم عن ــد/ـفلك ــسي/دك عه ــد ن    ق

ُـن ــ ُـن فَاعلـ ــ ُـن فَعلاتـ ــ   فَعلاتـ

 
عموما نجد في مرحلة ظهوره التي جسدها المجلد الأول من ديوانه أن الجواهري تقليدي              

بة التجديد فيه، وكأنه نواة التوشيح التي فرضت المناس) وشاح من الورد(في بناء الموشح باستثناء

  :الذي كتبه بعد حين

ــي ــغ ــر/ـزل لل   فج

ــستعلن فع ــنمـ   لـ

   يـسري  /والصبح إذ 

لـــنمـــستفعلن فع  

 

ــوط  ــيض الخيـ   بـ

  مــــــستفعلاتن

ــ   بــشر/ـمطــالع ال

ــتفعلن فع ــنمـ   لـ

 

    

  

  علــى النــواحي 

  مــــــتفعلاتن

  
يس مـن   تفعيلة اولى مرفلة محملا عليه غرضا ل      + جاء به على منهوك البسيط المقطوع       

أغراض الجواهري ، بل هو من أغراض الموشح في مراحله الأولى، أراد بذلك القول بالتجديد               

كتبـه  )٤٥٦(الايقاعي حتى وإن التزمنا التراث غرضا، لا نجد في المجلد الثاني إلا توشيحا واحدا             

في مرحلة علوه ونضجه خلط فيه بين الأغصان وجاء باسماط مختلفة فهو يبدأه موشـحا لكنـه                 

رج عن الالتزام بقوانين الموشح فيميل إلى التوشيح، ولربما الاسهاب والاطالة أخرجاه إلـى              يخ

هذا ساعدهما البحر الخفيف المتماوج بموسيقاه التي تكاد تنفلت عن أصل البحر بفعل زحافـات               

  :لثةالخفيف الكثيرة حتى أنه جاء بالكف في أول تفعيلة من هذا التوشيح ثم بالخبن في الثانية والثا

  ن ضبابـ/ـد يا رهي/ـغـ عالم ال

  فعــلاتن/ متفعــلن  / فاعـلاتُ   

نجد الجواهري يخرج عن الموشح لا إلى تغريب عن تراثه ، بل يخرج من نظام الموشح                

  . موصولا بالمتلقيفي توليفة جعلتهوعات طإلى نظام المق

 ة للشعر واعيـا لمـا    بدا الجواهري في المجلد الثالث من ديوانه بعد طول تجربة وممارس          

                                                 
 ٢/٣٧١:م١٩٤٣عالم الغد  )٤٥٦(



توشيحا على المتقارب بادئا )٤٥٧()باريس(وعاه الأندلسيون من أثر البيئة في تغيير المبنى فجاء بـ

على نظم مبنى الموشح ثم فارقها كما في التوشيح السالف الذكر إلى نظام المقطوعـات كتـب                 

ركا أن الـشعر    بعد زيارته لفرنسا فتداول به تلك البيئة الاعجميـة شـعرا مـد            ) باريس(توشيح

التناظري لا يقولها بايقاعاته فعمد إلى ايقاعات نلم بها من دون أن تخرجه عن التزامه التـراث                 

نظـام الموشـح    : ومألوف الايقاع في بيئته فعمد إلى التوشيح الذي يألف المتلقي العربي مبنييه           

عدم التزام شـاعره    ونظام المقطوعات، يخدع من يقرأه ظانا أنه موشح ولكن بعد هنيهة يقطع ب            

بنظام الموشح فلا قفل ولا خرجة فيه، بل هي أبيات تنتظمها قافية ثم أخـرى تنتظمهـا قافيـة                   

  .أخرى

ــرأ  ــن يق ــرى م ــاريس(ي ــهرزاد(و) ب ــي   )٤٥٨()ش ــشهيرة ف ــه ال ــم ثلاثيت ، ث

،أن الجواهري تتـدرج بـه عواطفـه فيختـار          )٤٦١()وداع(،و)٤٦٠()فراق(،و)٤٥٩()ذكريات:(أنيتا

به على تفعلية واحدة تتكرر بثبات ووعي لا ينال منها إلا زحاف واحد لا              المتقارب الذي يسرد    

وكأنه يواطيء القول عن وعي ) باريس(يفقد من موسيقى البحر ما يذكر، ذاك ما نجده في توشيح

للآتي من التوشيحات، ثم تبدأ عواطفه بالسيطرة على مساحة الشعر خارجة من ربقـة العقـل                

  ):شهرزاد(فيف بحرا مشبعا بالموسيقى مبنى لتوشيحهالواعي تدريجيا فيختار الخ

 ـ(دجـى /ـإن وجه ال    ـ) تـا /ـاني   ىتجلّ

ُـن ُـن  فَاعلات ْـعلـ َـف ُـن   مت    فَاعلاتـ

  ك أطــلا/ـ مــن مقلتيــ/عــن صــباح

ُـن ُـن  فَاعلات ْـعل َـف ُـن   مـست    فَعلاتـ

  لاظــقــين /ـنجــوم ألــ/ـوكــأن الــ

ُـن ُـنفَعلاتــ ْـعلــ َـف ُـن مت    فَاعلاتــ

 

   

  

  

  

  

  

ــدير ــي غ ــرق/ف ــضاحِ/ مرق    ضح

ُـن ُـنفَاعلاتــ ْـعلــ َـف ُـن مت    فَالاتــ

                                                 
 ٣/٢٠٧:م١٩٤٨باريس )٤٥٧(

 ٣/٢١٩:م١٩٤٨شهرزاد )٤٥٨(

 ٣/٢٢٩:م١٩٤٨، ذكريات )٤٥٩(

 ٣/٢٣٥:م١٩٤٩فراق، )٤٦٠(

 ٣/٢٣٩:م١٩٤٩وداع، )٤٦١(



 ـ ــين عينيـ ــة/ـب ــاحِ/ك نهب    للري

ُـن ُـن  فَاعلات ْـعلـ َـف ُـن   مت    فَاعلاتـ

 

، لكنه يعود إلى المتقارب إلى مبنى يشير إلى استيقاظ          )٤٦٢()فراق( وكذلك يختاره لتوشيح    

 القول الذي يتداوله مبنى المتقارب نجده في        من سحر الموسيقى التي يأتي بها الخفيف إلى وعي        

  :  وكأن صدمة الفراق قد ايقظت الشاعر فانتبه على وقع المتقارب)٤٦٣( )وداع(توشيح

 ـ/ نزلنـــا/)يـــتأن(   ســـباع/ـ بـــوادي الــ

ــول  ــولن فعـــ ــولن فعـــ ــول فعـــ   فعـــ

يــــذيب/بــــواد /ـ الــــ حديــــد/صــــراع  

ــول  ــولن فعـــ ــول فعـــ ــولن فعـــ   فعـــ

ــ ــ/ـيعيـ ــه الـ ــ/ـر فيـ ــان الـ ــجاع/ـجبـ   شـ

ــول ــولفعـــ ــولن فعـــ ــولن فعـــ    فعـــ

ــتُأن( ــد حـــا /)يـ  ـ/ لقـ ــوم الــ   وداع/ـن يـ

ــول  ــولن فعـــ ــولن فعـــ ــول فعـــ   فعـــ

إن هذا التقسيم الايقاعي يجعلنا أمام ملحمة شعرية لا نجد لها نظيراً في أدبنا العربي قديمه          

وحديثه، نقل لنا الجواهري حبه الباريسي بمعنى يحضره في ذهن المتلقي، فألبس ألفاظـه مـن                

سد بها بيئة الحديث باريس مدينة الأناقة والجمال، لقد عاش تجربة مع امرأة في بيئة             ألأناقة ما ج  

بعيدة عن الايقاع التناظري فأوصل تلك التجربة متآصرة المبنى والمعنـى إلـى ذوي الايقـاع                

  .التناظري من دون غرابة أو تغريب

 ـ         ي نظـام تـوالي   إن التوشيح عند الجواهري يبدأ بالموشح أو الايهام به ثـم الايغـال ف

المقطوعات ،وذلك لعجز الموشح عن الاسهاب والاطالة اللتين تتطلبهما أغـراض الجـواهري             

وقدرة المقطوعات على توصيلها بفعل التآصر بينها في غرض واحد وبتماسك بنائي ينأى بهـا               

عن مألوفها في الشعر العربي بوصفها أجزاء ينطفي كل منها في غرض تحت عنـوان واحـد                 

، ولقد مر أن تواشيحه في مرحلة العلو جاءت على المتقارب في سـعة طـرح،                )طوعةالمق(هو

وتمكن وعي ثم نفرت عنه عواطفه إلى الخفيف لتوقع عليه توشيحات تفيض عاطفة وأحاسـيس               

                                                 
  ٣/٢٥٩:ديوان الجواهري )٤٦٢(

  ٣/٢٣٩:ن.م )٤٦٣(



حتى يفيق على المتقارب ذي الايقاع المتهادي الذي يقوم بالمعـاني           ) أنيتا(وما إن يصدم بوداع     

، الذي كتبه عن معتقل أبي غريب أثر        )٤٦٤()ظلام(اسيس ما نراه في توشيحة    أكثر من قيامه بالأح   

م، على المتقارب فالغرض يتطلب سعة قول وتفكر ومعاني تـصل           ١٩٥٢انتفاضة تشرين عام    

إلى المتلقي من دون الحاجة إلى خدعة أو إغراء إيقاعي يقوم بـه بحـر مموسـق التفعـيلات                   

إننا في غـرض    .غرض كهذا لا يقوم به إن لم يعارضه       كالخفيف، بل إن استعمال الخفيف مبنى ل      

يتطلب ايقاعا متزنا يوصل المعاناة ويرسخها في المتلقين فكان المتقارب المقصور مناسبا لهـذا              

  :التوشيح الذي بدأ مطلعه ببيتين مصرعين أو اربعة أضرب من دون اعاريض

ــلام ــور/ظــ ــم../ يفــ ــور/ونجــ    يغــ

ــول  ــولن فعــ ــول /فعــ ــولن فعــ   ْفعــ

  دهـــور/ـ يخيـــف الـــ/ليـــل ي/ـْوزنجـــي

ــول ــولْ نفعــ ــولن فعــ ــولن فعــ    فعــ

ــول ــ/حمـ ــل الـ ــاجي/ـ لثقـ ــبور/ديـ    صـ

ــول   ــولن فعــ ــولن فعــ ــولن فعــ   ْفعــ

ــأن ــا/كـ  ـ/ ثنايـ ــش الــ ــسور/ـه عـ   نـ

ــولْ   ــولن فعــ ــولن فعــ ــول فعــ   فعــ

ثم يأتي بثلاثة أبيات تامات، اسماط أدوارها تتباين بالعدد أما الأقفال فتتدرج اغصانها من               

بعدها يترك الموشح موغلا بالمقطوعات مكونا .ن ثم إلى غصن واحدثلاثة أغصان ثم إلى غصني   

  .توشيحا طويلا

 ـ    من حيث موضـوعية الـسرد   ) باريس(لقد عاد المتقارب ليحمل بيئة الشاعر موصولا ب

فإنه يفخر بأهل سجن أبي غريب في توشيح        ) باريس(والفخر، فإن فخر بباريس مدينة في توشيح      

  .الفخر بالمكينمنتقلا من الفخر بالمكان إلى 

شرع الشاعر بنظمه والحرب الكورية     ((، فقد   )٤٦٥()ايها الوحش أيها الاستعمار   (أما توشيح   

،وهذا ما يفسر لنا اختلاف بحره عـن        )٤٦٦())على اشدها أثر التدخل الامريكي الاستعماري فيها      

ير تعبير التوشيحات الأخر، فقد جاء على الرمل الراكض الايقاع الممتلئ نشاطا وحيوية معبرا خ 

                                                 
 ٣/٣٦٧:م١٩٥٢ظلام،  )٤٦٤(

 ٣/٢٩٧:ايها الوحش أيها الاستعمار )٤٦٥(

 ٣/٢٩٨:مقدمة للموشح )٤٦٦(



  :عن الحرب وعن مدى إصرار المقاومة

  ن دمـــــي/ك يمـــــصا/ـخـــــلّ شدقيـــــ

ــن  ــن فعلـــــ ــاعلاتن فعلاتـــــ   فـــــ

ــا  ـ/ويمجـــ ــا كالــــ ــق/ـن دمـــ   علـــ

ــن   ــن فعلـــــ ــن فعلاتـــــ   فعلاتـــــ

   علقــــمِ/ مــــضغة مــــن/ـخــــلّ عيــــشي

ــاعلن ــاعلاتن فـــــ ــاعلاتن فـــــ   فـــــ

  قلــــق/ـب الطــــوى والــــ/ـخلــــه نهــــ

ــن  ــاعلاتن فعلـــــ ــاعلاتن فـــــ   فـــــ

 استعمل الرمل المحذوف في بيتـين مقفـين   اعتمد الضرب المخبون من دون عروض أو      

  .مطلقا للتوشيح متداولا زحاف الخبن في تفعيلاته

لقد قام التوشيح في منفى الجواهري مبينا للأغراض التي تحتاجها الاطالة والاسهاب ،فهو             

يعمد اليه موافقا بين امسه التراثي الذي سكن ذاكرته وأعجمية المكان الذي يسكنه يومـه ، وأن                 

راض أو الموضوعات التي يتناولها ليس لها تماس مباشر بجماهيره في العراق التي يعتمد              الأغ

الشعر التناظري الساكن فيها سبيلا لتحريضها واستنهاضها أو التأثير فيها، فالجواهري حـين لا              

ها يباشر جماهيره يعمد إما إلى التوشيح أو إلى البحور التي تسع الفكرة لا التي تمتلئ بإيقاعات ل                

دورها الكبير في جيشان العواطف وتفعيل المواقف في حدث ما بالتآصر مع المعنى الذي تحمله               

  .والغرض الذي تقوله

إن  الجواهري المغترب يجهد ليوافق بين ايقاعات الشعر العربي التي تمثل بيئـة أمـسه                

 وما يسكنه فيقع في     وتراثه وبين ايقاعات البيئة الأوربية التي سكنها، يجهد للتوفيق بين ما سكنه           

مآخذ عروضية سببها البيئة الجديدة التي تختلف ايقاعات حياتها ولغتها التي تعبر بها عن هـذه                

الحياة اختلافا جذريا عن الوطن بيئة ولغة ،فالموافقة بينهما تميل به إلى ما يعيشه يومه المنهمك                

هنـا  . يكتب بلغة أمسه لآل أمسه    في تفاصيله وملذاتها لا إلى ما سكنه أمسه مأسوفا عليه، لكنه            

،الذي جاء علـى المديـد      )٤٦٧()ايها الأرق (تحدث المفارقة التي أتت بمآخذ عروضية في توشيح       

ويلاحظ في التوشيحين اضطراب الوزن فيهما      ((،الذي جاء على الخفيف   )٤٦٨()يا نديمي (،وتوشيح

                                                 
 ٤/٢٤١:ايها الأرق )٤٦٧(

 ٤/٢٤٩:يا نديمي )٤٦٨(



محذوف أبياتا يبدأها   ، يقول على الخفيف التام ال     )٤٦٩())مرة وتنوعه مرة أخرى في الغصن الواحد      

  :بهذا البيت

ــدي ــا عن ــى/أن ــن الأس ــل/ م    جب

ــن  ــاعلن فعلــ ــن مفــ   فعلاتــ

 

  تقـــل/ـ معـــي وينـــ/ىيتمـــشّ 

ــن  ــتفعلن فعلــ ــن مــ   فعلاتــ

  :قوله) يا نديمي(ومن الاضطراب في التوشيح الثاني 

ــديمي  ــا ن ــي /ي ــت ل ــر/ وأن    وط

ــن  ــتفعلن فعلــ ــاعلاتن مــ   فــ

 

   أوطــار/حيــاة لــي/ـوأنــا فــي الــ 

ــالا ــتفعلن فــ ــن مــ   تنفعلاتــ

على حين جاء عجزه تاما، وهذا ما لا        ) فاعلاتن متفعلن فعلن  (فصدر الغصن جاء على     (( 

  .)٤٧٠())يجوز في علم العروض

أطفـالي وأطفـال    (اختار الجواهري بحـر الرجـز المـشطور فـي توشـيحين همـا             

  :،يقول من الأول)٤٧٢()فرصوفيا(،و)٤٧١()العالم

ــا ــي طفلتـــ ــ/لـــ ــنص الـــ ــالا/ـن اقـــ   خيـــ

ــستفعلن مـــــــ ـ ــولتمــــــ   نفعلن  فعــــــ

ــا ــ/عبرهمــــ ــر والــــ ــلالا/ـ والعطــــ   ظــــ

ــولن  ــستفعلن  فعــــــ ــستعلن مــــــ   مــــــ

  :ويقول في فرصوفيا 

   تــــــلالا/ يــــــا نجمــــــةً /فرصــــــوفيا

ُـن ْـعل َـف ــست ُـن مـــ ْـعل َـف ــست ــولن مـــ   فعـــ

ــ ــازل الـــ ــ/ـتغـــ ــهوب والـــ ــلالا/ـســـ   تـــ

ُـن ــ ْـعلــــ َـف ُـن مت ــ ْـعلــــ َـف ــولنمت    فعــــ

ــسكب الـــــ ـ ــة والـــــ ـ/ـوتــــ   دلالا/ـرقــــ

ُـن َـعل ــست ُـن مــــ ــ ْـعلــــ َـف ــولنمت    فعــــ

                                                 
 ١/٢٠٤:،دراسة ووثائقالجواهري )٤٦٩(

 ٢٠٧:اهري دراسة ووثائقالجو )٤٧٠(

 ٤/٢٣٣:أطفالي وأطفال العالم )٤٧١(

 ٤/٢٩٧:فرصوفيا )٤٧٢(



 

لقد جاء الرجز موافقا للغرضين،فهو يراقص الطفلتين في التوشيح الأول ويراقص المدينة            

الى ...سلاما(في الثاني، بحر على اسمه لا يوغل في المعنى يطرحه خافا إلى غيره،وجاء توشيح        

 ،على مشطور المتقارب المقصور موحيا بتمام المتقارب المقصور       )٤٧٣()أطياف الشهداء الخالدين  

  :في بيتين أصاب عروضهما التصريع

 ـ  /سلاما  ـ  /ـ وفي يق   منـام /ـظتـي وال

ــولْ فَع ُـن ــ ُـن فَعول ــ ُـن فَعول ــ   فَعول

 ـ /ـ طيوف ال  /تهادى   ضـخام /ـهداة ال

ــولْ فَع ُـن ــ ُـن فَعول ــ ُـن فَعول ــ   فَعول

 

 ـ   ـ /  ساعٍ لِ/وفي كلْ    عـام  لِ/وفي كلـ

ُـن فَعــولْ ــ ُـن فَعول ــ ُـن فَعول   فَعولــ

 ـ   /ح هامـا  /ـتطاي   ر هـام  /ـ علـى أثْ

ــولْ  فَع ُـن ــ ُـن فَعول ــ ــولُ فَعول فَع  

لا توشـيحا   )٤٧٤(أخذ الجواهري من المجتث تأزم ايقاعه وشدته ليكتب في براغ موشـحا            

  :جاعلا من هذا البحر لسانا ايقاعيا لحسية ما برحت تأكل روحه وإن تهدم عنها الجسد

ــا ــي لهــ ــا/لمــ ــك لمــ   تــ

ُـن ْـعل َـف ــست ُـن فَعمــ ــ   لاتــ

 

 ـ  ــي الـــ ــفتين/ـوقربــ   شــ

ُـن ْـعلــــ َـف ُـنع فَمت   لاتــــ

وشدتها والى ما فيها من أمر متفجـر شـهوة زاد           ) لمي(لنا أن ننظر إلى اللام والميم في       

في التعبير عنها شهوة اشتعلت بصاحبها فتأزمت فأمرت متجاوزة الأمـر           ) لما(المفعول المطلق 

أحس :(عيدنا إلى إحساس شائع تقوله لهجتنا الدارجة        التي ت ) لهاتك(إلى إطلاق، ولنا أن ننظر إلى     

 ـ، ؛حين تسجر الشهوة الجسد بنارها      ) نار ابلهاتي  عاطفاً بالواو منعا   ) وقربي الشفتين (وأردف ب

التـي  ) الـشين (و) قربي(في) القاف(إن.بالواو للغرض نفسه  ) قربي الشفتين (للاسترخاء وعاطفا 

عيف متآصرة مع معنى فعل الأمر والقـاف والـراء          اسقطت شمسيتها لام التعريف لَتشتد بالتض     

ُـن (تصويتا تجتمع مفصحة عن التأزم الحسي معبرة عنه أفضل تعبير إن صيغة            ْـعل َـف  مـست

ُـن المختصرة المشددة والتباين بين تفعيلتيها تباينا متنافرا قد خدم المعنـى وقـام معـه            ) فَاعلات

  .مترجما فحيح شهوة الشاعر

ري من هذا الموشح التفريغ فقط تفريغ حسية تشرئب بها الروح ولا يقوم              لقد أراد الجواه  

لها الجسد فجاء على مبنى الموشح  قصيرا يفصح عن الشهوة السريرية التي تـصل ذروتهـا                 

                                                 
 ٤/٢٧٩:الى أطياف الشهداء الخالدين...سلاماً )٤٧٣(

 ٥/٩٣:لمي لهاتك لما )٤٧٤(



  .وتنطفئ في وقت قصير

لمي لهاثـك   (عدل الجواهري عن التوشيح الى الموشح في آخر ما كتبه فيهما فبعد موشح            

،التزم فيه مثل سابقه بقـوانين      )٤٧٥()يا فتى المغرب الجميل   (و الأخير عنوانه  كتب موشحا ه  ) لما

الموشح مخالفا له في الغرض فهو بعيد عن الذاتية موضوعي التداول رسمي المقال نظمه مـن                

دون هم، بل لتأدية الشكر على كرم دعوة وضيافة حظي بهما في المغرب فالتزم فيـه التقليـد                  

  :روج عن المألوف بابداع مادام الغرض توصيل الشكر ليس غير لانتقاء ما يدعوه إلى الخ

  رب الجميـــلْ/ـيـــا فتـــى المغـــ

ُـن ْـعلافَاعلاتــــ َـفــــ   ن مت

 

ــي سيــ ـ  ــو فـ ــلْ/ـهـ   ره مثـ

ُـن ُـنفَعلاتــــ ْـعلــــ َـف    مت

 
ــضاً   ــخائـ ــاحرةَ/ـ غمـ    الكفـ

ُـن ــ ْـعلانفَاعلاتــ ــ َـفــ    مت

   الجنـــاحةَيـــ/ـ طيـــناشـــراً

ُـن ــ ْـعلانفَاعلاتــ ــ َـفــ    مت

ــي ــصوفف ــاح / ع ــن الري    م

ُـن ــ ْـعلانفَاعلاتــ ــ َـفــ    مت

 

  

ــ ــفا غبــ ــسبلْ/ـكاشــ   رة الــ

ُـن ْـعلانفَاعلاتــــ َـفــــ    مت

  

ــدى   ــلا ي/يتحـــ ــ فـــ   لْمـــ

ُـن ْـعلانفَعلاتـــــ َـفـــــ    مت

  
جاء هذا الموشح على الخفيف المجزوء، و الخفيف المجزوء المذيل دله عليهما اريحيـة              

  .التفخيم الفخر ليس غير وجاء بالروي ساكنا امعانا ب

نافلة القول على ما سبق كله أن الجواهري يعتمد الموشح أو يوهم به ليحضر هـو فـي                  

متلقيه بحضور الموشح خارجا بعدها عنه موهما به في بعض مفاصـل التوشـيح،أما أسـباب                

إن نظام المقطوعات ليس غريبا     : خروجه عن الموشح إلى نظام المقطوعات مكوناً التوشيح فهي        

لعربي، بل هو من صميم تراثه الشعري، لكنه عرفه أبياتاً معدودات تنظفئ عاطفة             عن المتلقي ا  

الشاعر في آخرها ،وهذا ما لا يريده الجواهري العامد إلى الاطالة في لحمة وتآصر، لهذا قصد                

. الايهام بالموشح الذي يبنى على ذلك فأطال موهما بالموشح بانيا اطالته على نظام المقطوعات             
                                                 

 ٥/١٤٧:يا فتى المغرب الجميل )٤٧٥(



لجـــواهري فـــي غربتـــه إلـــى التوشـــيح لكتابـــة      لقـــد اتجـــه ا 

مطولاتــــــــــــــــــــــــــــــه على إيقاعـات تتوسـط      

ايقاعات تراثية وايقاعات بيئتـه الأعجميـــــــــــــــــــة مثلمـا فعـل           

ــي   ــرب فـــ ــشـــــــــــــــــــــــــعراء العـــ الـــ

يقترب به من   الأندلـــــــــــــــــــــس من دون أن ننسى أن التوشيح        

ــر     ــر وكث ــشعـــــــــــــــــر الح ــى ال ــال إل ــذي م ــصره ال ع

ــأن   ــصاره ، فكــــ ـــدوه وأنــــ مريــــــــــــــــــــــ

إن في تراثنـا    :التوشـــــــــــــــــيح عنده تجديد يقف ضد الجديد قائلا له       

  .سعة عنك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  الثالث الفصل

  الجواهري شعر في  القافية
  

  

  يةالقاف تعريف .١

  القافية تحديد .٢

  العربي الشعر في للقافية الايقاعية الوظيفة .٣

  والقافية الجواهري .٤

  الجواهري عند الروي سمات .٥

  القافية عيوب .٦

  



   :القافية تعريف ـ١

 ، القرين وجب الشعر بها أريد فإذا ، الخصوص إلى العموم من المنقولة الاسماء من القافية

 رعبي اللغة وفي ، محصور الشرع في وفه مثلا الصيامك فيها القول فيتسع الاشتقاق بها قصد إذا أما

  في هو الحج ومثل ، السماء في الشمس متدو إذا )النهار صام(يقال ، والوقوف الامساك عن به

  .)٤٧٦(شيء كل الى القصد عن به يعبر اللغة وفي محصور، الشرع

 أثر الرجل وقفا ، تتبعته اذا ) ناًفلا قفوتُ ( من مأخوذة التتابع أو المتابعة تفيد لغة والقافية 

)٤٧٧(قصه اذا الرجل
 وقيافة الأثر قيافة : ضربين على القافية علم العرب عند قام هذا وعلى ، 

 البشر قيافة وأما العرب من قوم به اختص وقد ، بالأقدام فالاستدلال الأثر قيافة أما .البشر

 عشرين في مولود أحدهم على يعرض مدلج بنو به واختص الانسان أعضاء بصفات فالاستدلال

 الرأس من والقافية ، أعم والتذكير تؤنثها والعرب العنق مؤخر والقفا .)٤٧٨(بأحدهم فيلحقه نفراً

 قام إذا عقد ثلاث.....أحدكم رأس قافية على الشيطان يعقد( : الشريف الحديث في جاء ، مؤخرته

 الدهر قفا أفعله لا : قولك في المجاز كان ذاه المعنى ومن ، .......)عقده انحلت فتوضأ الليل من

٤٧٩(خلفه أي الجبل قفا كنت :وقولك الدهر آخر أي(.  

 القافية مصطلح أن لنجد الشعر مصطلحات إلى فنعود القصيدة في دلالتها بالقافية أردنا فإذا

 أنها يرى :ولالأ الرأي السبب، في مفترقة الاشتقاق في متفقة آراء ثلاثة في )قفو(الفعل من جاءنا قد

 القوافي، من أخواتها تتبع لأنها قافية سميت أنها يرى :الثاني ،والرأي البيت تتبع ؛لأنها قافية سميت

)٤٨٠(يتبعها أي ، يقفوها الشاعر أن في التسمية سبب يرى :الثالث والرأي
 رشيق ابن يرى حين على 

)٤٨١(مقفوة بمعنى أنها
 اسم وإرادة الفاعل اسم كرذ ضرب على المرسل المجاز إلى بها خارجا ، 

                                                 
  ١:القافية والاصوات اللغوية. أ : ينظر )٤٧٦(

  net.arabsink.www: تعريف القافية الشعرية وكيفية الكتابة بها. ب

: المحيط والمحيط الأعظم ، اساس البلاغـة        المحكم  العين ، المحيط في اللغة ،       ، لسان العرب   : ينظر )٤٧٧(

 ) ).قرص ليزري ( عة الشعرية والموس) (قفو(مادة 

 ٣٢٧:المستطرف في كل فن مستظرف: ينظر )٤٧٨(

  .٣٧٤:، وأساس البلاغة) قرص( ٣/الاصدار/وعة الشعريةالموس: ينظر )٤٧٩(

  ١١٤:في ماهية النص الشعري. أ: ينظر )٤٨٠(

 ٢١٤:فن التقطيع الشعري والقافية.           ب

  ١/١٥٤:العمدة: ينظر )٤٨١(



)٤٨٢(العنق مؤخرة هي اللغة في القافية أن الرأي هذا يؤيد ، المفعول
 ما أعلى أي الرأس مؤخرة أو ، 

 على بعضا بعضه يقفو الذي الكلام بأنها((القوافي عرفوا كله هذا وعلى ، المقتفى من المقتفي يراه

  .سنرى ماك )الواحد المثال(تحديد في مختلفين ،)٤٨٣())واحد مثال

                                                 
محمـد عـوني عبـد      ، القافية والاصـوات اللغويـة       ، )الهامش(١١٢:ميزان الذهب : ينظر )٤٨٢(

 net.arabsink.www: الشعرية وكيفية الكتابة بهاتعريف القافية ، ١٩:الرؤوف

 ١/٨٤:الزينة )٤٨٣(



  :القافية تحديد ـ٢

 عن حديثهم جاء وقد ، كبيرا اهتماما )والقافية الوزن(للقصيدة الخارجي بالاطار العرب اهتم

 اقدم فهذا الاطار، هذا مسلمات من جاعلينها مفاصلها في ومعرفة اطلاع سعة على مدلاً القافية

      .)٤٨٤(مقفى موزونا قولا يراه للشعر تعريف

 سينا ابن يقول ،)٤٨٥())بالضرورة لها وجالباً القافية على مشتملاً((عمومهم عند الوزن كان

 فرقاً ليكون الخواتم حروف متشابهة وقولنا الخواتم حروف متشابهة((أقوال إنه للشعر تعريفه في

 حد في اختلفوا لكنهم .)٤٨٦())بمقفى ليس ما بالشعر عندنا يسمى يكاد فلا المقفى وغير المقفى بين

 يرى :الأول قولين؛ الفراهيدي أحمد بن للخليل فنجد ، والتكلف الصنعة من يخلو لا تلافاًاخ القافية

)٤٨٧(قبله الذي المتحرك مع سبقه ساكن أول إلى البيت في حرف آخر من القافية  أن فيه
 وهذا ، 

 أراد أنه زعم : ،والثاني)٤٨٨(وحركته الحرف أراد )الخليل أي(أنه زعم : الأول ؛ زعمان فيه القول

 كتابه في التنوخي يعلى أبو به أخذ ما هو الأول الزعم إن .الأول للساكن السابق الحرف حركة

 الرأي هو خلوصي صفاء ويراه )القوافي مختصر( كتابه في جني بن عثمان فتح وابو ، )القوافي(

 الأخير الساكن بين ما أنها فهو للقافية الفراهيدي وضعه الذي الثاني القول أما.)٤٨٩(السائد الصائب

 أكثر تحديدا يصنع((القول هذا أن العبيدي الرحمن عبد رشيد الدكتور يرى.)٤٩٠(قبله الذي والساكن

)٤٩١())للقافية دقة
 أن كراهة إلا الخليل عن ـ بزعميه ـ الأول القول جاء وما السديد القول وأراه 

 البيت من أخرجناها إذا يةفالقاف ، بساكن الكلام تبدأ لا معلوم هو كما والعرب ، بساكن القافية تبدأ

 عد في الأول القول في اختلافهم جاء هنا ومن ، بساكن تبدأ أن يجوز لا النطق مستقلة كلمة أمست

 ليكون ، منها جزءاً فقط حركته عدت أو القافية  من جزءاً وحركته الأول للساكن السابق الحرف

  .ساكن لا متحرك عن البيت من إخراجها بعد القافية نطق

 تأنيثها في ورأى البيت في كلمة آخر القافية  أن فرأى الأخفش مسعدة بن سعيد الحسن أبو ماأ

                                                 
 ١٣:نقد الشعر: ينظر )٤٨٤(

 ١/١٣٤:العمدة )٤٨٥(

 ١٢٣ـ١٢٢:جوامع علم الموسيقى )٤٨٦(

 ١٥٢ـ١/١٥١:العمدة: ينظر )٤٨٧(

 ٤٧:الوافي: ينظر )٤٨٨(

  ٢١٣:فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر )٤٨٩(

 ٣:القافية والاصوات اللغوية: ينظر )٤٩٠(

 ٢٠٨: العروضية والقافيةمعجم المصطلحات )٤٩١(



)٤٩٢(مذكر الحرف لأن الحرف لا الكلمة هو المقصود أن على دليلاً
 قد((العرب أن يعترف لكنه ، 

 رأي إن .)٤٩٤(الحرف تعرف لا العرب أن بزعمه جاء أين من أعلم ولا ،)٤٩٣())المذكر يؤنثون

  :مثل البيت آخر كلمتين إلى تتطاول قد القافية  أن في القول يفنده الأخفش

  العمل                   لى يقدم

  فضلك                   لك دنى

  الأدب                 بي يقطع

 ابن ومنهم ، الكوفيين معظم هذا وعلى )الروي حرف( هي القافية  أن وقطرب الفراء رأى

 هي القافية  أن الحامض موسى أبي مع يرى كيسان ابن أن اللسان في نجد ننالك ،)٤٩٥(وغيره كيسان

 نعلم لا مثلما عندهما )بيت آخر(حد ندري ولا ،)٤٩٦(والحركات الحروف من بيت كل آخر تكرر ما

٤٩٧())الشعر أبيات خواتم القوافي:((الجاحظ قول في )خواتم(حد(.  

)٤٩٨(القافية هو كله البيت أن بعضها ليرى التعريفات وتمادت
 العجز فجعلها بعضها وانحسر 

)٤٩٩(.كلها القصيدة هاليجعل آخر وامتد كله
 العجز أو كله البيت أو كلها القصيدة القافية كانت لو نقول 

 ولو   !؟ هذا الترادف من الجدوى ما ثم !!؟ العجز هو وأين البيت هو وأين القصيدة هي فأين كله

 )قاتل(و )بعل( بين الجمع لنا يجوز فكيف ؛ الكوفيين معظم زعم كما الروي حرف هي القافية كانت

  . واحدة قصيدة في قافيتين

 الحرف مع قبلة الذي والساكن البيت من ساكن آخر بين ما القافية أن في الخليل قول ارى

 مبينة شروط عليها تبنى التي وحركاتها بحروفها القافية يرينا مانعا جامعا تعريفا وحركته له السابق

 اغلاط إلى بنا فتذهب الأقوال من ماخلا أما ، شعره في سلامتها للشاعر تضمن العروض كتب في

                                                 
 ١:كتاب القوافي: ينظر )٤٩٢(

 ١:ن.م )٤٩٣(

 ١:ن.م:ينظر )٤٩٤(

 يةمصطلحات العروض ال، معجم   ١٤٩:، والتعريفات )الموسوعة الشعرية (المحكم والمحيط الأعظم  : ينظر )٤٩٥(

 ٢٧٠:والقوافي

 ١٥/١٩٥:اللسان: ينظر )٤٩٦(

  ١/١٧٩:البيان والتبيين )٤٩٧(

 ٣٨ و ٣٣ـ٣٢:القوافي للتنوخيكتاب : ينظر )٤٩٨(

  ٢١٠-٢٠٩ والقوافيية العروضمصطلحاتالمعجم : ينظر )٤٩٩(



 إلا داحض لها يجد لا التي القافية عيوب في الشاعرً موقعة وأصولها القافية أحكام تبيان في

  .الأول زعمه في الخليل قول إلى برجوعه

 الكلمة تذكر أن فأما جوابين؛ من بواحد فنجيب بيت قافية عن نسأل هذا يومنا حتى نجدنا لكننا

 على أخذناهما لوً صحة  الجوابين في رى وأ ، الروي حرف تذكر أن واما ، البيت من الأخيرة

 على أو الجزء وإرادة الكل ذكر ضرب على إما :ضربين من واحد في المرسل المجاز محمل

 فهمت كما القافية حقيقة هو منهما لك أن على الحالين نفهم أن أما ، الكل وإرادة الجزء ذكر ضرب

 أحد ذكر وما ،مفاصلها دراسة أغلاط في ويسقطنا القافية علم له يستجيب لا ما فهذا ، قديماً

 إذا صحيحان جوابان أنهما ثم المختص، لغير وتيسيرها بها العامة المعرفة لغرض إلا الجوابين

 حد فيه قصدت ذاتها العامة لدن من الجوابان كوني وقد ،بذاتها العلمية الحقيقة لا المجاز بهما اردنا

  .شعره في لها المزاول أو الدارس العالم معرفة لا هي بمعرفتها القافية



        ::::العربيالعربيالعربيالعربي    الشعرالشعرالشعرالشعر    فيفيفيفي    للقافيةللقافيةللقافيةللقافية    الايقاعيةالايقاعيةالايقاعيةالايقاعية    الوظيفةالوظيفةالوظيفةالوظيفة    ــــ٣٣٣٣

 صحراء في ملاذهم الخيام كانت ، حضارة عليها تقف ثوابت مستقرات للأعراب  يكن لم

 من الموزون إلى فعمدوا ، الدائم ترحالهم مع ومتطلباته التدوين فتعارض والكلأ للماء طلباً يردونها

 حفظ وسيلة جعلها القافية  وظائف أولى فكانت .الاستذكار ثم للحفظ تيسيراً أيامهم به يسجلون الشعر

 مدينمعت اللغة موسيقى يؤثرون وإنشاد سماع أهل بل  وقراءة كتابة أهل يكونوا لمٍ لقوم واستذكار

)٥٠٠(مسامعهم على
 العزف أدوات تنوع دونً محيلة الترف عن أبعدتهم هذه الترحال حياة أن كما ، 

 تمتد صحراء في بهم الساعيات إبلهم وأظلافَ خيلهم حوافر لذلك وسلوا ولربما ، عندهم والطرب

)٥٠١(التنقل من الديدن لهذا توقيعاً القافية فجاءت وتمتد
 المقطع نهاية بمثابة يةالقاف كانت لربما أو ، 

 لجل جاهليتهم تفتقد التي الموسيقى عن معوضاً التصفيق أويكون النقرة تكون عندما الموسيقي

 ،سبقتهم حضارات لها أمم مع فتماحكوا فيها استقروا حضارةً لهم فبنى الاسلام جاء ثم ،)٥٠٢(آلاتها

 شعراً لكونه ؛)٥٠٣(شعرهم في أس ةالقافي أن عندهم ثبت قد لكنهم المرسل الشعر اليونان عن علموا

 كما القافية  بقيت بل ، الشعري الغرض داخل إسلامياً مباركتان غناء أداتا والقافية والوزن غنائيا

)٥٠٤(الإطلاق على الشعر عناصر أهم الجاهلية أهل عرف في كانت
 في الوزن اضطراب فكان ، 

 الشعراء وعمد سطوتها على محافظة فيةالقا  ظلت لقد ، القافية اضطراب من أكثر الجاهلي الشعر

 هيكله على سيطرة الشعري البيت في الأخيرة للكلمة ((غدت حتى والتقفية التصريع في توكيدها إلى

)٥٠٥())التركيبي
  .كله 

 إلى عنده التوقع درجة خافضاً مستمعها ونباهة يقظة القصيدة يفقد القافية  من البيت خلو إن

 النظم عن الشعر يميز تطريباً به زاخة القصيدة مع تماس على المستمع تبقي آصرة فالقافية الأدنى؛

 إلى يقود كما ، الأبيات بين والتوازن التوازي ويحطم الايقاعي الاتساق يقطع((فقدانها أن كما

                                                 
 ١٩٣ـ١٩١:دلالة الألفاظ: ينظر )٥٠٠(

 ١٦٨ـ١٦٥):كتاب المربد(الايقاع في الشعر: ينظر )٥٠١(

 ٣:الشعر والايقاع: ينظر )٥٠٢(

هو الكلام الموزون المقفى،ورأى الفارابي أن العرب أكثر الأمـم          : انع عندهم تعريف الشعر الجامع الم    )٥٠٣(

 .٩ـ٣:حركات التجديد:ينظر.  ابن سينا النظم العربي غير المقفى من أن يسمى شعرا ومنععناية بالقافية ،

  ١٦:نظريات الشعر: ينظر )٥٠٤(

  )١٠٣( العدد ):مجلة(،الأقلامالتحليل الهيكلي للقصيدة العربية )٥٠٥(



  .)٥٠٦())الاطناب

 أن شرط القصيدة تكون متناسقة سلسلة مكونة متآصرة أبيات إلى القصيدة تمفصل القافية  إن

 اجتناباً)٥٠٧())اليها بعدها ما مفتقر ولا بعدها ما إلى مفتقرة غير منفصلة  مستقلة(( قافية كل تكون

 العربي فالشعر ، بذاته قائماً شعرياً كياناً الواحد البيت في يرون والعرب ، التضمين منها لعيوب

شعر إلى يحتاج لا غنائي البيت كمال إلى يهدف العربي إن ، ما حدث لإتمام التضمين يحتاج سرد 

  .انتشاره ثم وروايته الألسن على تناقله ليسهل الواحد

 على العرب حرص :أولهما ؛ سببين في وجودها فيرى للقافية القرطاجني حازم يسوغ

 دور تؤدي فهي .)٥٠٨(هذا المنتظم التكرار يحدثها التي اللذة :وثانيهما ، المعاني حروف بين التمييز

معنوي صوتي مولد دد جهة من بالمعجم مقيالقرطاجني ويصدر .)٥٠٩(أخرى جهة من بالنحو ومقي 

)٥١٠(ناظم عن
 القافية أو القافية  على البيت أول يبني((الشاعر إن :فيقول القصيدة مخاض يعانٍ لم 

)٥١١())البيت أول على
 الشاعر يجتنبها التي الشعرية للصنعة التأسيس بها يريد معرفة عن صادراً 

  .إلهامه هامن ويأنف الحق

 ،لبيتها السابق البيت يستحضر وبها بيت كلَ نهاية العربية الأذن تنتظرها القافية  إن

 نم ،وهناك)٥١٢(القراءة في خطواتنا تعد أنها في هي للقافية الايقاعية الوظيفة أن )لانس(يرى

 إضافة وللقافية.)٥١٣(متساوية أوقات في وتهبط ترتفع النقود تصك التي الآلة بمطرقة شبهها

 سماته ويمنحه الشعري العمل ليظهر كله البيت معاني مع شابكتي معنى الايقاعية للوظيفة

  . سواه نعم تمييزه إلى ويشير

 داعيته لسان على القافية هاجم تحديداً منه الحر بالشعر يسمى ما أو الحديث شعرنا

 رأتها بل ، )مغرورةال الآلهة(تهاوسم بيت كل في عثرة حجر تهاعد التي الملائكة نازك

                                                 
 ٥٢:حركة التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث  )٥٠٦(

 ٢٧٦:منهاج البلغاء وسراج الادباء )٥٠٧(

 ١٢٣:ن.م: ينظر )٥٠٨(

 ٦٦.....:اثر اللسانيات: ينظر )٥٠٩(

ديـوان حـازم   (م بعنـوان ١٩٦٥نشر ببيـروت عـام    عثمان الكعاك ،: للقرطاجني ديوان شعر حققه    )٥١٠(

  ).القرطاجني

 ١٧٨:الادباءمنهاج البلغاء وسراج  )٥١١(

 ٩٨ـ٩٧:موسيقى الشعر: ينظر )٥١٢(

 ١٤٧ـ١٤٦: الفن المعاصررسائل فلسفة: ينظر )٥١٣(



 خسائر العربي بالشعر فأنزلت العربي الأدب في الملحمة وجود دون حالت أسبابٍ من سبباً

 خانقة التكلف على الشاعر تحمل وهي منها يملّ رتابة فيها ورأت عصوره طوال فادحة

)٥١٤(ومعانيه أحاسيسه
 مع عاشتها عاما عشر ثلاثة بعد هذا رأيها على منقلبة نجدها لكننا ، 

 عناية نأع لم شعري في أنني له أعلن أن أحب ومما:((القول إلى منها خرجت والنقد الشعر

 على تقوم لأنها الحر الشعر قصيدة يضعف القافية يريتغ أن ورأت ،)٥١٥())بالقافية كبيرة

 أن الشاعر اعتقاد أما :((أمسها اعتقاد مفندة قالت ثم ،)٥١٦(الطول في تتفاوت أشطرها أبيات

 أراقب وأنا لي ثبت فقد ؛ القصيدة نظم خلال عنده المبدعة الطاقة جماح من تكبح ةالقافي

 ذلك له اساس ولا غالط اعتقاد ذلك أن الأخيرة السنوات هذه في القصيدة بزوغ خلال نفسي

 باله على تخطر يكن لم مبتكرة معان أبواب للشاعر تفتح يتوهمون ما عكس على القافية  أن

 منظومة متكلفة معان في يقع الشاعر تجعل القافية  أن من يظنونه ما ذلكك الوهم ومن مطلقا

 من الواعية غير المناطق إلى يقودنا سحري مفتاح ـ العكس على ـ فالتقفية مصطنعاً نظماً

  .)٥١٧())للشاعر الباطن العقل

 للشعر الإيقاعية البنية تكوين في فاعلاً أسهاما تسهم القافية  أن تجاربهم اثبتت لقد

 ونبذها الأصوات وتناسب الموالفة من نوع فهي ،)٥١٨(تهدده التي النثرية عن وتبعده الحديث

 نقصاً السائبة الأسطر تكون بحيث ملح فني سيكولوجي مطلب((وهي ،)٥١٩(لهما نبذاً يعني

  .)٥٢٠())الجميل لنضجها خفاقاًإو الشعرية في

                                                                                                                              

 الايقاع ظل تشوشت وإذا الموسيقى في عجيب تأثير ذات الفني جمالها خلا القوافي إن

 هذه من رغمال وعلى ،)٥٢٢())زواياه البناء وزينة القصيدة زوايا هي((بل ،)٥٢١(طريقه

                                                 
  ١٩ـ١٧):شظايا ورماد:(ينظر )٥١٤(

 ١٤٩ـ٢/٤١٨:مقدمة شظايا ورماد )٥١٥(

 .ن.م: ينظر )٥١٦(

 ٦١:سيكولوجية الشعر ومقالات أخرى )٥١٧(

-١٦ :)٤٤(جلة الكاتب العربي، العـدد    ، سماح الرواشده م   في الايقاع التشكيلي للشعر الحديث      : ينظر )٥١٨(

٢٥. 

 ١٢٤ـ١٢٣:موسيقى الشعر: ينظر )٥١٩(

 ٦١:سيكولوجية الشعر ومقالات أخرى )٥٢٠(

 ٨٧:دمسق وارجوان: ينظر )٥٢١(

 ٨٧:ن.م:ينظر )٥٢٢(



)٥٢٣(الأوزان نالته لذيا الاهتمام تنل لم للقافية الأهمية
 من ندرسها أن ينبغي لذا 

 ،)٥٢٤(بها الخاص ايقاعها وجانب للقصيدة الشامل الايقاع في دورها جانب :جانبين

 إظهار دــــــــــــقص تهاـــــــــــــدراس أرىو

 بنا سيصل اتهاــــــــــــــــوسم يقاهاــــــــــــموس

 في دورها هارـــــــــــــــــــإظ إلى

 لما القصيدة موسيقى ملــــــــــــــــــــمج

 من يقاهاــــــــــــــــــــــــــــــلموس

 يقىـــــــــــــموس مع جــــــــــــــــــــتواش

  .وداخلية خارجية كلها دةــــــــــــــــــالقصي

                                                 
 ٩٤:موسيقى الشعر: ينظر )٥٢٣(

 ٩٤:موسيقى الشعر: ينظر )٥٢٤(



  :والقافية الجواهري ـ٤

 من ينبري أن والعادة((عليها تسليتها أوقات وتعقد بالقافية تهتم أدبية بيئة الجواهري وعى

 من وعلى تقفية القصائد أصعب الشعراء دواوين من فيختار الإنشاد وإجادة الصوت برخامة عرف

 متعة الشعر كان:(( الجواهري يقول ،)٥٢٥())تقفيته من ينسحب أن القصيدة بهذه مسبوقاً كان

 مسابقات منها المقدمة وفي وأياماً ليليا تمتد التي الشعرية المطاردات حيث الأثيرة المجالس

 العشرة يقفي الغالب في ولكنه ثمانية أبيات عشرة كل من يقفي أن على يراهن فكان ،)٥٢٦())التقفية

 في لها رعايته غدت حتى ،)٥٢٨(القافية اكلته قد لسانه أن سنين بعد يقول أن غرابة فلا ،)٥٢٧(كلها

 بي متأصل وذلك وتركيزي همي كل للقافية نعم((:يقول ، العربية شعراء أغلب رعاية تفوق شعره

 لا فهو ،)٥٣٠(ووزنها رويها على نظمٍ في نفسه يقحم قصيدة يستحسن حين كان ،)٥٢٩())الصغر منذ

 وقد .)٥٣١(تبديلها يصعب التي المنتقاة قوافيه وفي الأصيل العربي أسلوبه في إلا شامخا الشعر يرى

 عن يعجزون أنهم يعترف لكنه ، المتنبي قوافي استبدال محاولين ، أترابه مع شبابه في يتطاول كان

 أدرك بغيرها تبديلها بالامكان أن اكتشف فإذا قافيتها على يركز ما قصيدة إلى يتطلع حيث انه ، ذلك

  .)٥٣٢(ومضموناً تركيباً هزالها

ّـب من الجواهري  عند والشاعر ّـب من فهو الناظم أما ، القافية على البيت يرك  فيةالقا يرك

 فهو منها، والقلق المكين واستظهار أصولها على تربى أن بعد صناعتها سر أدرك لقد .البيت على

 قد لأنه قافية ننتظر أننا شعره في نشعر لا فنحن لذا ، مبدعا يتقنها أن قبل ومنشدا حافظا اتقنها قد

 في أفادته فظتهحا سعة أن كما ،)٥٣٣(سواهم دون من الشعراء كبار ناله مبلغاً أسرارها من بلغ

 وصباه طفولته عن أخذها التي بمحفوظاته فالجواهري ، البيت في امكاناتها ومعرفة قافيته احضار

 امتداد...قوافيه انتقاء في((فمهارته ؛ القافية ومنه شعره في واستظهرها العربية ذخائر من اكتنز قد

                                                 
  ٤٣:العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية )٥٢٥(

 ١/٧٠:مذكراتي )٥٢٦(

 ٤٣:العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية: ينظر )٥٢٧(

 ١١٤:مجلة القصب:نجاح العطار . الجواهري شاعر الشعراء،د: ينظر )٥٢٨(

 ٨٣:)٥٢(، العدد )مجلة قطرية(الدوحة لقاء مع الجواهري ، )٥٢٩(

 ٣٠:الجواهري شاعر العربية: ينظر )٥٣٠(

 ٢٣٤:ن.م: ينظر )٥٣١(

  ٨٣:)٥٢(، العدد )مجلة قطرية(الدوحة لقاء مع الجواهري ، :ينظر )٥٣٢(

 ٢٥٦:ن.م )٥٣٣(



 ممكن حد أقصى إلى اللغة ناتامكا من الافادة على حريص هو ،)٥٣٤())مفرداته انتقاء في لمهارته

 بحدود القافية وضع في موهوب((فالجواهري ، القافية ومنها القصيدة خدمة في علومها يستثمر

 عنده والقصيدة ،)٥٣٥())المعاني بقوالب التامة ومعرفته للغة اختزانه دليل وهذا.....بالضبط مكانها

 هذا .التبديل يمسها أن يجرؤ لا)٥٣٦()زرهاب(يقول كما جاءت كتبته فإن )تكتبه(أن وإما يكتبها أن إما

 علبة ، ورقة ، يحضره شيء بأي لتدوينها فيستعين احضار، دون تتدفق التي قصائده في نجده ما

  .ذلك غير إلى ،سفر تذكرة ،.....،سجائر

 التأزم ؛ والاسترخاء الشديد النفسي التأزم : هما حالين من حال عن بإدراكه جاءت كتبها وإن

 الرؤية تعتمد موجزة ً مبتورة جاءته القصيدة طالباً فيه وهو الشاعر ألح فإن ، القول منافذ عليه يسد

 الشاعر يكون ساعة بينهما منزلة في الشعر يأتي إنما فيه يذكر شعر فلا الاسترخاء أما ، الرؤيا دون

 ، عنه الشعرية االرؤي تسد أبخرة دون من غلياناً قصيده في ويحتويه ويستشعره يراه لألمه متبصرا

 ،)جعفر أخي(أهمها قصائد في الجواهري عند الشعر هذا التمس ، مبصرة باصرةٌ نار هي بل

 فيها  الجواهري يغدو التي أضرابها وفي )لمثواك فداء(و ، )طرطرا أي(و ، )الوتري هاشم(و

 دون من قراتهامست تطلب أبياتها أواخر إلى القوافي من تتوافد قاموسا منه وعي دون من كله بكيانه

  .لغوي أو بلاغي تحايل أو هندسة أو جهد

 في كما مقدماً وإحضارها )القوافي روز(إلى يعمد فإنه ليكتبها القصيدة  الجواهري قصد إذا

لكنه الإبداع فيه رائقاً شعراً لتريك موهبته دور يأتي وهنا ،)٥٣٧()حبيبتي(و )والدم الفداء(قصيدتَي 

 في  الجواهري أسلوب فيه النمطين كلا أن علماً الأول النمط في يتجلى يالذ الالهام خفي إلى يفتقر

  .جيداً كنهها ويدرك يتوخاها سبلٍ من ذلك يتطلبه وما القافية على البيت بناء

 ، قول من له تهيئ أن يمكن ما ليرى : ؛أولها ثلاثة أسباب الجواهري عند القوافي ولِروز

 النفسي الباعث لديه يجد لا حين :وثالثهما ، القول تدفق على افيةالق قدرة في يشك حين :وثانيهما

 ، مشهورة القافية لأن القوافي تهيئة إلى عمد )والدم الفداء( قصيدته ففي ،)٥٣٨(القول إلى الدافع

 فلا ، الشعراء ألسن على وكثرته )الباء(رويها لسهولة التراث ضمها شعرية خوالد عليها وكتب

 أن ثم ، معهم التناص وعدم لتجاوزهم طلباً إبداعهم ليرى القافية هذه في ميستعرضه أن في عيب
                                                 

  ٣٠٦ـ٣٠٥:تطور الشعر العربي الحديث في العراق )٥٣٤(

 ٣٢٣:الجواهري شاعر العربية )٥٣٥(

 ١/٢٨٨: ووثائقدراسةالجواهري ،: ينظر )٥٣٦(

 ٢٥٦:ن.م: ينظر )٥٣٧(

 ٢٥٦:ن.م:ينظر )٥٣٨(



 ومن المعاجم ومن ذاكرته من يطلبها التي الكثيرة القوافي منه يتطلب )بيتاً ١٣١( هذه القصيدة طول

 متخذاً ، نفسي باعث دون من  )بتموز تغن اشعراء أبا( قصيدته في نجده لكننا ، له السابقين الشعراء

 بفعل يزري تعظيمي بنداء ذاته به يسوط الذي الأمر فعل ذلك يؤكد للسخرية مندوحة عنوانها من

 توغلت فإن البرود ظاهرها على يبدو باكية سخرية على محملة الأولى الأبيات فتأتي ، هذا الأمر

 أمسه في نكا كما الحاكمين بوجه بها يقذف أن يجرؤ لا الشاعر لهاة في جمرة لمستها مدلولاها في

 الرئيس من باكية مبطنة بسخرية ومحذراً منبهاً نفسه مخاطباً تجده الأول البيت إلى انظر .وساكنيه

  : ونائبه

   والأبـا  بـن  الإ عجب ما ي  با الشعر، قلْ  أ

 ــ ــدنيا تغنّ ــك وال ــل ل ــدوه   ي بمول

ــك عــذر والقــوافي تميلهــا   وهــل ل

  

  ــك إلا أن ــل ل ــولَوه ــا؟ تق    فتعجب

 ــن ــوز إلا أن تغـ ــالتمـ    فتطربـ

 ـ  ونايـاً  متى شئت قيثـاراً    م ٥٣٩(باشب(  

 
 في الأب على الابن تقديمه في القصيدة هذه الجواهري استكتب الذي الرعب نرى أن لنا

  .اثنين على خطابه بنى كما الاطلاق على إياها بانياً ، الخطاب

 روح عن اًقسر مبعدة هي أو تبتعد لأنها النثرية إلى ذاته بها خص التي القصيدة مقدمة مالت

 معدودات أبيات في رعبه زمام من شاعريته فلتت وإن ، المائجة الهائجة الثائرة المتوثبة الجواهري

  :كله بالشعر جاءت ،

  أبا الشعر، يا من عانق الأرض زهـرة       

 ــاه ــن تبن ــا م ــرد(وي ــاً) التم   يافع

ـــ ــن ب ــوز(تغ ــوز) تم ــاردفتم    م

 

ــوكاً  ــاً  فردوش ــه أديم ــضبات    مخ

   أشـيبا  دالتمـر ، ومـن نـاغى       وكهلاً

ــ ــاتتخطّ ــا ى عقيم ــالي وأتعب    اللي

 للمناسبة يعيده غير ليس التمرد مناغاة أمامه جرأته كل الذي)المارد(هذا من الخوف لكن 

 الأبيات في ً خاصة ظلاً إلهامه لروح نجد أن دون من لها الأبيات تأثيث يتقن للقوافي ماهراً صانعاً

  :فيها يمتدح التي

  البعــث أصــيداً قــادة نعمــتم صــباحاً

  من الحرف وذوب  ـ  المـضيء  صوبكم ي  

ــه   ــضوع روح ــان ت ــداء ريح   وأن

  

 يــسددخطــو مــنكم وأغلبــا الــصيد   

   الغمـام وأطيبـا     مـن صـوبِ    بأعبقَ

وطــاب بــه روضفأعــشبا القــصيد   

   

                                                 
  ٥/٢٣٣:تغن بتموز... ابا الشعر )٥٣٩(



  هضــميرن أوحــى بــصدقٍ تحيــة مــ

  

ــأو  لزمــه ص قُدــاء ــا وأو الوف   جب

  
 علـى  معـولاً  للقافيـة  يهيـئ  بـه  ، للجواهري أسلوباً يسل هو الذي اللفظي التنميق نجد

  : احضارها في )٥٤٠(المرادفات

  أغلبا            أصيدا

  أطيب             أعبق

  القصيد روح به طاب              روحه تضوع             ريحان أنداء

  أوجبا             ألزمه

  ).فأعشبا(في الفاء وكذلك )وأوجبا أطيبا،و ، وأغلبا(العطف حروف في القافية برود نلمس

تنوب لا لقافية الوصول ولمتلقيه له يهيئ وكأنه القافية ليستقبل كله البيت يقيم  الجواهري إن 

 ونحو بلاغة من المتلقي ألفها التي العلوم في متمثلاً المعرفي منها سبل ذلك في وله ، أخرى عنها

 ذلك يغترب لا أن جميعها في شرطه ، المتداول المعايش اومنه ، المألوف المتوارث ومنها ، ولغة

 في التقليدية الموسيقى يؤآصر موسيقياً أثراً سباغها وإ لها الوصول عليه يسهل و ، المتلقي ذهن عن

 اعتمد التي)٥٤٢()الخطوب مراسيها ألقت( قصيدة من المتفرقة الأبيات هذه في سنرى كما ،)٥٤١(البيت

  :غيالبلا المعرفي السبيل فيها

١. ــوب ــيها الخطـ ــت مراسـ   ألقـ

ــابآو.٢ ــبح ٍ نج ــن ص ـــر ع   ضي

٣.ــع ــشى ربيــ ــسلاومــ    للــ

٤. وتطـــامنالحبيـــــ الألــــم   

  

 ــس ــزمنموتبــ ــوب الــ    القطــ

يــضوب ــل الغــ ــك الليــ    ذلــ

ــتْ  ــه تفتحــ ــوبم بــ    القلــ

ــرخَ  ــس وأف ــلُـ ــب الأم    الرحي

   

                                                 
النظـام الهرمـوني للـشعر      (( أن:١١٤ـ١٣٣):موسيقى الشعر (نيس في كتابه  يرى الدكتور ابراهيم أ    )٥٤٠(

العربي تغلب عليه البساطة ويعتمد إما على التكرار أو على التقابل الحاد، ولعل هذه الصنعة تفسر لنا جانبا من     

قصى مـداها   تأثيره الذي يشبه تأثير المنوم المغناطيسي وكأنما تعمد الشاعر العربي أن يدفع هذه الصفة إلى أ               

متناسيا ثقافة الـشاعر العربـي      )) في الفن ومستفيدا من سعة الاشتقاق في اللغة العربية        ) النقاء(متأثرا بعامل 

الذي تحده لغة هي إعجاز قومه على مر العصور، عليه استثمار خصائصها في شعره وابرزها البلاغية مـن                  

 .الخ....تكرار وتقابل

 ٢٩:اصرلغة الشعر العراقي المع: ينظر )٥٤١(

 ٣/٣١:سيها الخطوبألقت مرا )٥٤٢(



٥.صــــدوقٌفجــــر حــــر رب   

ــصيدةُ .٦ ــشت القـ ــصيـمـ    للقـ

ــلٌ.٧ ــاورهجيــ ــوط ال تعــ   لــ

ــ.٨ ــو ويحجبــ ــىهيطفــ    إلــ

 ـ  .٩   قــالوا الــسلام فــراح يــس

ــفَّ .١٠ ــوا فخـ ــاوبودعـ    مجـ

  

ــربٍ  ــا فجــ ــذوب ربحهــ    كــ

ــدة ــس ـ ــصرع الك ــدؤوبلَ ي    ال

عــا ي ــشّ بمــ ــروببــ   ر والغــ

ــد ــوبأمـ ــي الرسـ ــن البغـ    مـ

ــد ــتبق البعيـ ــبــ ــه القريـ    بـ

وثــــوى صــــريعلا يجيــــب   

 مركباً لقافيته وعرضه البيت طول في يمهد فهو ؛ الجواهري ديدن الأبيات هذه في نلمس  

  :ذلك في المقابلات معتمداً عليها كله البيت

  جناس  القطوب    الخطوب  ١

  طباق  القطوب  ×  تبسم  ٢

  طباق  ليل  ×  صبح  ٣

  جناس  الأمل    الألم  ٤

  طباق  الرحيب  ×  الحبيس  

  طباق  كذوب فجر  ×  صدوق فجر  ٥

  طباق  الدؤوب  ×  الكَسل  ٦

  طباق  الغروب  ×  الطلوع  ٧

  طباق  الرسوب  ×  يطفو  ٨

  طباق  القريب  ×  البعيد  ٩

  طباق  ثوى  ×  خفّ  ١٠

 ألقت(جملاً اللغة تداولته الذي المألوف المتوارث على اعتماده الأبيات في نجد كما

 تفتحت(قوله في المتداول المعاش ونجد ).محارب فخف ودعوا(،)صبح عن وانجاب(،)مراسيها

  ).القريب به البعيد يستبق(،و)القلوب

ّـي أن يستطيع شعره ألف الذي  الجواهري قصائد متلقي إن  وفق على أبياته يقف

 لوجدت شعره جبت ولو بيته، لبنات إحدى من قافيته يبني فالجواهري بيت، كل معطيات

 إلى به يصل سبيلا المتداول السائد أو المألوف المتوارث أو المعرفي إما بيت كل في



 وتتماهى يقصدها التي القصائد في تتجلى السبل وهذه لقيهمت في وتمكينها القافية استقرار

 الصنعة تأخذه )جعفر أخي( قصيدته ففي جيدا، ذلك يدرك وهو )تكتبه( التي القصائد في

   اربعة جاوزتي لم الذي المقطع انهاء إلى فيعمد القصيدة من الأولى الأبيات في

  :أبيات

ــم أم ــم أتعلــ ــت لا تعلــ    أنــ

ــم ــة فـ ــدعي قولـ ــيس كالمـ    لـ

ــاع   ــدقعين الجي ــى الم ــصيح عل   ي

  ويهتـــف بـــالنفر المهطعـــين  

 

  ــم ــضحايا فـ ــراح الـ ــأن جـ   بـ

ــآخر ــيس كــ ــسترحمولــ    يــ

  أريقــــوا دمــــاءكم تطعمــــوا

ــوا  ــامكم تكرمـ ــوا لئـ   )٥٤٣(أهينـ

 صنعة تدخل لكنها منها والثاني الأول البيت الالهام يكتب الصنعة عن بعيدة القصيدة تبدأ 

  :والرابع الثالث البيت في المقابلات

  تطعموا  ×           الجياع

       النفرالمهطعين

   تكرموا   ×                           

    أهينوا

 أن أحس الجواهري أن: لسببين فقط ةأربع أبيات على المقطع فيقفل الشاعر ينتبه

 وتمردا غضبا عنه يصب القصيدة موضوع وإن الصنعة إلى الحاجة كفاه الشعري إلهامه

 وحضرت الإلهام فتر فإن ،بأخيها النفس هذه فجعت وقد بالك فما نفسه يةسج هن وثورة

   هذه من مقطع كل يبدأ  الجواهري تجد وهكذا عنه، قافلا المقطع فارق الصنعة

 الصنعة بدبيب يحس إن وما ذكرناها ةثلاث سبل على ابياته الالهام يصنع ملهما القصيدة

 بعشرة هذه القصيدة فكانت ،مستلهم يدجد طعبمق ليبدأ المقطع ينهي حتى هامالال وفتور

  .مقاطع

  :عليها قصائده من أمثلة هذه ، كثيرة شعره في الصنعة المظهرة الثلاثة السبل هذه تجليات 

  

  

                                                 
  ٣/١٥٣:أخي جعفر )٥٤٣(



  طـائر والنسر الآمال به رعيت  ١

  )٥٤٤(واقع والنسر الفجر تبدى أن إلى

  طباق

  

  يسمع كان لو الدهر فيك اعاتب  ٢

  )٥٤٥(تسمع ايلشكو ،لو الليالي وأشكو

  تراثي متداول

  ما فكل الجميل يجزيك االله  ٣

  )٥٤٦(جميل المسلمين في خلفته

  اجتماعي متداول

  أني تعرف الجميع قبل أنت  ٤

  )٥٤٧(المكشوف على أجري شعوري في

  اجتماعي متداول

  فالتكن صورتها كيفما  ٥

  غني الناس تصويره عن أنا

  اجتماعي متداول

  خاطري في ما تصوير ديدني  ٦

  )٥٤٨(الديدن بهذا مغرى اوأن

  معرفي

  ")تصدير"لفظي تكرار(

  بعثه المحتم )الجيل(يبعث بك  ٧

  )٥٤٩(تقام للطغاة )القيامة(وبك

  معرفي

  )تراثي متداول(

  .ديوانه في لكثرته فيطول الاحصاء أما نماذج هذه

                                                 
  ١/٦٧:الليل والشاعر )٥٤٤(

  ١/٦٩:أشكوى وآمال )٥٤٥(

  ١/٢٧٥:في ذكرى الخالصي )٥٤٦(

  ٢/٩٠:بشرى جنيف )٥٤٧(

 ٢/٩٥:الباجه جي في نظر الخصوم )٥٤٨(

 ٣/١٦٣:يوم الشهيد )٥٤٩(



        :::: عند الجواهري  عند الجواهري  عند الجواهري  عند الجواهري ـ سمات الرويـ سمات الرويـ سمات الرويـ سمات الروي٥٥٥٥

   :)٥٥٠( الى ثلاثة اقسامـ رويها لا علىمعوـ يذهب ابو العلاء المعري في تقسيم القوافي 

  . في القديم والحديثهني علي وهي ما كثر على الالسن وب:للالذُّ  - أ

 .وهي الأقل استعمالا من غيرها ،كالجيم والزاي ونحو ذلك : والنفر - ب

ُـهجر فلا تستعمل،ويرى صاحب موسيقى الـشعر أن الـشعر             :الحوش - ت وهي اللواتي ت

روف المباني رويا ولكن بنسب مختلفة ،فـالراء         يستخدم معظم ح   ه وحديث هالعربي قديم 

 في الشعر العربي في حين أن الطاء قليلة الشيوع وهو يزيد على المعـري                شائع روي

     حسب نسبة وقوعها في الـشعر      ب اقسام اربعة    علىا  فيقسم حروف المباني التي تقع روي

 : العربي

 والميم والنـون والبـاء   ا وبنسب متفاوتة، وهي الراء واللام روييءحروف يكثر ان تج     - أ

  . والدال والسين والعين

 .حروف متوسطة الشيوع وهي الفاء والكاف والهمزة والحاء  - ب

 . حروف قليلة الشيوع وهي الضاء والطاء والهاء والتاء والصاد والثاء  - ت

الـذال والغـين والخـاء والـشين والـزاي          :حروف نادرة في وقوعها رويا وهـي        - ث

لقولين على شعر الجواهري نرى صدقهما فهو شاعر مطـولات           ،واذا أخذنا ا   )٥٥١(والواو.والظاء

يستوعب جميع  ((يعمد الى الحروف الذلل، التي تغريه بالاطالة وتعينه على رصيد المعاني فنراه           

بحيث لا يجد كلمة في المادة اللغوية الا يجعلها قافية مع ان ....مادة القاموس في باب تلك القافية     

ها في اطارها   ضع بمجرد قراءتها إلا ان الجواهري ي      ةال غير مفهوم  بعض القوافي قليلة الاستعم   

ة وغير نابية ولو لم يكـن       ة واضحة من سياق الكلام وغير قلق      ها فتصبح مفهوم  الأدبي وفي محلّ  

؛لذا فالقوافي النفر والحوش )٥٥٢())للجواهري الا هذه الناحية من فنه لكان من ابرز شعراء العربية

 . )٥٥٣())القوافي المتنوعة او في قصائده القصيرة ائد ذات القصالا في ((لا تسعفه 

                                                 
 ١/٣٧:اللزوميات:ينظر )٥٥٠(

  ٢٤٨-٢٤٧:موسيقى الشعر :ينظر  )٥٥١(

 ٣٢٤:الجواهري شاعر العربية  )٥٥٢(

 ٢٥ :لغة الشعر عند الجواهري )٥٥٣(



يتخير لقافيته في الاغلب رويا سهلا (( يتوخى التواصل مع جمهوره لذا والجواهري شاعر

  :ن حرفا وهي،وقد بنى رويه على اثنين وعشري)٥٥٤())مقبولا على الاسماع

 فأهمل من الحروف اللثوية التاء والخاء والذال والصاد والظاء والغين والواو هاملا سبعة       (

،وأهمل من الحـروف الاسـلية      )الغين والخاء (اء، واهمل من الحروف الحلقية      ثالظاء والذال وال  

أبو عبادة  وله    ((فأما الثاء والخاء والغين فهذا      . فقط)الواو(،وأهمل من الحروف الهوائية     )الصاد(

،والبحتـري امـام    )٥٥٥())لا الثـاء  شعر جم ،ولا اعلم فيما روي له شيئا على الخاء ولا الغين و            

وأهمل الجواهري الهاء فلم يجعل مـن       . ومرتحله   ّـه في حل  هالجواهري في الشعر وديوانه رفيق    

هاء أصلية  أو هاء غير أصلية مسبوقة بساكن رويا مكتفياً في جعلها وصلا كما في قوله فـي                   

  :مرحلة ظهوره 

  هستحلت لديه سرائر    دعا الموت فا           

                                    اخو مورد ضاقت علية مصادر ه   

              ُـعـراه   ه سكـون فاسـترابـت عدات

                                 ومـا هـو إلا شاعـر كل خاطـر٥٥٦(ه(  

قصيدتين أخطأ جامعو ديوانه بطبعته الأخيرة  في جعـل روي الأولـى             نستثني من ذلك    

ردفاً ليخدع التزامه   ) الياء(والصحيح ان يكون هاء مكسوراً، جاء حرف اللين          ما ياء ساكناً ،   منه

  )٥٥٧(:ن الروي الساكن لا وصل له القافية جامعي الديوان متناسين أفي

ــشباب بمفرقيـ ـ ــط ال ــشى وخ   هم

  اًصــبوراحــت مــن زهاهــا أمــسِ 

ل غيــر رونقــه ولاحــت  تبــد  

ــ ــاداً خلتُـ ــا هرمـ ــولا بقايـ    لـ

    

ــو   ــار غ ــعدبراط ــ س ــن يدي   ه م

ــفي عليـ ـ  ــوم وا أس ــول الي   هتق

ــ   هتـــضاريس الـــسنين بأخدعيـ

ــ ــرتين بمقلتيـ ــد جمـ   )٥٥٨(هتوقـ

وا الهاء  حيث عد )٥٥٩(؛)حافظ ابراهيم ( في قصيدة    وأخطأ جامعو ديوانه في جعل الألف روياً        
                                                 

 ١٦٥:مجمع الاضداد  )٥٥٤(

 ٣٠: اللزوميات  )٥٥٥(

 ١/٦٨) :قصيدة الشاعر المقبور( )٥٥٦(

 ٥/٤٠٩:ديوان الجواهري:ينظر )٥٥٧(

 ٤/٧٣:وخط المشيب  )٥٥٨(

 ٢/١٢٧:  ديوان الجواهري )٥٥٩(



  :وصلا

          نعوا إلـى الـشعر حـراً كـان يرعـاه  

  زمنـاً ) زهـا (أخنى الزمان علـى نـاد       

  

  من يـشق علـى الأحـرار منعـاه        و  

 ــاه ــالحزن مغن ــسى ب ــافظ واكت    بح

  واستدرج الكوكب الوضـاء عـن أفـق          

اعــزز فأعوزنــا بأنّــا افتقــدناه   

  

         عالي السنا يحـسر الإبـصار مرقـاه   

 طليــقٌوجـه  شــفَّ وطبـع مجــراه   

 والصحيح أن الهاء هو حرف الروي ولا يجوز أن يكون الألف روياً والهاء وصـلا لـه                  

  .؛لان الوصل لا يكون إلا بعد الروي المتحرك والألف حرف ساكن جاء ردفاً في القافية

جـد  ن، فهي حروف ندر وقوعها في أواخـر الكلمـات ولا ي            ما الذال والصاد والضاء   أو

 الشعر، لذا   ي لا تتقبله أذن   غها في أواخر كلماته كثيراً واغلب ما يجود به غير مستسا          المعجم طالب 

فـان   ومثلها حرف الواو المسبوق بـساكن ،       ،  في الشعر العربي   اه الحروف روي  ندر وجود هذ  

  حرف الواو وصلاً   سبقه متحرك ع وإذا كان المتنبي لم يأتِ  بكاف الخطاب رويـاً           ، لا روياً  د  

 ففـي   ؛عنـده كثيـراً  الكاف   حرفقبا الجواهري قد تعنإف )٥٦٠( أبيات متعاقبة ةلأكثر من ثلاث  

 خمس مرات في المقطـع الأول وفـي         كاف المخاطبة روياً  ب مثلا جاء    )٥٦١()على سعد (قصيدته  

، وفي عشرة أبيات متعاقبة من المقطع الثالث المتكون من سبعة عـشر بيتـا     المقطع الثاني كله  

  : هي

                                                 
 ٢٢٢:تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )٥٦٠(

 ١/٣٤٣ : ديوان الجواهري )٥٦١(



   مصر يـداك علـى العـراق عزيـزةٌ        

  يسراك من طـول الملاكمـة انبـرت       

  عاشت بلحمتك الـسنين ولـم تطـق       

ــاء  ــواك وس ــة ق ــزوا لتجرب   هم ه

   الكريمــة علمــت  ةروح المفــادا

ــى إذا    ــاً حت ــوج تزاحم ــيع تم   ش

  وهبي بنـوك قـضوا لأجلـك كلهـم         

ــل  ــة الني ــا موج ــاره آي ــي تي   حمل

ــا   ــه فلطالم ــراق بيوم ــي الع   ماش

ــه    ــي آلام ــريض زاد ف ــن م   وط

        

ــه تـــشلُّأبمنظـــرٍ   ــداك منـ     يـ

  ــاك ــري يمن ــعد تنب ــوت س    وبم

   عيــــشة بــــسداك– الله درك -

   تخــور قـــواك ألا بعــد العنـــا  

 ــاك ــوت حم ــار ص ــاءك الأغي   أبن

   ــاك ــضامنت لبق ــبلاء ت ــزل ال   ن

  ــواك ــاملات ل ــك ح ــت بنات    عاش

   تهــزه عــدواك )العــراق(عــلّ

  ــاك ــسنينه  ماشـ ــه بـ   تاريخـ

   ــفاك ــه ش ــى يدي ــون عل    الا يك

     وللجواهري ست قصائد رواحدة منها جعل رويها كافاً مفتوحـاً       ؛    كل واحدة منها كاف    وي 

  : )٥٦٢(طلقه الفاًأ

ــواك  ــي س ــنعم عل ــم ي ــوري ول   ان

  

  احـــدونعمـــة واحـــد اكا ســـو  

 ةمـر ؛   هذه القصيدة البالغة عشرة أبيات       منوقد استعمل كاف الخطاب في ثمانية أبيات          

والاطلاق في ايجاد موسيقى تـسد      ) الألف(، لذلك عول على الردف     في التقفية وسبعاً في رويها    

  .ضعف استعمال كاف الخطاب روياً

 الزخ الموسيقي لملء الخلـل الـذي        اًلة بياء معتمد  واربع قصائد كافاً موص   وجعل روي   

في هذه القصائد فعمد الى التأسيس والى لزوم مالا يلزم في           أوجده استخدام كاف المخاطبة بكثرة 

  )٥٦٣()منى شاعر(قصيدة 

       حمامة أيك الـروض مـالي ومالـك   

ــي ــور لأنن ــد حــق النف ــرت وق   نف

  سـى ولولا جناح طار عن موقـع الا      

    

  ــك ــة هال ــم البري   ذعــرت فهــل ظل

  ــك ــت حيال ــزان وقف ــسم أح   مج

 ــك ــالي منال ــن من ــا م ــان قريب   لك

علـى  ( اثنتـين منهـا همـا     فـي    بـالألف    ،ثـلاث قـصائد   فـي   رداف  الا وعمد الى     

تتعاقـب فيهـا    ) على سعد (،يقول في ابيات من قصيدة    )٥٦٥()سلمى وردة بين أشواك   (،و)٥٦٤()سعد
                                                 

  ٢/٣٤٧:تطويق  )٥٦٢(

 ١/٧٥: ديوان الجواهري )٥٦٣(

 ١/٣٤٣: ن.م )٥٦٤(



  : روياةكاف المخاطب

  س أثـر الـضريح الزاكـي      قم والـتم  

  وســل الكنانــة مــن أصــابك غــرة

ــة  ــاك لغاي ــد بن ــصر وق ــرام م   أه

  علموا بأن ستداس مـصر ومـا بهـا       

  فاستوطنوك وحـسب أرضـك ميـزة      

  

ــاك   ــف مــات فت ــة كي   وســل الكنان

ــاك   ــة فرم ــهمك غيل ــتل س   واس

ــاد حــين بنــاك) فرعــون(   ذو الاوت

ــواك    ــالكين س ــور الم ــى قب   حت

ــراك  ــر ث ــة بغي ــروا ثق ــم ي   إن ل

  :)٥٦٦()اندونيسيا المجاهدة(لى المد واوا او ياء فكان كل منهما ردفا في قصيدةوعمد ا  

ــ( ــا ان ــوك)دنوسي ــتمات بن   إن اس

ــاريخ  ــديك ت ــفحاته ول ــى ص    عل

  

ــوك     ــاح بن ــك والكف ــالحرب ام   ف

ــسفوك ــدم الم ــن ال ــضوع م   أرج ي

   
  وكأن مـن ألـق الـضحى ورفيقـه        

  

ــك    ــن وادي ــه م ــشع علي ــورا ي   ن

ا عن الشعر ضعف استعمال     بعدفادة من الحروف الصائتة م    خير است  الجواهري   لقد استفاد   

رويهاتت القافية وتدارككاف الخطاب رويا، خالقا من هذه الحروف موسيقى عم .  

غفل الأذن الموسيقية عن ضعف استعمال كاف الخطاب         القافية تأثيرا إيقاعا ي     ذلك  منح لقد

  :روياً

  أطلــت الــشوطَ مــن عمــري    

بالـــــــشر ولا بلغـــــــت  

   الخمــر مــن نهــرك   حــسوتُ

ــوادحك ــي صــــ   و غنتنــــ

   ـْ الظلــــلولــم يبــرح ملــي  

   كــــلا الحــــالين عــــشتهما

ــرك     ــن عمــ ــال االله مــ   أطــ

  كولا بالـــسوء مـــن خبـــر   

  وذقـــت الحلـــو مـــن ثمـــرك

ــحرك    ــدى س ــن ن ــشاوى م   الن

   بعـــد الظـــلّ مـــن شـــجركلِ

ــررك   ــي س ــين ف ــر الع   )٥٦٧(قري

 قصائد فعمد إلى    ومثل كاف الخطاب، أدرك الجواهري ضعف مجيء الياء روياً في ست          

وقـصيدة  )٥٦٨()الشاعر(قصيدة  :التأسيس وإطلاق حركة الروي المنصوب الفاً في قصيدتين هما          

                                                                                                                                               
 ٢/١١٥: ن.م )٥٦٥(

 ٣/٤٨: ن.م )٥٦٦(

 ٤/٣٥٩:براغ او حوار )٥٦٧(

  ١/١٨٩ : ديوان الجواهري)٥٦٨(



  : التي يقول فيها)٥٦٩()حياة الشعراء(

  ربــأت بنفــسي ان تظــل كمــا هيــا

  

ــا    ــاف دواهي ــرابا او تخ ــي س ترج  

  
 القافية فـي    وباقي،لف التأسيس في كلمة     أإذ جعل   ) كما هيا (وعلى التقفية مأخذ في كلمة      

  .وهذا لا يجوز عروضيا إلا شذوذا ،كلمه ثانية 

ة إلى تـشديد    رمح الياء قوة تصلح بها أن تكون روياً         نوعمد في القصائد الأربع الباقية لم     

  :لفاأالياء وإطلاق المجرى 

ــي   ــالتي حملتنـ ــد بـ   أول العهـ

ــى  ــا تتلظ ــي كفه ــي ف ــع كف   وض

ــشهي    ــرأتُ الت ــة ق ــت رجف   رجف

  

  مــرا فريــاشــططاً فــي الهــوى وأ  

ــيا   ــاول ش ــن ين ــرام كم ــن غ   م

  فوقهــا واضــحاً بليغــاً قويــا   

   
  ثــم قالــت بطرفهــا بعــد لأي   

  

  )٥٧٠(عن طريق سـهل وصـلت أليـا         

جعل حرف  به  ري  ز ليعلو بالإيقاع الذي ي    اً ساكن وصل هاء ومرة إلى تشديد الياء وجعل ال       

  : حرف روي للقصيدة )الياء(اللين 

ــ ــا خليلـ ــرييـ ــبلاء كثيـ ــه       والـ ــذي البلي ــلادي ولا كه ــي ب   ف
 ـ          أزمن الداء في العـراق ولـن يـش

ــاذا   ــا ؟فلمــ ــي عراقنــ   أفتــ

  ســــخرتنا ظــــواهر الأمــــر

  

ــه    ــراح والعمليـ ــفيه إلا الجـ   ــ

ــه ــأن الفتيـ ــدعوه ؟وذاك شـ   خـ

ــه   أو ــبلاد قويـ ــا ان الـ   همتنـ

ذلك ى المجرى ليضيف ياء ثالثاً قوبأما في الياء المكسورة فعمد إلى تضعيف الياء ثم جاء   

   :)٥٧١( الروي في القصيدة وسد خلتهكله

                                                 
 ٢/٢٨١ :ن.م )٥٦٩(

  ٢/٢٥٦:اول العهد  )٥٧٠(

  ١/٣١٠: لندن شدة )٥٧١(



  ــي ــك به ــضى علي ــيش م    أي ع

ــى    ــك حت ــل حول ــاف النخي   والتف

ــه   ــذي زاحمت ــسفح ال ــساط ال   وانب

  وسنا الـشمس حـين مجـت لعابـاً        

   

      وشــعاع مــن شــطك الــذهبي  

لــو تقــصيت لــم تجــد غيــر فــي  

    ــوري ــك الث ــن موج ــات م   دفع

      ٥٧٢(ارسلته مـن نورهـا الكـسروي(  

 فامتدت إلى سبعة وثلاثين ومئتي       ،ف رويا لها  لأا جاءت ب  اقصائد الجواهري أبيات   رإن اكب   

   .)٥٧٣( بيت من الشعرةوالأصل أنها مشتملة على ما يقارب اربعمائ،بيت 

 مـستمعه   أذنـا لفتـه   أ الشعر العربي في الاطلاق و     ه مألوف مستساغ عرف   لف روي لأاو

واسـعف  ، القصيدة   إطالةة المعجم به في     مستفيدين من استفاض  ، )٥٧٤( الشعراء رويا  ه ب فاستطرد

يدرك الجواهري أن الالف اصـلها وصـلا لا   .هذا كله الجواهري في كتابة مقصورته الشهيرة        

 كتبها في مرحلـة ظهـوره       )٥٧٥(لذا لم يكتب على الألف إلا مقصورته ومقطوعة واحده        ،رويا  

  : أبيات ةضمت خمس)٥٧٦()بعد الفراق(بعنوان 

  لنجـوى  خليلي سل القلب عن هـذه ا      

ــا والا لو ــا محامي ــن أذان ــدنا ع   ج

  سل الفلـك الـدوار يرفـق بـسيره        

  نأت دجلـة عنّـي وبانـت ضـفافها         

  فو االله لا أقـوى علـى مـا تهيجـه          

  

ــوى    ــه النج ــم تدفع ــإن اله ــاج ف   ون

  أقمنا على الدهر الذي ضـامنا الـدعوى       

  فانّــا بلغنــا لــلأذى الغايــة القــصوى

  وابعد ذاك الروض ذو المنبت الاحـوى      

   الـذكرى ويـا ليتنـي اقـوى        لقبي من 

اما في مقصورته فقد تمادى الجواهري في استخدامه الألف رويا فاقصر الممدود ليجعل من                

  :ألفه رويا،كما في هذه الأبيات المتفرقة أمثلة لا حصراً

                                                 
 ١/١٧١:يا فراتي  )٥٧٢(

  ٣/١٠٨:وينظر مقدمتها ) رةالمقصو(قصيدة  )٥٧٣(

فن التقطيـع الـشعري      :ينظر  .على أن لا يكون زائدا أو متولدا عن إشباع حركة الروي،فيعد وصلا              )٥٧٤(

  ٢٥٨-٢٥٧:ص:والقافية 

  . ٢١:ص:مختصر القوافي : ينظر

في المجلد الخامس من ديوان اربع قصائد علـى روي الالـف            )٤٠٩(نجد في فهرس القوافي صفحة       )٥٧٥(

 ان الهاء رويا لوحدة منها ووجدنا واحده هي ابيات من مقصورته ذاتها فما بقي علـى روي الالـف الا                     أثبتنا

  .قصيدتان

 ١/٢٣١ : ديوان الجواهري)٥٧٦(



ــول .١ ــدي الخمـ ــه ثـ   ادر عليـ

ــي .٢ ــد البغ ــان ح ــا ك ــا طالم   في

ــن.٣ ــواتي ملك ــالنفوس الل ــا ب   وم

ــسها .٤ ــلمت نف ــد اس ــت وق   عجب

ــاح ٥ ــى الأرض أم الكف ــيش عل   تع

ــا .٦ ــالورد آمالهـ ــصنع بـ   وتـ

  وهــم يعــشقون هتــاف الجمــوع.٧

  

ــا    ــف الغب ــد ك ــي المه ــه ف   وهزت

ــا  ــل البغ ــش اه ــن فح ــف م   يخف

 عنـــان الـــسما باطمـــاحهن  

ــشق  ــصر ال ــوب وع ــرك الخط   الع

ــر ــسما  وتـ ــا بالـ   بط احلامهـ

  ون الــرداكمــا طــرز الحــائك  

ــا   ــن عن ــده م ــا بع ــشون م   ويخ

    
  : منها الفاًكما خفف الهمزة ليجعل

ــى   .١ ــم العل ــاء ورغ ــرغم الاب   ب

ــابس  .٢ ــذر ي ــي ه ــون ف   ويرع

  ولمـــا يـــزل مثـــل ســـائر.٣

  

ــلا    ــرام المـ ــوف كـ ــم انـ   ورغـ

ــلا  ــال الك ــي الجِم ــول رع ــن الق   م

ــاس يجــري ــى الن ــدي ســبا: عل   بأي

إن المتنبي تماشى مع ديدنه في قلة أبيات قصيدته، وهذا مـا سـاعده علـى ان يلتـزم                            

 ملتزمـة أن    )٥٧٧(ض على الالف رويا فجاءت قصيدته في ثلاثة وثلاثين بيتاً           بالشروط التي تُفر  

يكون الألف فيها حرفاً أصلياً ليس بعده همزة ولا مخففاً عنها،وعلى خـلاف المتنبـي ديـدن                 

الجواهري في إطالة القصيدة فكان لابد أن يتجاوزـ مبدعاًـ بعض الشروط لتـسعف القـوافي               

  .اطالته

الحوش في شعر الجواهري، ولا نجدها إلا فـي مقطعـات وقـصائد             تقل القوافي النفر و   

فـي سـبيل    (قصيرة تقصد الى غرض خاص ،محدود فتوجزه بأبيـات كمـا فـي مقطوعـة                

  :المتكونة من اربعة ابيات متخذة الزاي رويا)٥٧٨()كتاب

  ــم ــب رســ ــارة الكتــ    اعــ

  وقــــد اخــــذت كتــــابي  

  

    بــــين الــــصحاب ورمــــز  

  بأظنــــــــه ســــــــيز  

ــز     المـــــــستعار عزيـــــ

ــا  قر ــدو طحينــ ــاك تغــ   نــ

  

   ــز ــستعير أعـــــ   والمـــــ

 والــــصوف منــــك يجــــز  

  
استخدم فيها حرف الزاي قافية مدركا انها مقطوعة يسعف هذا الحرف لا تمامها عامـدا               

                                                 
 ٥٥٥-٥٥١: في شرح ديوان أبي الطيبالعرف الطيب )٥٧٧(

 ١٢٨:/١ ديوان الجواهري )٥٧٨(



فجاءت ثقيلة  ) رمز،سيبز، أعز، يجز  :(الى عامية تداول حضور القافية في كلمات أخيرة مألوفة        

الحروف روي لقصيدة لا تخاطب جمهوره، بل في خفتها عامية في مشاعرها، وقد يقوم من هذه 

 التي اكتفت بعـشرين بيتـا      )٥٧٩()النباشون(تأتي لخطاب متفلسف لا تألفه العامة كما في قصيدته        

  :متخذة السين حرف روي لها

أبــــصرت حفــــارا بمقبــــرة  

ــت   ــد كن ــاكنها أق ــرف أن س   ع

  ومــن الــذين يــرون موهبــة   

  قد كنـت أعـرف هـا هنـا جـسدا          

  

  نكــراءنبــشاهــا وســع أهلَ ي  

ــ ــشا  مم ــد والبط ــاع الكي   ن أش

للمــرء أن يرشــىرشــو وأن ي  

ــشا   ــانق الفح ــاء وع ــم الغب   ض

أو قد يختار الغرض رويه فيقتصر على خطاب خاص غالباً ما تأتي به حالـة شـعورية                   

  : ذات الاربعة عشر بيتا)٥٨٠()النقمة(نفسية خاصة كما في قصيدته

ــا   ــرب للرجـ ــت أقـ ــد كنـ   قـ

ــعو   ــى صـ ــبلاد الـ ــل الـ   كـ

 ـ     وم مبــــدأفـــي كـــلّ يــ

  

    ــوط ــرب للقنـ ــصرت أقـ   ء فـ

د والعــــراق إلــــى هبــــوط  

اه مــــن هــــذا الــــسقوطأو  

أو قد يأتي احتياجه إلى فرض كلمة قافيةً تفرضها مناسبة ما وغالباً ما يكون الشعر هنـا                   

، التي حـي  بهـا       )٥٨١()رابطة الأدب (دوبيتاً أو مقطوعةً تغلب عليهما الصنعة كما في مقطوعة        

  :في النجفالرابطة الأدبية 

  نهضتم بهـا جمعيـة يرتجـى بهـا        

  وا للـشباب طـريقهم    نيـر عسى أن ت  

ــا   ــروابط بينن ــل ال ــشلت ك   إذا ف

  

  هــدى كتلــة فيمــا تحــاول خابطــه  

      وإن تجمعوا روحا إلى اليأس قانطـه  

  داب أمـــتن رابطـــهفرابطـــة الآ

جـم  أما في جل شعره فهو يعتمد روياً الحروف التي يألفها جمهوره ويسعف بكثرتها المع               

  .،وهذا جدول يوضح ذلك

  المرتبة  المجموع  ساكن  مفتوح  مضموم  مكسور  حرف الروي

  ١٠  ١٢  ــ  ٢  ٥  ٥  ء

                                                 
 ٤/٢٧: ن.م )٥٧٩(

 ١/١٤٣:ن . م)٥٨٠(

 ٢/١٨٧:رابطة الأدب )٥٨١(



  ١  ٦٣  ٢  ١٣  ٢٠  ٢٨  ب

  ١٢  ٦  ١  ١  ٢  ٢  ت

  ١٤  ٢  ــ  ــ  ٢  ــ  ج

  ٨  ١٧  ١  ٢  ٧  ٧  ح

  ٢  ٥٢  ١  ١٠  ٢١  ٢٠  د

   مكرر١  ٦٣  ٦  ١٤  ٢٣  ٢٠  ر

  ١٥  ١  ــ  ــ  ١  ــ  ز

   مكرر١٠  ١٢  ١  ٧  ــ  ٤  س

  ١٥  ١  ــ  ١  ــ  ــ  ش

   مكرر١٤  ٢  ــ  ١  ١  ــ  ض

   مكرر١٤  ٢  ــ  ١  ــ  ١  ط

  ٦  ٣٢  ١  ١٢  ٩  ١٠  ع

  ٩  ١٦  ١  ٤  ٧  ٤  ف

  ٧  ٢٧  ٢  ٥  ٩  ١١  ق

   مكرر١٢  ٦  ١  ١  ــ  ٤  ك

                       
      

  المرتبة  المجموع  ساكن  مفتوح  مضموم  مكسور  حرف الروي

  ٤  ٣٧  ١  ١٣  ١٣  ١٠  ل

  ٥  ٣٤  ٤  ٤  ١٦  ١٠  م

  ٣  ٤٥  ٥  ١٤  ٦  ٢٠  ن

   مكرر١٥  ١  ــ  ــ  ١  ــ  هـ

   مكرر١٢  ٦  ١  ٤  ــ  ١  ي



   مكرر١٥  ١  ١  ــ  ــ  ــ  الألف

                                                                                                                                                                                                      
يغلب على قوافي الجواهري اطلاق الروي فلا نجد من قصائده التي رويها همزة قـصيدةً      

مقيدة أما على الباء فهناك قصيدتان فقط، وعلى التاء قصيدة مقيدة واحدة،وعلى الـدال قـصيدة                

ا على العين والفاء    واحدة، وعلى الراء نجد ست قصائد مقيدة، وعلى السين قصيدة واحدة ومثله           

والكاف واللام ،ونجد قصيدتين مقيدتين على القاف وأربع على الميم وعلى النون خمسا وعلـى               

  .)٥٨٢(الياء واحدة

إن أكثر من تسعة أعشار الشعر العربي رويه مطلق فالشعر لا يحبذ الوقوف على سكون               

لكننا نجد فـي    (()٥٨٣(غة النثر كما هو الحال في النثر،وهذه الظاهرة من أهم ما يميز الشعر عن ل            

الشعر الحر أن الشاعر يلجأ إلى القوافي المقيدة ليزيد من تأثيرها الإيقاعي، في حين يتجه إلـى                 

  .)٥٨٤())الإطلاق حين يتطلب التأثير الهرموني

إن قافية الجواهري لا تنفك عن بيتها معنى أو مبنى لذا فهو يقصد إلى الإطلاق سعيا إلى                 

 به القافية جزءا لا يتجزأ من البيت مدوراً به الموسيقى صانعة  في لحمـة                تلاحم إيقاعي جاعلا  

أبيات القصيدة بناء هرمونيا يتصاعد بها راصا أبياتها من دون صنعة مستخفا بالشاعر طـرب               

ايقاعها شاحذا به إلهامه، فلوأدمت النظر الى قصائد الجواهري المقيدة لوجدتها تقصد التمفـصل        

م به مبناه منفصلا مقيما له معنى ثم يقوم مبنى بمعنى آخر في البيـت الـذي               وكأن كلّ بيت يقو   

إن . يليه، فيفتر إلهامه ولا يجد تطريبا يدفع به إلى القول ،لذا قصرت قصائده المقيـدة القليلـة                

إطلاق الروي في القصيدة يبني تلاحما ينتقل إلى الجمهور حين لا يجد فتورا بين الأبيات بـل                 

ا بتلابيب عقبه مفعما بتوالي أحاسيس الشاعر وتدفقها،لذا فالقصائد المقيدة أخـف            يجد البيت آخذ  

وطأة على أحاسيس المتلقي وشد انتباهه فكلّ بيت يقوم بنفس موسيقي مفرد يستريح منه المتلقي               

حال انتهاء البيت ثم يعود إلى ايقاع البيت الثاني وهكذا دوليك مجزئاً القصيدة فاقدا حـضورها                

ر، من بعد هذا نستطيع القول أن لا قياس بين قصائد الجواهري المطلقة وقصائده المقيدة               المتأص

طولا وابداعا واغراضا، كما إننا لا نجد بين المقيد من قصائده قصيدة نالت حظا من التداول أو                 

  .الشهرة أو التأثير في جمهوره

                                                 
  ٤٠٩ـ٥/٣٨٥:فهرس القوافي، ديوان الجواهري : ظرين )٥٨٢(

 ٩٤:موسيقى الشعر: ينظر )٥٨٣(

 ١١٨:ن.م )٥٨٤(



بل هي تتكسر في نهاية كـل  إن الموسيقى الداخلية في القصيدة المقيدة تبقى رهينة البيت،         

بيت، أما في القصيدة المطلقة فتأخذ دورتها في الأبيات ينقلها الاطلاق من نهاية البيت إلى بداية                

البيت الذي يليه، فلو استشهدت ببيت مطلق فإن مد رويه يدفعك لطلب البيت الذي يليه، أمـا إذا                  

لا تجد نازعا يطلب منك البيـت الـذي         استشهدت ببيت مقيد فإنك إلى نهايته المقيدة تسكن حين          

  .يليه

  

  

  

  

  :القافية عيوب ـ

 الروي عيوب فأما الروي، قبل ما فيه يقع وقسم الروي، فيه يقع قسم :قسمان القافية عيوب

 على يقع ما ومنها والاجازة، الاكفاء وهما )الحرف(الروي على يقع ما فمنها نوعين فعلى

  .العيوب بهذه ملحقان عيبان فهما والتضمين الايطاء اف،أماوالاصر الاقواء وهما )الحركة(المجرى

 متعلقان اثنان :أنواع خمسة على وهو السناد، فيسمى الروي قبل ما فيه يقع الذي القسم وأما

 الحذو وسناد الاشباع سناد :وهي بالحركات وثلاثة التأسيس وسناد الردف سناد :وهما بالحروف

  .)٥٨٥(التوجيه وسناد

 لمعرفة بل الاحصاء، قصد لا  الجواهري شعر في العيوب هذه تتبع سنحاول هذا بحثنا في

 بعد لما الحكم تاركين سهوا، فيها سقط أنه أم الشاعر لدن من مغرضة كانت إذا وفيما استعمالها كنه

  .شعره في مداولتها

        ::::))))اsرىاsرىاsرىاsرى    ((((وحركتهوحركتهوحركتهوحركته    الرويالرويالرويالروي    عيوبعيوبعيوبعيوب    ــــ    ١١١١

  :الروي عيوب ـ أ

                                                 
، فن التقطيع   ١٢٥ـ١٢٣:، ميزان الذهب  ١٧٣ـ١٥١:باب القوافي : ، العمدة ٣٥ـ٣٠:مختصر القوافي  )٥٨٥(

  ٣٨١ـ٢٧٦:والقافيةالشعري 



 العلماء عليه اختلف فقد اصطلاحا ،أما المخالفة أو لقلبا بمعنى اللغة في هو :الاكفاء ـ١

 في متجانس بروي القصيدة من بيتين في يؤتى كأن الروي اختلاف هو المتداول المأثور أن على

 أثرا العيب لهذا نجد ولا .)٥٨٦()وقارص فارس، وشارخ،أو شارح،:(قولنا نحو اللفظ في لا المخرج

  .  الجواهري شعر في

 الجمع هو أي المخرج، في الرويين بين تجانس يكون أن دون من الاكفاء وه :ةزالإجا ـ٢

 شعر تتبعنا وقد )وجاهل شارب، (،أو )،وعريق عبيد:(نحو المخرج في مختلفين رويين بين

 يلفتنا الاعرجي حسين محمد الدكتور لكن العيب لهذا أثرا التناظري شعره في نجد فلم  الجواهري

 عند اضطربت قد القافية أن رأى فقد ،)٥٨٧(غربته رحلة في كتبه توشيح في وجوده إلى

           :قوله في واحد روي أنهما على والقاف العين بين جمعه في الجواهــري

                                             

ــه( ــدان وجنت ــقط !!)الي ــاع س   ِ الـــنظم وفاســـق ســـفاح عـــن   مت
 

ــراق   ــي الع ــروق ف ــم م ــو س   وه

   عــذب المــذاقوهــو حلــو المــساغ

  

ــن  ــم مـ ــصقونه فـ ــم يبـ   لفـ

ــصعاليك ــي لـ ــى فـ ــنعم حمـ   الـ

  مرالحـ مـع هـــيستحلون  

  الأزم في اءـــالوف لازدراء

 فنفاه ليلة ذات الاضطراب هذا للشاعر ذكر أنه في أبياته دون من للجواهري الاعرجي يعلل

  .)٥٨٨(الاصلاح عن اضرب ثم إصلاحه، حاول عينيه أمام رآه لما ثم أولا

 الابداع انثيالات أخذته إن حين بعد ولو الإصلاح عليه ليستعصي كان ما  الجواهري نأ أرى

  :المقطع لهذا السابق المقطع من بعضا أولا لنقرأ كتابته،ولكن خضم في عنه

  )فلان(لحم لأكل اـومقص         مسنا يضحي !)المجن(بـ فإذا

  !!)المتفاني...(خرافة من عائدا

  !!)اليدان جنته(عما ديثــبح

                                                 
 ٢٢١:معجم مصطلحات العروض والقوافي: ينظر )٥٨٦(

  ٤/٢٤٩: يا نديمي)٥٨٧(

  .١/٢٠٩:ئقالجواهري دراسة ووثا: ينظر  )٥٨٨(



 قاصدة عموميتها من تخريجها منها المراد كان الكلمات ببعض أحاطت التي الاقواس إن

 خرجت فعلية جملة )اليدان جنته(الوصفي،فـ القاموسي معناها عن إياها مزيحة الإشارة، أو التعيين

 ،مسمى إلى )شرا تأبط(الفعلية الجملة قديما أشارت مثلما مسمى إلى لتشير المألوف تداولها عن

 عنده لتجتمع )العراق(قوس ثم والمتفاني، فلان، المجن، :المفردات حال الفعلية الجملة هذه ومثل

 السخرية ايصال وفي المقصود توضيح في الدور أحسن التعجب إشارة أدت وقد كلها، المقوسات

  :سطر كل وحسب نظمه ما لننثر.هنا  الجواهري أرادها التي الباكية

  فلان المدعو لحم لأكل ومقصا      مسنا حييض المجن بالمدعو فإذا

  المتفاني أنا ةــخراف من عائدا

  يداه جنته  الذي حال عن بحديث

 سبيل في )المتفاني(أنه المجن وذريعة فلان، لحم لأكل اًومقص مسنا صار )المجن(فـ

  :فاسق نظام وعن زنا عملية عن متاع سقط هو )اليدان جنته( المدعو الوطن،وهذا

   )السلطة(لفم يبصقونه فم من العراق في مروق سم هو )اليدان جنته(عوالمد وهذا

  )الشعب(النعم حمى في لصعاليك        المذاق عذب المساغ حلو)اليدان جنته(وهو

 سفاح(عن ماذا؟ عن لكن )المتاع سقط(وهو نفسه  الجواهري هو )اليدان جنته(و )فلان(إن

 )المساغ حلو(للسلطة،و )مروق سم(وهو مينه،ث المتاع نفيس إلا هو فهل)...النظم وفاسق

 يقابل حضور حضوران، العراق في للجواهري فكان )الصعاليك(الشعب أبناء من للمحرومين

  .عنهم معبرا المحرومين يقابل وحضور معها متضادا السلطة

  النظم فاسق                                                                 المتاع سقط                        

   السلطة =                                         ×    )العراق في(مراق سم     =                                  = الجواهري

  احسف                                                                    اليدان جنته                        

  

            المتاع سقط                      

  )الجماهير(الصعاليك           ")العراق"النعم حمى في( المذاق عذب/ المساغ حلو  =                                = الجواهري

  اليدان جنته                      

  

 في رويه صحيح هذا يؤكد روي،ال بتغيره المفارقة هذه إظهار  إلا  الجواهري أراد فما

  :شطرين



  )السلطة(العراق في     هو = مراق سم....

  )الشعب(العراق في   هو =المذاق عذب....

 فنية غير لأسباب المباشرة متجنبا م١٩٦٣ عام الغربة مرحلة في )نديمي يا(الجواهري كتب

 إلى لتشير لا تساؤلاته ستوقفام المتلقي ليلفت الروي في المفارقة هذه أحدث وقد فني ابداع إلى أدت

 تظهره العراق يعيشه خلل إلى لتشير الجواهري،بل عند تداركه اسهل كان ما عروضي خطأ

 الأول البيت في عجزه الى المعنى مد أن ثم الشعب، ورؤية السلطة رؤية :نفسه الشاعر إلى رؤيتان

  :المقطع من

  النظم وفاسق سفاح عن      متاع سقط )اليدان جنته(و

  .المذاق /العراق :القوافي ترادف عليها بالاجابة يترادف تساؤلات إلى بالمتلقي يدفع

                                                                                      .الأزم /الحرم/النعم /لفم 

  

 التي الدهشة قيهمتل على لقطع المذاق /العراق :روي )المتاع سقط(بـ  الجواهري ساير فلو

 التزمها لو التي التقفية تحده لا أن أراد الذي المعنى مد كذلك ،ولقطع العروضية المخالفة بها أتت

 تمرده تحمل أن لها  الجواهري يريد لا عروضية لقوانين استسلامه مظهرة كله المقطع لقولبت

  .هنا عنده المعنى تمرد بحمل جديرا ليكون العروضي المبنى على فتمرد

  :والاصراف الإقواء وهما:المجرى عيوب ـ ب

 أخرى وجر قافية ضم هو أو ،)٥٨٩(وكسر بضم المجرى اختلاف ويعني :الاقواء .١

  . )ِ الأسود ـ مزود(كـ

 ـ َ البكاء(كـ وضم بفتح أو وكسر بفتح  ولكن أيضا المجرى اختلاف هو :الاصراف .٢

  ).السماء ـ البكاء(،و)ِ الرجاء

 يمكن ما ارتكابهما بتعمد وليس كله،  الجواهري شعر في وجودا عيبينال لهذين نجد ولا

  .سليقته وتأنفهما المتلقي ذوق يمجهما عيبين إلا  هما فليس القصيدة في مغرضا استثماره

  :وهما ،نالملحقا العيبان ـ جـ

 اتفق فإن...واحد ومعنى واحد بلفظ  كلمتين بين واحد شعر في تجمع أن ((وهو :الايطاء ـ١

                                                 
 ٢٨١: والقافية فن التقطيع الشعري: ينظر )٥٨٩(



 )ذهب(أخرى وفي الفعل تريد وأنت )ذهب(قافية في كقولك ايطاء، يكن لم معناهما واختلف اللفظان

 لو كما حينها تعد لأنها أبيات سبعة بعد ذاتها العلة جاءت إذا ايطاء يعد ولا ،)٥٩٠())الاسم تريد وأنت

  .)٥٩١(جديدة قصيدة مفتتح كانت

 تخدم التي القاموس كلمات بإفراغ ستعينام مجانبته الى يعمد لذا الايطاء من حذر الجواهري

  :)٥٩٢(فيقول الجناس قاصدا المخالفة ابداع في به يوهم نراه لكننا القافية

  للحبيبِ دار أعــز وذاك         ضميري في إنك الفرسان أبا

  :تمام أبي قاصدا )الحبيب(بلفظ يأتي ثم

  بِوالحبي أحمد الناس بخير           ذرعا ضقن فقبلي عجب فلا

  :)٥٩٣(قوله ذلك به،ومثل الوقوع دون من يوهم أن له يحلو

ــان   ــن الزمـ ــد مـ ــاذا تريـ   مـ

ــن   ــارفت مــ ــا شــ   أو كلمــ

ــا  ــاف العنــ ــك ألطــ    ورعتــ

 

  ومـــن الرغائـــب والأمــــاني   

ــسان   ــر الحــ ــك الغــ   آمالــ

ــان   ــاه وبالأمــ ــة بالرفــ   يــ

 
  :)٥٩٤(قوله ومثله

  أديــرت كــؤوس مــن دمــاء بريئــة

  :وبعد بيتين يقول

ــل    ــوب ذواه ــاني والقل ــا ده   وم

 

ــع  ــدمع المــذال فواق   عليهــا مــن ال

  

 عـــــهناك وطير الموت جاث وواق

  .ساقط بمعنى )واقع(و عطف حرف الواو )وواقع(و الفقاعة من فواقع بيت فجانس

 الجناس قاصدا توهمه يرتكب ثم أولا يتجنبه أن في الايطاء عيب من الجواهري استفاد لقد

 من قصده ومن الشعر صناع به يقلد ظهوره حلةمر في ذلك نجد ،ابداعاً فيها يرى لفظية كزخرفة

 الجناس جاء فقد وغربته علوه مرحلتي في أما ، القصيدة شكل يرفد وباضرابه بهذا أنه ظانا هم دون

 نهاية قافية يأخذ فمثلا بالابداع القصيدة يرفد الذي التغريض بقصد أو قصد دون من القافية في

                                                 
 ٣٣ـ٣٢:مختصر القوافي )٥٩٠(

 ٢٧٨:فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر )٥٩١(

  ٤/٣٣٩:رسالة )٥٩٢(

  ٢/٢٩٥:في السجن )٥٩٣(

 ١/٦٤:الثورة العراقية )٥٩٤(



  :)٥٩٥(ولهق في كما جديدا مقطعا بها بادئا المقطع

  ديــن لــزام ومحــسود بنعمتــه   

  مـا أبقيـت جازيـة     : يا دجلة الخيـر   

 

  من راح منهم خليـصا غيـر مـديون         

  لم أقض عنـدي منهـا ديـن مـديون         

 أن كما قصيدته في غرضا ارتكابه أدى ما له،إذا يعبأ ولا بالايطاء يهتم لا  الجواهري نجد 

 دون من مادام الايطاء لحضور اعاةمر دون من لسانه على الشعر تدفق إلى يؤدي الالهام حضور

  :قوله في )الهون(بلفظ جاء فقد )الخير دجلة(في هذا مثل نجد تعمد أو صنعة

ــت ــاز وإن قنع ــولات اعج ــا البط   وم

  :ثم بعد ثلاثة أبيات يأتي قوله

  ألفيتــه فــرط مــا ألــوى اللــواه بــه

  نفس الجبـان عـن العليـاء بـالهون         

  

  يشكو الأمرين من عسف ومـن هـون       

 وغربته ظهوره مرحلتي في كالجواهري كبير شاعر عند الايطاء حضور إن القول نافلة 

 حضوره سبب عن نبحث مغرضا يكون فقد متلقيه ومن الشاعر من متكلف غير يكون ما غالبا

 في لحمة هو بل مستهجنا، يبدو فلا الإلهام وحضور المعنى انثيال نتيجة حضوره يكون أو ومسوغه

  .تظاهر أو صنعة دون من ايوشّحه القصيدة نسيج

  :التضمين ـ ٢

 عيبا ذلك العرب عد المعنى، إتمام في له التالي البيت مستهل على البيت آخر اعتماد وهو

 أو مثلا لتداوله القصيد بيت يتقصدون فهم لذلك القصيدة وحدة قبل )البيت وحدة(بـ لايمانهم

  .غرض كل في قالوه يتب لأفضل اختبارات عندهم نجد لذلك ترنيما أو استشهادا

 أو بالقصيدة يذكرهم الذي البيت تصيد إلى به حدا جاهليتهم في التدوير إلى افتقارهم أن يبدو

 القصيدة علمائها لاتخاذ الإسلامية العربية القصيدة على الحكم هذا سرى ثم خلاصتها يرونه الذي

  .)٥٩٦(مفسراو موضحا جاء إذا بالتضمين قبلوا أنهم غير وحذوا مثالا الجاهلية

 نقص عن يعتمده أنه ذلك مرد الجواهري عند الظهور مرحلة في أقله التضمين من نجد

 بوحدة لاهتمامه التضمين عن يبتعد فهو وإلا احتواؤه الواحد للبيت يمكن الذي المعنى فيفيض تجربة

 أمام خذلانها تدرك الشعرية تجربته أن كما باستقلاله، الاهتمام من العرب آثره ما بذلك مقلدا البيت

 من التضمين يتطلبه الذي القول سعة على تجرؤ لا بعد فهي القصيدة في حسنة التضمين استثمار

                                                 
 ٤/٢٠٧:يا دجلة الخير )٥٩٥(

  ٢٨١:ي والقافيةفن التقطيع الشعر: ينظر )٥٩٦(



  :)٥٩٧(قوله إلى فائضه،انظر على نفسه يفرض أن دون

ــه    ــه لخلق ــق الإل ــا خل ــل م   وأج

ــي  ــث ف ــأثيره والغي ــي ت ــشعر ف   ال

 

ــاق   ــر مط ــضل االله غي ــساب ف   وح

ــراق   ــي الاش ــشمس ف ــاره وال   آث

 
 يبعثهما اللذين والتشوق الانتظار إن بل ، يبدعه بتوظيف أو بدهشة يأتي لا التضمين إن

 ألفه ما إلا نجد لا )تأثيره في الشعر( تركنا فإن ؛ الثاني البيت في التضمين بهما يزري الأول البيت

  ).الاشراق في والشمس آثاره في الغيث(معايشة الأرض وادمته الناس

 ما الابداع من لديها ليسٌ ويقينيةٌ باهتةٌ تقريرية الشاعر في برأيه تجيئ الشعر في رأيه ومثل

  :)٥٩٨(يقول المتلقي، في يقرها

  وإذا مـــــــا عـــــــددوا 

 ـ   ــ ــوى ال ــدي س ــن عن ــم يك   ل

 

ــساب   ــوغ واكتــ ــل نبــ   أهــ

  ــــشاعر مـــن خلـــق عجـــاب

 
 وعدم تجربة قلة عن اًظانّ المتلقي عند والتشوق اللهفة مساحة ليوسع ضمينتال تعمد

 العلو مرحلتي في الجواهري عند ويكثرالتضمين العجاب، بالعجب ىأت أنه آنذاك نضج

 المتلقي طلبهي ما موظفا أتييف الشعر ومداولة الحياة بتجارب موهبته اكتناز عن آتيا والغربة

 اهتمامه الجواهري ترك أن بعد القصيدة بناء عليه يقوم مثلما بتشوق له السابق البيت لاتمام

 بناءها قاصدا التضمين منها فنية أساليب على إطالتها يف معولا بها ليهتم بالبيت

  :علوه مرحلة في )٥٩٩(يقول.الدرامي

ــة   ــى ذلـ ــيم علـ ــل للمقـ   فقـ

  تقحــم لعنــت ازيــز الرصــاص   

 

ــم   ــسخّر أو يلجــ ــا يــ   هجينــ

ــسم   ــا يق ــظ م ــن الح ــرب م   وج

 يأتي قطع دون من المترادفة ايقاعاته على ويقوله المعنى يواكب شوق على التضمين جاء لقد 

  .وعجز صدر نبي

 لحظاته على المعنى وانثيال الشعري إلهامه تدفق من يأتي المرحلتين هذين في التضمين إن

 عدة، أبيات في يــريد ما طارحا القول بعده ليتدفق المتلقي انتباه به يأخذ كيف الشاعر يعرف

  :يقول

                                                 
  .م١٩٢٥، ١/٢٥٢:شوقي وحافظ )٥٩٧(

 .م١٩٢٦، النجف، ١/٢٥٨: بلدي والانقلابدرس الشباب، أو )٥٩٨(

 ٣/١٥٥:أخي جعفر )٥٩٩(



ــدا  ــشعر لا رم ــون ال ــدتكم بعي   ناش

  هل عندكم خبـر عـن قـرب ملـتحم         

   يومـا علـى الحـور      شكت ولم تكتحل   

  أو وشــك معتــرك أو قــرب مــشتجر

  :ويقول

ــا   ــامع وجهه ــى إذا زوت المط   حت

ــق رداءه  ــة الطريـ ــى بقارعـ   ألقـ

 

  عنــه وقطبــت اللبانــة حاجبــا    

ــا  ــق اللاحب ــين الطري ــدي المظل   يه

 التضمين فيتطلب السرد إلى يميل الذي الملحمي لنفسها توشيحاته في التضمين من ويكثر 

  :)٦٠٠(قوله في كما بعضا بعضه يطلب متآصرٍ بناء في متتالية اأبيات يتخلل قد الذي

   المعرســــات حيــــاليالطيــــوف

   
ــعالي ــسعورة وســ ــذئاب مــ   كــ

  بــل تعــالي إلــى يــدي تعــالي    

ــا    ــضنان الفراشـ ــا الآن يحـ   فهمـ

  خاليــا منــك يــستفيض ارتعاشــا   

  
 لغرض التقليدي بعده الظهور مرحلة في يأخذ الجواهري عند التضمين القول،إن نافلة

 معناهل البيت إتمام عدم التجربة قلة تفرض ، له ابداعي توظيف دون من المعنى اتمام

 عند التضمين فإن والغربة العلو مرحلتي في أما الثاني، البيت إلى عنه مترهلا فيفيض

 المعنى وابل منه ينثال لهامبإ القصيدة رفد في ممتدا الشعري ابداعه عليه يعمل الجواهري

 هم غدت التي القصيدة بناء في يسهم وتوظيف ابداع عن التالي بيتال في سعة فيطلب

 السرد تفيد بتلاحمية القصيدة ليرفد التضمين يمتد وقد .الواحد البيت دون من الجواهري

 هذا في خصلة التضمين أن إلى مشيرا الملحمي البناء به قاصدا توشيحاته في نجده ما ،وهذا

  .البناء

  الرويالرويالرويالروي    قبلقبلقبلقبل    ماماماما    عيوبعيوبعيوبعيوب    ــــ٢٢٢٢

 متساندين القوم خرج يقال، الاختلاف وأصله(( سناداً الروي قبل يقع عيب كل يدعون ربالع

  . بالحركات وثلاثة بالحروف يتعلقان اثنان ؛ خمسة وأنواعه )١()) واحداً رئيساً يتبعوا لم أي

  : الحرف سناد ـ أ
                                                 

  ٣/٢٣١:ذكريات )٦٠٠(



 ةقصيد تستوقفنا ،)٢(ردف دون من وآخر مردفاً بيت يكون أن وهو : الردف سناد ـ١

 سناد ملتزما ،)٣()فارتا في يومان(قصيدته بدأ فقد له، وتوظيفه السناد هذا في قصده ترينا للجواهري

  :مطلعها في الردف

  مــا لهــذي الطبيعــة البكــر غــضبى

 

  وفىألهـــا أن تثـــور ديـــن فيـــ 

 البيت في يقول ممدودة، ياء أو ممدودة واوا أكان ردف، دون من كلها القصيدة يكتب ثم 

  :ثالثوال الثاني

ــت   ــم ألق ــدت ث ــم ارع ــت ث   أبرق

ــتباحت    ــرة واس ــل ثغ ــت ك   رحم

 

ــصفا    ــسيطة ق ــع الب ــا توس   حمله

  ســرقات البيــوت صــفا فــصفا   

  :قوله في اللينة الواو هو بردف القصيدة يختم لكنه 

ــات    ــوى ذكري ــانت اله ــم ص   ولك

 

ــى   ــى وأوف ــرا وأغن ــى ذك ــن أبق   ه

 آخر بيت أي هناك يكون أن دون من لين بردف وتنتهي ممدود بردف تبدأ طويلة قصيدة إن 

 وأن غضبها في الطبيعة يساير أن أراد الجواهري أن أرى.الشاعر من أمرها لمقصود ردف فيه

 عيبا قاصدا فيرتكب العيب هذا يدرك ، الغضبى الطبيعة مع تماشيا يكسره ثم عروضي بقيد يبدأ

 اللين بمد يعبر وكأنه هابدايت في الممدود الردف خلا القصيدة آخر في لين بردف يأتي أن في آخر

  .لغضبها الطبيعة إفراغ عن

 قصيدة في مؤسس غير وآخر مؤسسا بيت يكون أن وهو:التأسيس سناد ـ٢

 عدة لأسباب وذلك ، الجواهري شعر في مكانا العيب لهذا نجد ولا ،)يجهل /عامل:(واحدة،مثل

 على العربية عراءش من شاعرنا سبق من يجرؤ ولم العروضيون عليه آخذ كعيب شهرته :منها

 المتلقي،والسبب يدركه خلل إلى يشير القافية موسيقى في بين ظهور لارتكابه أن ،وثانيهما ارتكابه

 يولي والجواهري البيت في مكانتها من يحط القافية موسيقى في الظاهر العيب هذا أن الثالث

 الايحائي قدرها من يحط بعيب يسمح فيكف لحضورها، كله البيت يعد بل بالقافية، جله اهتمامه

 أذني وعند  العروضيين وعند الشعراء من سابقيه عند مرفوضا مشخصا العيب مادام والموسيقي

                                                 
ــوخي   )١( ــوافي للتنـــ ــاب القـــ ــر، ١٤٥: كتـــ ــوافي  :وينظـــ ــاب القـــ كتـــ

                                               ١/١٦١:والعمدة٣:والموشح٣٣:ومختصرالقوافي٦١_٥٩:للأخفش

 لعروضـية مـصطلحات ا  ال، معجـم    ٢٨٠:، فن التقطيـع الـشعري والقافيـة       ٣٣:مختصر القوافي : ينظر )٢(

 .١٣٤:، ميزان الذهب١٣٤:والقافية

                                                                               .٥/١٠٥: ديوان الجواهري  )٣ (



  .متلقيه

  :الحركة سناد ـ ب

   :الاشباع سناد ـ١

 الكسرة بين الجمع أجازوا ،وقد الدخيل حركة اختلاف ،وهو)٦٠٣(الدخيل سناد ويسمى

  :)٦٠٤(قوله في والفتحة الكسرة بين يجمع الجواهري نجد لكننا والضمة،

  فابعث لهـا الأشـباح يـشهد عنـدها        

  ــا ومجو ــالا عاري ــشهد خي ــاي   ع

 

  عــا ومــشاهدا مــا يــستفز مطال  

ــاردا   ــضايقا ومط ــم وم ــن أهله   م

  :)٦٠٥(قوله في والضمة الكسرة بين جمع مثلما 

  أنـــاذا أمامـــك مـــاثلا متجبـــرا

  

ــا  ــي عازِِب ــاة بشــسع نعل   أطــأ الطغ

   
ــزءا   ــفتي ه ــن ش ــط م   أن أرىوأم

  

ُـبا       عفـر الجبـاه علــى الحيـاة تكالــ

  
 يظهر لا مادام عيبا يعده لا الذي العيب بهذا يوقعه تناظري إيقاع على عنده القصيدة طول إن

  .لها إنشاده يظهره القصيدة موسيقى في كسراً يحدث ولا متلقيه أذني في نشوزه

  :الحذو سناد ـ٢

 على التي الحركة اختلاف يعني الحذو ناد،فس الردف قبل ما حركة هو الحذو أن معلوم

 شعر في العيب هذا نجد ولا مد، حرف ومرة لين حرف مرة فيظهر للردف السابق الحرف

 دجلة يا(قصيدة من قوله في كما تلافيه سبيل في الصرفية المخالفة إلى يعمد هو بل ، الجواهري

  :لها ردفا الممدودة الياء أو الواو اعتمد التي )الخير

ــة  أم  ــام واخيل ــه اوه ــت في   خولط

 

  )٦٠٦(كما تخالطت الألوان فـي الجـون       

  .)٦٠٧(الخالص والأحمر والأسود الأبيض مصدر وهو الجيم بفتح )الجون(هو فالصحيح 

 يسبق الذي الحرف حركة اختلاف أي التوجيه حركة اختلاف وهو :التوجيه سناد ـ٣

                                                 
 ١/١٦١:لعمدةا: ينظر )٦٠٣(

  ٣/١٠٠:يا بنت ارسطاليس )٦٠٤(

  ٣/٢٥١:هاشم الوتري )٦٠٥(

  ٤/٢١٢:يا دجلة الخير )٦٠٦(

  ١٠١:، معجم الطلاب)جون(لسان العرب:ينظر )٦٠٧(



 أحمد الشعراء أمير فهذا كبار شعراء متعمدين ارتكبه بل اليه، مشارا عيبا هذا يعد ولا المقيد الروي

 حين فيه يقع الكبير الجواهري وهذا ،)٦٠٨()الهول ابا(قصيدته طول السناد هذا في يوقعه شوقي

)٦٠٩(شوقي أحمد راثيا القصيدة هذه عارض
  :قولنا على تدلّ منها متفرقات أبيات وهذه ، 

القــوافي الغــرر طــوى المــوت  رب  

ــي بميعــــاده   ــان وفــ   زمــ

ــش ـــ  تمـ ــصطلحات البديـ   ى لمـ

 

ــبح   ــوقي (واص ــر) ش ــين الحفَ   ره

ــون ــا يقولـ ــدرفظلمـ ــل غُـ    ليـ

   النَخــرة فــي اليبــابـــع مندســـ

 مادام القصيدة هذه على العيب هذا يقف ولا .مكسورا ثم مضموما ثم مفتوحا القافية في التوجيه حرف تجد 

 قديما الشعراء من بارتكابه سابقون له مادامو سامعه يعيبه لا العيب هذا ومادام قصائده في مطيلا الجواهري

 ،)٦١٠()المصرية البعثة إلى(قصيدته منها الجواهري عند قصائد عدة في متفشيا التوجيه سناد نرى لذا وحديثا،

  :العيب هذا على تدلنا أبيات في منها يقول

ــضر  ــن مـ ــة مـ ــل الثقافـ   رسـ

ــوا  ــم يملكـــ ــنهم لـــ   لكـــ

ــى علينــــا ســــادتي     غطــ

 

ــفَ   ــم سـ ــراق بكـ ــه العـ   روجـ

   الجلـــوس علــى الـــسرر حــق 

  رمــــوعلــــيكم جلــــد النَ 

 في كما ضمة تتبدل الحركة هذه نجد ،ولكننا القصيدة أبيات جلّ في الفتحة هي التوجيه حركة إن 

 التي العيوب ارتكاب من تمنعانه سمتين للجواهري إن.الثالث البيت في كما كسرة و الثاني البيت

 الطريقة وهذه حداء، أو ترنّما إلا شعره يكتب لا أنه :لىالأو السمة صاحبها؛ فيعيبها الأذن تدركها

 الجواهري عند الأهم لأنها القافية وبالأخص القصيدة أجزاء في البارزة الإيقاعية العيوب إلى تلفته

 لم وإن جماهيره إلى موصلا لسانه يعتمد شاعر الجواهري فإن الثانية السمة أما الشعري، بيته في

 في اللسان يظهرها التي العيوب تلافي عليه تفرض فيه الخطابة ولكن ، به إليهم قصيدته يوصل

 يفلت فلن منها جاز الأولى،فإن السمة على الإبداع لحظات فوتته ما بها يتدارك سمة ،وهذه القصيدة

لقد أخذ الجواهري .كلها المعرفية ويقظته التام وعيه في فيها الشاعر يكون التي الثانية السمة من

 حكما شرعيا طبقه على شعره يحض على التوسع في الحلال فكان يتوسع فيما يجوز عن مدينته

ولا يضين سبقه إليه ق عليه حلالا شعريا مستثمرا ذلك في شعره كله، ومنه القافية مادام هناك م

لقد كان في مرحلة ظهوره . من الشعراء ومادام ذلك ما لا تعيبه آذان متلقيه ولا تجده نشازا

ا لا تأتي مخالفته ن يخالف العروضيين وذلك لقلة متلقي شعره، ثم انه مازال غضيتحاشى أ
                                                 

 ١/١٣٢:الشوقيات )٦٠٨(

 ٢/١٤٣:احمد شوقيقصيدة  )٦٠٩(

 ٢/٦٣: ديوان الجواهري )٦١٠(



لى أنها عيب ليس غير، أما في مرحلة علوه ومرحلة غربته فإنه أمسى عشار بالإبداع، بل ي

فيهما شاعر الشعب به يقيس نجاحه كما أن ما يأتي به الشاعر الكبير المخضرم له من يؤوله ولا 

لى تخطئته مادام يضع ثقته في قدرة الشاعر الإبداعية ثم أنه هنا يخالف ليبدع عن يذهب القارئ إ

 من دون تغريض ا خبرته وطول معاملته للشعر، فلا يتقصدها، وقد تجاوزتهه المخالفةوعي بهذ

  . يدركه جيدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  الفصل الرابع
   الداخليالإيقاع

  

  

  .ةـ تداول المفردة الجواهري١

  .أ ـ مرحلة محاكاة التراث

  .ب ـ مرحلة محاكاة اللهجة المحكية

  .جـ ـ مرحلة المفردة الجواهرية

  . عند الجواهري الداخليالإيقاعـ ٢

  . الداخلي في المفردةالإيقاعأ ـ 

  . الداخلي في البيتالإيقاعب ـ 

  . الداخلي في القصيدةالإيقاعجـ ـ 

  .ـ المعارضة الشعرية٣



        ::::ةةةةالجواهريالجواهريالجواهريالجواهريـ تداول المفردة ـ تداول المفردة ـ تداول المفردة ـ تداول المفردة ١١١١

الشاعر وماهية المفردة والمتلقـي فـي بوتقـة    : حضورالمفردة يكون بأقطابِ جذبٍ ثلاثة 

ّـة المفـردة تـتحكم مرجعيتهـا           زمكانية معلومة ، ففي الشاعر تتحكم ثقافته وبيئته ، وفي ماهي

القاموسية ودلالاتها في تـداولها عـبر موروث وحاضرالمجموعة ثـم الغرض الذي حضرت           

 ، وفي المتلقي يتحكم وعيه بالمفردة وحضورها الدلالي والقاموسي وما يواكب هذا الحضور              فيه

  .من مشاعر وأحاسيس يتوخاها الشاعر بقصده إياها حصراَ من دون مرادفاتها

  :وجدنا مفرداته قد مرت بثلاث مراحل) الشاعر(فإن قصدنا محمد مهدي الجواهري 

  .أ ـ مـرحلـة مـحاكاة التراث

  . مـرحلـة مـحاكاة اللغة المـحكيةب ـ

  .جـ ـ مـرحلـة المـفردة الجواهرية

        ::::أ ـ مرحلة محاكاة التراثأ ـ مرحلة محاكاة التراثأ ـ مرحلة محاكاة التراثأ ـ مرحلة محاكاة التراث

لو أمعنا النظر في قصائده التي مثلت مرحلة ظهوره لوجدنا مفرداتها تحـاكي مفـردات               

 الشعراء القدماء ، بل هي تقليد من لم يجد من تجربته وموهبته ما يقوما به شـاعراً مـستقلاً ،                   

ّـه مدينته من الشعر        ، فكان الشعر العربي القديم قدوة اقتداها شعره آنـذاك            ً فالتفت مقلداً ما تجل

لتصدر عن محاكاته قصائد له لا تظهر الجواهري  بل هي فـي مفرداتهـا صـدى لموسـيقى                

َـة                 الاسلاف تشخّص فيها تراثٌ يدخل موشور موهبة لم تكتمل بعد لتسقط على المتلقـي مرِيـ

إن . لشعرية الجواهري وأسلوبه يظهرا لنا هويـة إبداعـه         جعياتها من دون أن نرى ملامح     مر

المفردات التراثية لا يقصدها الجواهري مستقلة بل هي تأتي في بنـاء جمـلٍ تـشي بتراثهـا                  

ومرجعياتها خلاف ما سنراه في مرحلتي ظهوره وغربته يوم اكتملت تجربته وظهرت المفـردة         

لا تقف في التعبير عند مرجعيتها، بل تصهر هذه المرجعيات في جمل تبنيهـا              الجواهرية التي   

لتريك هوية إبداع الجواهري مزيحة عن المفردة أي مرجعية عدا مرجعية تشير إلـى الـشاعر                

على خلاف هذه الابيات  المتفرقات التي حاكت التراث في مفردات جملها مشيرة إلى من فيـه                 

  : أو تعرف بهمـن دون أن تشي بالشاعر

  م الــسنا عــن ســدوفهنــوليــل بــه 

ــعرته  ــي س ــوجي الحواش ــل دج   ولي

       ٦١١(فنمت بما تطوى عليـه الاضـالع(  

      ٦١٢(بنار الأسى بين الجوانح فاسـتعر(  

                                                 
  ١/٦٧:الليل والشاعر )٦١١(
  ٢/٧٩:في الليل )٦١٢(



  قلى لـك يـا عهـد الـشبيبة والـصبا          

ــام    ــاه غم ــا حك ــن م ــد ولك   تلب

  فذلك دأب الـدهر جـرع مـن مـضى         

 ::::ب ـ مرحلة محاكاة اللهجة المحكيةب ـ مرحلة محاكاة اللهجة المحكيةب ـ مرحلة محاكاة اللهجة المحكيةب ـ مرحلة محاكاة اللهجة المحكية 

ــدى  ــك مغ ــراحفإن ــى وم   )٦١٣ُللأس

  )٦١٤( حمــامهونــاح ولكــن أيــن منــ

  )٦١٥(بمثــل الــذي جرعتــه منجنونــه

 

تغلغلت لغة الصحافة في شعر الجواهري حال دخوله عالمها فدخلت قصائده مفردات تذكر    

  .بالمفردات المحكية إن لم تكن هي نفسها ، توخى بها الوصول إلى الجمهور

       إلى بغداد التي تتداول بحواسها الحياة كلهـا         ها التراثُ إن انتقال الشاعر من بيئته التي يعيش يوم 

!!  حرفة الصحافة التي امتهنـت شـعره         فيثم انغماس الجواهري في مباذلها واطلاعه على خفاياها         

وعدم اكتمال نضجه الانساني والابداعي هي التي قلبت مفردته عن تراثها إلى ما يحاكي اللغة العاميـة                 

  :لناو، واليك أمثلة على قبل إحضاره ضور المحكي  بها حفي دلالاتها قاصداً

ــا  .١ ــل م ــل فك ــك الجمي   االله يجزي

  أنت الطبيب لـشعبي والـدواء لـه       .٢

٣.ماشِ هذا الـشعب فـي خطواتـه      قم   

٤.ســلوا الجمــاهير التــي تبــصرون  

  رســائل لــي مــع الآهــات ابعثهــا.٥

٦ .ــسن ــنأح ــلِّ م ــات ك   كم اقتراح

 

ــلُ خلّ  ــسلمين جمي ــي الم ــه ف   )٦١٦(فت

  )٦١٧(شخّصت منه موضـع الـداء  وأنت  

ــركن ــنادِلا تت ــر س ــي بغي   )٦١٨( وطن

 ــون ــم الأربع ــت لك ــاذا أتاح   )٦١٩(م

ــسان يؤد ــمإذ لا الل ــا ولا القل   )٦٢٠(يه

ــشيدون ــا ت ــونمم ــا تنحت   )٦٢١( وم

 
  :)٦٢٢(وحسبنا أمثلة من قصيدة واحدة هذه الابيات

                                                                                                                                               
  ١/٩٧:داحما هذه النفوس ق )٦١٣(
  ١/٩٠:بلية القلب الحساس )٦١٤(
  ١/١٥٨:صوت من اليمن )٦١٥(
  ١/٢٧٥:ذكرى الخالصي )٦١٦(
  ١/٢٥٣:من لندن إلى بغداد )٦١٧(
  ١/١٠١:تحية الملك المنتدب )٦١٨(
  ٢/٣٧:في اربعين السعدون )٦١٩(
  ٢/٣٣:في الأربعين )٦٢٠(
  ٢/٣٧:في اربعين السعدون )٦٢١(
 ٢/٦٣: المصريةإلى البعثة )٦٢٢(



ــسماءرشّ .١ ــريقكم الـــ    طـــ

ــرا .٢ ــادتي أن العــ ــا ســ   يــ

ــسائل مـــ ـ .٣ ــل المــ   رةكــ

  ريحكــــم أجيـــــأولكــــي . ٤

  وإذا أمـــــرتم أن أســـــا . ٥

 ـ .٦ ــ ــان للـ ــا كـ ــولاكم مـ   لـ

ــا. ٧ ــن اعــ ــزي مــ   االله يجــ

  إنــــي اســــائلكم وأعـــــ. ٨

  وتحــــوط ابــــراهيم عــــا. ٩

  والـــى اللقـــاء وهمنـــا  . ١٠

 

  ــر ــى المطــ ــبكم حتــ   ؟أيحــ

ــر قَ ــم ازدهــ ــه بكــ    جميعــ

 ــر ــا أمــ ــكوتكم عنهــ   وســ

ــــئ لكـــم بـــشيء مختـــصر  

  ــسمر ــذ َّ الـ ــد لـ ــركم فقـ   مـ

ــن   ــا مـ ــشعراء فينـ ــرــ   أثـ

 ــشر ــن نـ ــاد ومـ ــن أفـ   ن ومـ

ــر ــالجواب المنتظــ ــلم بــ   ـــ

 ــصغر ــن الـ ــر مـ ــة الأميـ   طفـ

  أن الـــضيوف علـــى الـــسفر  

 
إن هذه القصيدة يصلح لها أن تترك الوزن لتكون كلمة ترحيب من الجواهري بالوفد المصري،               

  .اَبل زادها تقييدالروي نثر!!ولم يزدها الإيقاع الخارجي المفروض عليها إلا خروجاً عن الشعر

        ::::جـ ـ مرحلة المفردة الجواهريةجـ ـ مرحلة المفردة الجواهريةجـ ـ مرحلة المفردة الجواهريةجـ ـ مرحلة المفردة الجواهرية

إن اكتمال الجواهري في نضجه الإبداعي والإنساني أبعد مفردته عن التعويل على رفـد              

فظهرت مفردته التي تحمل موسيقاها في سياق اسلوبه دائبـا عليهـا فـي              ) بيئة/تراث(خارجي

فيما يستخدمه مـن    كلما نضج فإن كلفه بالإغراب      ((مرحلتي علوه وغربته ناهيك عن أن الأديب      

، ليكون الإيقاع رافداً من روافد إبداعه الأخرى مـن دون أن            )٦٢٣())موسيقى كلامية يقل ويخفت   

يعد ولعاً بتقصي ما يرفده ، لقد صار الجواهري ذا تجربة واكتمال موهبة لا يعولان على رفـد                  

في الغرض المقصود،   إيقاعي يسد نقصهما وما عاد الإيقاع إلا حاملاً معبراً مفصحاً عن المعنى             

فإن وفدت على إيقاعاته ايقاعات جديدة فإنها تفد لتدخل في لحمتها التي صارت تشير مع مفاصل 

  .القصيدة المعنوية والايقاعية إلى هوية الشاعر

فما اختزنه الشاعر من تراثه وما عاشه في بيئاته المختلفة المتعارضة تَمثّل كله ليصنع لنا               

ات الإيقاع الخاص فهو يأخذ من تراثه مايحييه فيغدو به متداولاً محكياً وهو             المفردة الجواهرية ذ  

يأخذ المحكي فيعلو به إلى مصاف ابداعه مبعده عن مباذل تداوله، أما في المفردة القاموسية فإنه                

يبث فيها روح عصره باستخدامه إياها مثلما فعل بما تجمد من مفردات التراث فيزيحهـا إلـى                 

  :تنفس في حياتنا المعاصرةمدلولات ت

                                                 
  ٦٩: والأدبالابداع في الفنسيكولوجية  )٦٢٣(



  وتكاد تنطف مـن ربـاط حروفـه       . ١

  أنا في ركاب الشعر مـا لـم أحـده         . ٢

  لفقْ لها من كذوب القـول أعذبـه       . ٣

ــدا . ٤ ــدرك الزبـ ــن صـ   أزح عـ

ــدة .٥ ــام موجــ ــلّ حطــ   وخــ

  وأنــت إذا الخطــب ألقــى الجــران.٦

 

ــاب   ــزفن رغ ــراح ينت ــا ج   )٦٢٤(بقي

ــابي   ــه برك ــدوت فإن ــإذا ح   )٦٢٥(ف

  )٦٢٦(انيات صـدى  تجد له في قلوب الغ    

  )٦٢٧(ودعـــه يبـــث مـــا وجـــدا

  تنـــــاثر بيننـــــا قـــــصدا

 ــه ــط بكلكلـ ــارتمىوحـ   )٦٢٨( فـ

  .إنها أمثلة من أبيات متفرقات ليس غير، كثيرها نجده في شعر مرحلتي علوه وغربته 

                                                 
 ٥/٢٧:يوم الشمال يوم السلام )٦٢٤(
  ٢٩:ن.م )٦٢٥(
)٦٢٦( ٥/٥٥:صلحأ هلم  
)٦٢٧( ٥/١٧١: عن صدرك الزبداأزح  
  ٣/١٠٩:المقصورة )٦٢٨(



        :::: عند الجواهري عند الجواهري عند الجواهري عند الجواهري الداخلي الداخلي الداخلي الداخليالإيقاعالإيقاعالإيقاعالإيقاعـ ـ ـ ـ ٢٢٢٢

عر كانت التقاليد اليونانية توحد بين الـشعر والموسـيقى ولا تجـد فاصـلاً بـين الـشا         

، ولا ريب أن الأديب له أذنه الموسيقية في تذوق الجميل من إيقـاع الكـلام لا                 )٦٢٩(والموسيقار

        موسيقي سوى أن موسيقى الشعر يـدعمها      )٦٣٠(تختلف كثيراً عما يتمتع به الموسيقار من تذوق ،

شاعر إلا  حلُّ شفرة الإيقاع باللغة المشتركة التي نؤولها إلى معاني تحمل أبعاد تراثها وما على ال              

مالئاً إياهـا   ، تقصي الطرق الإيحائية وصولاً إلى ابعد ما تقصده مانحاً بالموسيقى لها الحضور           

معولاً على تداولها في ماضي وحاضر أهل تلك اللغة ، بينما           ، بشحنة إنفعالية لغرض التوصيل     

داً علـى    لا يجد له مرجعية سوى تأويلات تتداولها المشاعر اعتمـا          تصويتالموسيقى المحضة   

من هذا صح القول في أن الموسيقى لغة الشعوب، يأخـذ           . مرجعيات موسيقى كل لغة على حدة     

فيها التأويل الأبعاد كلها مقولاً موسيقى الكلام في المتلقي حسب لغته وحسب سعته منها ، بـل                 

يتجاوز ذلك إلى ما تعجز اللغة في التعبير عنه من مشاعر وأحاسيس ، في حين تحد موسـيقى                  

الشعر في كل لغة خصائصها ومنها لغتنا العربية التي حدت لها بحور اتفق الشعراء ومتلقـوهم                

عليها حتى صارت صلة وصل ايقاعية للشعر تصل الشاعر بالجمهور، ثم تطاول شعراء فجاؤوا      

من جلباب البحور بشعر هو الشعر الحر زاعمين جواز عدم الالتزام بعـدد التفعـيلات ، بـل                  

ين بحورها ، أما ذوو الشعر المنثور فقد زعموا أن الإيقاع في الشعر داخلي لا خـارج    والخلط ب 

له ، وأن القصيدة القديمة قائمة على الوزن الخارجي وأن القصيدة الحديثة قائمة علـى الإيقـاع       

  .)٦٣١(الداخلي

ولا أرى صحة في ذلك فأصل الإيقاع في قصيدته الأولى هو الإيقاع الداخلي عبـر بـه                 

اعر عن مشاعره التي يشترك بها معه أهل بيئته واجداً بهذا الاشتراك سبلاً تعريفية لايقاعـه       الش

عندهم ثم بالتداول الايقاعي المختلف باختلاف مشاعر الشاعر يتباين الإيقاع ويتعدد واجـداً لـه       

لغـة  مرجعيته في الحياة المشتركة التي تضم الشاعر ومتلقيه فما يأتي بالإيقـاع إلا مخـاض ال               

المشتركة في الحياة المشتركة مظهراً سماته من سمات اللغة وسمات حياة أهلها واجداً إلفة توسع              

للمعاني سبل الإيصال وتُـلّون لها الوقع في المتلقي، فما تواضع عليه الشعراء فيما بينهم مـن                

ساسـين  جهة ، وبينهم وبين جماهيرهم من جهة أخرى لم يأت قصراً أو فرضاً بل لابد مـن أ                  

  .اللغة ومشتركات المكان:يقومان به هما 
                                                 

 ٤٠٥:مفهوم الشعر: بنظر )٦٢٩(
  ٧٦: والأدبسيكولوجية الإبداع في الفن: ينظر )٦٣٠(
 ٨٥:مع الشعراء: ينظر )٦٣١(



وقد جهد الخليل بن احمد الفراهيدي في حصر ما وصل إليه من الشعر العربي، ملتمـساً                

وضع قواعد لايقاعاته التي كانت قبل ذلك مواضعات بـين الـشعراء أنفـسهم وبيـنهم وبـين                

ركة، فظهرت له بحور الشعر على      جماهيرهم دلّتهم عليها سمات اللغة المشتركة في البيئة المشت        

أما ما استعصى عليه فقد عد ايقاعاً داخلياً يحمل من سمات اللغة والبيئة           . وفق قواعدها المعروفة  

وأرى أن أول من طلب الإيقاع الداخلي بالبحث هو الخليل في بنائه .مثلما يحمل الإيقاع الخارجي   

اع المفردة العربيـة حـسب مخارجهـا        على مخارج الحروف قاصداً إظهار ايق     ) العين(معجمه

الصوتية على حين تداولت علوم العربية الأخرى من بلاغة ولغة وتجويد ما استعـصى علـى                

العروضيين دراسته ايقاعياً وقد أثبت العصر الحديث عجزسبره إلا بمختبـرات صـوتية، فمـا           

سة الإيقاع الداخلي   أحرانا اليوم ونحن نعيش عصر المختبر أن نحاول في مختبرات الصوت درا           

قاصدين إلى إتمام ما توصل اليه علماؤنا في الإيقاع وحده ، ليكون ايقاعاً خارجياً مـن دون أن                  

نُسلّم بأن ما أتى به الأجداد لا يمكن تجاوزه فنركن إلى أن الإيقاع الخارجي هو ما أتى به الخليل 

  . وما استدركه تلميذه الأخفش وكفى

 ـ        إن الإيقاع الداخلي     أن الإيقـاع   ((من خامة الإيقاع الخارجي وليس صحيحاً القـول بـ

الداخلي احساسات الشاعر بالحروف والكلمات والعبارة احساساً خاصاً بحيث تجيء في النص أو   

ومتـى  ....) احساسات الـشاعر  (، فهل الإيقاع الخارجي دون    )٦٣٢())أجزاء منه متسقة ومتجاوبة   

هذا تعريف لا يحد الإيقاع الداخلي      !!. ة ومتجاوبة فيه؟  كانت حروفه وكلماته وعبارته غير متسق     

،بل يحد إيقاع الشعر عموماً ولا أرى فرقاً بين الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي إلا في التقعيد                

وإلا فالمواضعة بين الشعراء ومتلقيهم حاصلة في الإيقاع من قبل أن يحد التقعيد ما    ، كما ذكرت   

عاً خارجياً وبقي ما لم تُمسك به قاعدةٌ ايقاعيةٌ ايقاعاً داخلياً كـل منهمـا               رضخ له منه فكان إيقا    

تواضع عليه الشاعر والمتلقي وصولاً إلى حضور الأول في الثاني في لحمة واحدة فرق بينهما               

تمنطق العقل الذي أراد إخضاعهما لحساباته، فإن زعم المحدثون أن لا شـأن لهـم بالإيقـاع                  

من الإيقاع الى ما لم ينله      ) المقعد(ول قصائدهم في قواعده، فهم قد تجنبوا      الخارجي رافضين دخ  

فإن جاء من يحد إيقـاعهم الـداخلي فإنـه سـيلحق     ، التقعيد واصلين إلى المتلقي برجل واحدة  

بالايقاعي الخارجي، وهكذا دواليك إلى أن يعود الإيقاع كله ايقاعاً خارجياً إن أمكن حد المفردة               

والبيت في القصيدة والقصيدة في شعر الشاعر ومشتركات الإيقاع بين شعره وشـعر             في البيت   

  .سواه

إن المتلقي يريد طرقاً مشتركة معلومة معبدة توصله إلى الشاعر فـإن أحـضروا مـن                

                                                 
 ٣٠٩:رماد الشعر )٦٣٢(



ايقاعاتهم الداخلية ما يؤسس الاشتراك والمواصلة بالمتلقي عد ذلك إطـارا خارجيـاً ، وإن لـم             

تطرب لها أوهامه ولن يجد إلا نفسه مستهلكة لها هالكة          ، عةُ واحدهم عليه    يحضروا ردت بضا  

نخرج في بحثنا هذا عن الإيقاع الخارجي أو ما حده العروضيون وشُهِر بين متلقي الشعر         !!. بها

متداولين ما استعصى على العروضيين حده، لكنه حضر في المتلقي بفعل مرجعياته الحاضـرة              

  :ا على شعر الجواهري مقسمينَه إلىبينهم مقصرين بحثن

  .أ ـ الإيقاع الداخلي في المفردة

  .ب ـ الإيقاع الداخلي في البيت

  . الداخلي في القصيدةالإيقاعجـ ـ 

إن أي شاعر في بداياته يقصد لغته مكتشفاً سماتها مبهوراً بما فيها من خـصائص جـاداً                

ى همه الشعري، ظاناً أنه يبدع ويجيد ،        شغوفاً في إحضارها في شعره جاعلاً ذلك مقصده ومنته        

فإذا ما اكتملت أدواته ونضجت موهبته وقطع عمره من الحياة تجارب صارت اللغة عنده بكـل                

سماتها وخصائصها مغرضة لا يتوخاها طلباً لذاتها  بل تأتي في طيات نصه إبـداعاً مـن دون       

  . صائصها لفائدة النصقصد ذاتها لذاتها بل يريد منها أن تستثمر سماتها وخ

إن تجربة الجواهري لا تختلف عن سواها في ذلك ؛ فالشاعر في مرحلة ظهـوره كـان                 

إلى مجرد مقاييس لغويـة     ...مقاييس الشعر الفنية  ((من تحولت عندهم  ، يترسم الشعراء التقليديين    

ين  سـاكن  )٦٣٣())جافة همها الأول والأخير إظهار تمرس الشاعر علـى إتقانهـا واسـتخدامها            

ُـها قابع     في زاوية من الحياة الراكدة يزجي وقته لاعباً بالألفاظ         ((تكراررتيب ايامها بسكونية آهل

إن افتقاد التجربة عند الجواهري وعدم اكتمال موهبته عوله علـيهم           . )٦٣٤())والتراكيب الجاهزة 

 ـ              ا عـادت   وأنسجه على منوالهم، لكن بعد أن اكتملت موهبته وآكتنزت مـن التجـارب كثيره

خصائص لغته فاعلة في أغراضه منسجمة مع عناصر القصيدة الآخر في الوصول بهـا إلـى                

مؤداها من دون أن تجد خاصية من خصائص اللغة أوسمة مـن سـماتها مقـصوداً إظهارهـا           

بـل  ((فكلٌ مستثمر استثماراً يخرج من البحور أنغاماً مختلفة       . لإظهارها أو مبالغاً في حضورها    

 تذهب إلى القول بأن موسيقى هذا البحر أو ذاك في القصيدة الواحدة يختلف من بيت                تستطيع أن 

 تؤازر خصائص اللغة في     )٦٣٥())إلى بيت أو على الأقل من موقف نفسي إلى موقف نفسي آخر           

  .البحر الواحد علل وزحافات تُخرجه عن مألوفه مجددة دماءه في تنوع حضورِها فيه

                                                 
 ٥٩٩: ركة الشعر في النجف الاشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر الهجريح )٦٣٣(

  ٦٠٣:ن.م )٦٣٤(
 ٣٦:قضايا الشعر في النقد الأدبي )٦٣٥(



                

        ::::خلي في المفردةخلي في المفردةخلي في المفردةخلي في المفردةأ ـ الإيقاع الداأ ـ الإيقاع الداأ ـ الإيقاع الداأ ـ الإيقاع الدا

شملت دراسة الإيقاع الخارجي دراسة المفردة في تآصرها مع أقرانها لتكـوين التفعيلـة              

الشعرية مزيحة جمود التفعيلات بالمتاح من الزحافات والعلل في كل بحر وبقي لنا أن نـدرس                

 ـ        لفظـة  الشعر وسيلته اللفظة وال   ((مكونات المفردة من حروف يحدث تصويتها إيقاعات داخلية ف

إن تلاقـي   .)٦٣٦())من الحروف والحروف من الأصوات والأصوات جوهر كـل شـيء يبقـى            

الحروف في المفردة الواحدة يحدث تصويتاً لا يدركه الحرف الواحد فرداً كمـا أنهـا تتنـازع                 

 ـ  ربط حرفين معاً يعني تغير في ((الظهور وقد يمنح حرف ما قوته إلى حرف آخر في المفردة ف

، آخذين بالاعتبار اختلاف الكلمة  طبقاً       )٦٣٧())ن وبلوغ فكرة معينة أو صيغة معينة      ماهية الحرفي 

اللفـظ  ((إن: والسياق الذي رصفها في جملة أو نص ، يقول اليوت          )٦٣٨(للظروف التي توجد فيها   

، وهـذا هـو رأي عبـد القـاهر         )٦٣٩())القبيح هو اللفظ الذي لا يلائم السياق الذي جاء فيه حقاً          

سندرس المفردة عند الجواهري على وفق مخارجهـا إلـى          .يته نظرية النظم  الجرجاني في نظر  

أصوات متعددة من دون قصد من الشاعر سوى أن موهبته تنتقي من قاموس ثقافته المفردة التي                

تكـرار الحـروف المتـشابهة أو       ((إن  .بتصويت حروفها تحدث إيقاعاً يجسد فعله في المفـردة        

، وهذا لا يتأتى قـسراً مـن       )٦٤٠())مال تألفه العين وتأنسه الأذن    يخلق نمطاً من الج   ...المتقاربة  

الشاعر في نصه بل تتفاعل عوامل عديدة في تكوين نص إبداعي تمثل سمات المفردة الواحـدة                

 ـ   الطبيعة التي يحيا بها الشاعر والطبع الذي يحيـا فـي أعمـاق الـشاعر             ((فيه بعض سماته ف

  :الجواهرييقول ،  ويفعلان فعلهما)٦٤١())يؤثران

ــه   ــس ل ــى أم ــي عل ــلٌ(يبك   )أخط

  إن غــــدا يعرفــــه ثــــائر  

 

  ــد ــستثره غـ ــم يـ ــادمهلـ    القـ

 ــسادر ــستكين ال ــاعملا الم   )٦٤٢ُ الن

 

                                                 
 ١٤٥:المتنبي شاعر تتوهج ألفاظه وتأسر الزمان )٦٣٦(
 ١١:بين الأدب والموسيقى )٦٣٧(
 ١٩٠:مبادئ النقد الأدبي: ينظر )٦٣٨(
 ٢٢:قضية الشعر الجديد )٦٣٩(
  ٧٠: الحروف في النص العربيتداعي )٦٤٠(
 ٧٨:ن.م )٦٤١(
  ٣/٣٢٤:الثائر والغد )٦٤٢(



فالجواهري يترفع عن نعومة الأخطل وتنمقه في شعره الصادر عن نمط حياته صادراً هو عن                

لقد ربـاه شـظفُ     بيئة صحراوية ترى في ترف العيش ونعومة القول مأخذين على الرجولة ،             

كما أن الإنشاد الذي عم أجواء      .العيشِ في مدينة تناوشتها تلك الصحراء وأسقطت عليها طباعها        

تلك البيئة دينياً وأدبياً واعتماده أداة توصيل في مراسيمها أعم الحروف القوية الجهـورة علـى                

 الوحيدة في كتابة القصيدة     سواها ساحباً ذلك على مدلولات يومها كلها، وقد بقي الإنشاد طريقته          

وبعد خروجه من بيئته تلك إلى . وما لذلك من أثر في اختيار حروف الكلمات البانية لجمل شعره       

بغداد عن عمرٍ تدنّى عن  ثلاثينه تلاقفت شعره احداثُ بلده فكانت اغراضاً له ومن يقرأ شـعر                  

تها أغراض شعرِه وجاءت صورة عن      الجواهري يجد العراق قرناً كاملاً في أحداث قاسية تداول        

شدتها وأهوالها ومصائبها، فلا عجب أن تأنف حروف تلك القصائد الرقة والنعومة مادام ما تعبر 

عنه من الأحداث صاخباً مدوياً؛ فالجواهري لسان حال شعبه  ووطنه ، وحروفه لسان حاله في                

د وأبقته عادة توصـيل أوصـلته إلـى    لقد علّمته مدينته الأولى الإنشا. الاغراض التي تداولتهما 

 ـ        يعده الجـواهري   ...معظم هذا الشعر  ((الخطابية في شعره وألفتَتْه هذه الخطابية إلى الجماهير ف

، متخذاً سمات أعملت فيها جهورية صوته دورها فـي اعتمـاد            )٦٤٣())ليلقيه في المحافل العامة   

لا تقلّ عنه هديراً فجسدت الحروفَ      الحروف التي توصل هذا الصوت هادراً حافلاً في أغراض          

مستعينةً أحياناً بأصابع يدي صاحبها  الطوال لغرض تجسيد المعاني وكأني بالجواهري صادراً             

عن نظرية محاكاة الطبيعة في أصل اللغة؛ يحاول أن يوصل معنى مفردته مستعيناً بإيقاع كـل                

ة الجماهير مباشـرة وبالإنـشاد    حرف من حروفها مخدوماً بالخطابية التي هي سبيله في مخاطب         

وهذا نموذج من قصيدة ليست من أصل خطابياتـه         . الذي هو سبيله الإيقاعي في كتابة القصيدة      

الشعرية نرى فيه مدى صحة قولنا ناهيك عن خطابياته الشعرية التي تبرهن على ما قلناه ، يقول 

  :)٦٤٤( )الشاعر الجبار(من قصيدته

لِـــود الألمعـــيفـــالنجم واجـــم   

  

   مــن ســطوع هــذا المــزاحمباهــتُ 

   
  رى عــالم الــسموات يــنحط  أتُــ

أمــن ــانٍ   تظ ــي مهرج ــسماء ف    ال

  تــرى جــاءت الــشياطين تختــصـأم 

  كيفمـــا شـــاء فلـــيكن أن فكـــراً

  

   عــن واطئــات العــوالمـــط جــلالاً 

ــادم لِ ــك قـ ــن الملائـ ــب مـ   قريـ

ــشائم  ص ــشكك متـ ــروح مـ    بـ

   علــى المجــرة حــائم   عبقريــاً 

  
                                                 

 ٣٠١:طور الشعر العربي الحديث في العراقـت )٦٤٣(
  ٢/٢٥٩:الشاعر الجبار )٦٤٤(



ثم ) اللام(يليه حرف جهر آخر   ) الواو(فعلية توآصر فعل الولادة وبحرف جهر     بدأ القصيدة بجملة    

وكأنه أراد بها   ) الألمعي(، أما المفردة الثانية فكانت كل حروفها حروف جهر        ) الدال(حرف شدة 

مبتـدئاً إياهـا بحـرف      ) فـالنجم (أن يواكب الولادة في إجهار حضور الطفل، ثم جاء بمفـردة          

حط من منزلة النجم أمام ولادة الألمعي قاصداً تعيظمـه، ولـم يـأت               وكأني به قد    ) الفاء(رخو

بالضد ضعيفاً فلا يحسب ظهور المزاحم عليه ، بل أحضر النجم قوياً بقوة الحروف المكونة له،                

ابتدأها حـرف   ) باهت(، وكلمة ) ج(وحرف الشدة ) أ ل ن م   ( تكون من حروف الجهر   ) النجم(فـ

؛ ليظهر ببنائها ) ت(بعده حرف همس) هـ(بعده حرف همس) الألف(بعده حرف جهر) الباء(شدة

نجد أن الشاعر قد جعـل حـرف        .الاضطراب في معناها الساقط على النجم ، وعلى هذا يقاس         

الروي ميماً ساكناً يوحي بضربات الطبل ليعيدنا إلى زمن كان فيه الطبل والمنادي أداتي توصيل  

رف الميم متفشياً في المقطع هذا يدخل في بناء جل مفرداتـه            خبرٍ ما إلى عامة الناس لذا نجد ح       

وحرف الألف الذي همزه في مفردات ليكون حرف جهر وشدة وجرده في أخرى ليكون حرف               

، ) ز(، المــــــزاحـــم  ) ص(سطـــوع {) س ، ز، ص   (جهر فقط ، واسـتعان بحـروف الـصفير        

 مفـردة   لتكون كـل  })ص(ـــــــص، تخت ) س(، السمــــــــــاء ) س(السمــــــوات

منها مبرزة في حضورها لحرف مقصود من دون سواه ، فإن تناولنـا كـل مفـردة رأينـا أن       

الجواهري يقصد إظهار حرف أو أكثر فيها وصولاً إلى توصيل المعنى الذي ألف الوصول إليه               

نسجام الألفاظ بغناء شعره    ولا غرابة في ذلك فالمتنبي كان يتفقد إ       ، بالإنشاد وتوصيله بالخطابية    

جلـلا كمـا بـي فليـك        : (فقد ذُكر أن متشرفاً أطلع عليه وهو يصنع قصيدته التي أولهـا             (( 

وهو يتغنى ويضع فإذا توقف بعض التوقف رجع بالانشاد من أول القصيدة            ...........) التبريح

لوجـدناه يقـيم    ولو صحبنا الجواهري في مقطع آخر من القصيدة         .)٦٤٥())إلى حيث انتهى منها   

ألفاظها على حروف أخرى مشخّصة قاصداً بها تجسيد المعنى ثم الحصول على إلفة المتلقي في               

وتقوم حروف المباني بالمفردة في إظهار      ، حضور القصيدة فيه وقبله حضور الشاعر في القول         

حـرف  حرف أو أكثر منها يؤدي تصويته إلى تجسيد ما في القصيدة، وغالباً ما يكـون هـذا ال                 

جهوراً أو شديداً في لحمة مع غرض الشاعر  وثقافته وطريقة كتابته للقصيدة وطريقة توصيلها               

أن لكل كلمة لغوية وزناً عروضياً ولها وزناً صرفياً كما أن لهـا نظامـاً               ((مدركاً اشد الادراك  

لـك  تتحكم فيها خصائص تلك اللغـة ومـدى إدراك الـشاعر لت   )٦٤٦())مقطعياً وفيها نظاماً نبرياً 

الخصائص وقدرة موهبته على تمثلها وصولاً إلى قصيدة خالدة تصل إلـى متلقـي الحاضـر                

                                                 
  ٢١٢ـ١/٢١١:العمدة )٦٤٥(
 ٣١١:الخطئية والتكفير )٦٤٦(



  .والمستقبل

  :ب ـ الإيقاع الداخلي في البيت

 في بداياته سمات لغته قاصداً اظهارها في شعره بفعل فـرح اكتـشافاته              يقصد كل شاعر  

قوه من الشعراء وفرضتهم عليـه      الأولى لها وانبهاره الأول بها ناسجاً إياها على منوال من سب          

تأثرا بيئته وثقافته الأولى، ولكن ما إن تنضج تجربته وتكتمل أدواته حتى نجد خصائص اللغـة                

وتجربـة  . مغرضة في شعره تأتي في طيات نصه الابداعي من  دون تشاوف أو اسـتعراض              

جد ما مجده الاجداد    الجواهري لا تختلف عن سواها فقد حدت بثقافة عربية تقليدية في الشعر تم            

وتولي البيت من القصيدة أهمية قصوى مما حداه في مرحلة ظهوره إلى تقليدها ولكـن مـا إن                  

تعرفت تلك الموهبة على الثقافة المغايرة وسكنت بيئة أخرى حتى بدأت تبتعد عن قصر اهتمامها 

لغة في خدمة البيت    على البيت إلى الاهتمام ببناء القصيدة عموماً مبتعدة عن تكريس خصائص ال           

  .إلى تكريس تلك الخصائص في خدمة بناء القصيدة كلها

من هنا نجد أن خصائص اللغة واساليبها البلاغية والعروضية تبدو ظاهرةً فـي مرحلـة               

لكـن  . الظهور مقصودةً في طيات بناء القصيدة موظفةً في سياقها في مرحلة العلـو والغربـة              

وهو أن يجهد الشاعر لقافيته فـي       ((كلها بالتمكين والائتلاف  الجواهري بقي مهووساً في مراحله      

البيت بكلمة تدل عليها تكون بها متمكنة في مكانها مستقرة في قرارها مطمئنة في موضعها غير             

، فإن جاء ما يدل على القافية في أول الصدر )٦٤٧())نافرة ولا قلقة متعلقاً معناها بمعنى البيت كله 

كيناً، وقد وظف الجواهري كل ما يوصله إلى تمكين أو توشيح القافيـة         لا تم )٦٤٨(عد ذلك توشيحاً  

ولكن لتأتي القافية في    ) بيت القصيد (من خصائص ومحسنات لفظية ومعنوية لا قصد احياء فكرة        

بيتها من دون افتعال وأن يكون قبلها في البيت ما يحضرها في المتلقي أو يهيئ لحضورها فيه                 

والتمكين أو التوشيح من الخـصائص      . ير مستوحشة أو مرفوضة   أو يجعلها مؤنسة الحضور غ    

والسمات التي يتحايل الجواهري لأجل حضورها في بيته مانحاً إياه به جمالية وموسيقى تروض              

  :واصلاً الى ذلك بأساليب أهمها ، له طبع المتلقي وتحصل على الفته تحضيراً لحضور القافية 

        ::::ـ التجنيسـ التجنيسـ التجنيسـ التجنيس١١١١

تـشابه اللفظـين فـي النطـق        (( ،أو هـو  )٦٤٩())باختلاف المعنى أن تكرر اللفظة    ((وهو

                                                 
 ١٢٣:البنية الايقاعية لشعر المتنبي )٦٤٧(
 ٣٦٨:عجاز القرآنإر وبيان  في صناعة الشعر والنثتحرير التحبير: ينظر )٦٤٨(
 .٣٩٦:جواهرالبلاغة في المعاني والبيان والبديع:ينظر،١٣١:كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب )٦٤٩(



لاحـظ الـدكتور   .إن مساحة التشابه هي التي تعين نوع الجنـاس   . )٦٥٠())واختلافهما في المعنى  

ــد   )٦٥١(زاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظهور نزعة الجناس اللفظي في مطالع القصيدة  الجواهرية أواخر مرحلة الظهور عندنا،أما في    

  .)٦٥٢()شهيد العرب(واحدة فقط جاءت في قصيدةبداياتها فهو لم يلاحظ سوى حالة 

ــ   هوطنــــي الغــــضيض إهابــ

 

 ــ  ــه وأهابـــ ــو لـــ   هأحنـــ

 
في حين لاحظ اربع حالات من الجناس في أواخر مرحلة الظهور عنده وهي كما أوردها؛          

  :)٦٥٣()عقابيل داء(قوله في المطلع الثالث من قصيدة

  لـف مركـب    حـين لـم ي     ةٌتحفت أبـا  

 

  ش يركـب  نزيه إلى قـصد مـن العـي        

  :)٦٥٤()أنغام الخطوب(وقوله في قصيدة 

  ةما أحـوج الرجـل الـشاكي لمغـضب        

 

  وميزة الشاعر الحساس فـي الغـضبِ       

 
  :)٦٥٥()معرض العواطف(وقوله في مطلع قصيدته

  ــاة م ــي للرم ــرزت قلب ــاعرأب   ض

 

 وجلــوت شــعري للعواطــف مضــاعر  

  :)٦٥٦()تطويق(وقوله في قصيدته 

 ــ  ــي س ــنعم عل ــم ي ــوري ول   اواكن

 

ــأ    كااوحـــد ونعمـــة خـــالق سـ

ولم يذكر أن الجناس قد تفشى في شعر مرحلة الظهور باستثناء الجناس التام الـذي ادرك                

الجواهري عدم قدرته آنذاك من الابهار به وليس من الحقيقة قوله في عدم ظهور الجناس بدايات     

تمثّل بدايات لقصائد مرحلة الظهورعنده مرحلة الظهور وهناك امثلة على ذلك هي مطالع :  

                                                 
 .٣٢٩:جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع )٦٥٠(
  .١٦٤ـ١٦٣:الجواهري صناجة الشعر العربي في القرن العشرين: ينظر )٦٥١(
  .١/٣٣٩:ديوان الجواهري )٦٥٢(
  .٢/٢٠٣:ن .م )٦٥٣(
  .٢/١٩٤:ن  )٦٥٤(
  .٢/٢٣٥:ن .م )٦٥٥(
  .٢/٣٤٧:ن .م )٦٥٦(



ــا    ــم عن ــم واله ــي اله ــت ل   جلب

 ـ        ةحمام   ك أيك الروض ما لـي ومـا لَ

    تلبــد لكــن مــا حكــاه غمــام  

   هــذا الوعــد والايعــاد حتــى م  

ــا  ــارك ي ــل اقط ــارس(ك ــفْ) ف   ري

 

ــى   ــولا المن ــي ل ــا أروحن   )٦٥٧(آه م

        ٦٥٨(ذعرت فهل ظلـم البريـة هالـك(  

  )٦٥٩(ونــاح ولكــن ايــن منــه حمــام

ــراق والإ ــم الاب ــى ك ــاوال   )٦٦٠(درع

ــص ــفْ:لاكطــاب ف ــع وخري   )٦٦١(ربي

أما في ثنايا القصيدة فقد ظهر التجنيس بكثرة في أبيات متفرقة يقصد به زخرف القول من            

دون أن يدرك أثر ذلك في موسيقاها، مثلما يقصد به تمكين القافية واجدا به سـبيلاً مـن سـبل     

لقصيدة يميل به إلى موالفة الحروف تحقيق ذلك ، ويبدو أن اسلوب الترنّم الذي يعتمده في كتابة ا         

وقد يأتي التجنيس في شعر مراحله من هذا الباب من دون قصد وطلب خاصةً في مرحلتي العلو        

  .والغربة

هاك أمثلة للتجنيس مقصود بها زخرف القول و تمكين القافية في مرحلة ظهوره ، وحسبنا 

  :)٦٦٢(أن تكون الأمثلة من مقطوعة واحدة لقصيدة

   وللهـوى  الـصريم بـي   ظقلى لك يـا     

  بمثل الـذي راشـت لحاضـك للحـشا        

   بيــد الأســىســلمتني وقــد اســلمتَ

 

ــذاك  ــم ف ــان ث ــان ك ــصرما زم    ت

ــاني ــاني رم ــازم ــا االله عنكم    لا عف

  كــأني إلــى المــوت اتخــذتك ســلما

أما في مرحلتي علّوه وغربته فلم يعد التجنيس مقصوداً وأصبح الجواهري الكبير في شغل  

للغة فإن أتت ومنها التجنيس كانت عفواً تغرضها مـوهبة الشاعــر فـي            شاغل عن ألاعيب ا   

  .إبداع

الملاحظ أن القصيدة إذا جاء بها مضطراً أو كاتباً لها من دون أن تكتبه هي فإنها تميل به                  

إلى ألاعيب اللغة لحثّ الرغبة كي تفعل فعلها في بناء القصيدة وخداع التفـات المتلقـي لعـدم                  

  :)٦٦٣(ما في قولهحضور الالهام ك

                                                 
  ٢/٨٧:جناية الآمال )٦٥٧(
  ١/٧٧:منى الشاعر )٦٥٨(
  ١/٩٠:بلية القلب الحساس )٦٥٩(
  ١/١٢١:الوحدة العربية الممزقة )٦٦٠(
  ١/٢٠٥:الريف الضاحك )٦٦١(
  ١/٧٣:صحو بعد سكر )٦٦٢(
  ٥/٢١:يوم الشمال يوم السلام )٦٦٣(



ــت  ــبكن ــرالمهي ــان تق   ب ســاعة ب

  

  مهـاب سـطعت مـن يـوم أغـر         آما   

  :كما يقصده للتوشيح في القصيدة ذاتها في صناعة أتى بها إكراه الموهبة  

ــبين ــضاته الحاس ــر ق ــشعب خي    ال

 

ــوم     ــه ي ــائفين لدي ــسابوالخ   ح

مره في تأصير   وهذا مثال في توظيف التجنيس مرحلة علوه يرينا كيف أن الجواهري استث            

  :)٦٦٤(المعنى وشد لحمة البيت وبث موسيقى تعبر عن فعلي اللفظين

   يوعـــدهبكـــر الخريـــف فـــراح

 

ــوف يزبـــده و     يرعـــدهأن سـ

فشرح وهـول   ، أي يجعل صوته كالرعد   ) يرعده(و، الوعد بالشر : من الوعيد ) يوعد(فـ 

يجـيء مغرضـاً مانحـاً    للأمر بالجناس الذي ما بات لعبة لغة تحضر في البيت لتزخرفه بـل   

  .يوعد       يرعد     جاء بالرعد ليجسد الوعيد: بالموسيقى ما يجسد المعنى بالمبادلة 

تهديد غاضب يرافق عنفه الزبد من فم مطلقـه         ): هنا(الوعيد  
  .بسبب شدة غضبه

    الفيضان
، ضان  يفي الف ) دجلة(ال تسببه أمواج  عتصويت  ): هنا(الرعد  

  .نذار بخطر قادمإوكلاهما ، مياه يظهر به الزبد على ال

        ):):):):إئتلاف اللفظ مع اللفظإئتلاف اللفظ مع اللفظإئتلاف اللفظ مع اللفظإئتلاف اللفظ مع اللفظ((((ـ تكرار الحروف أو ما يسمىـ تكرار الحروف أو ما يسمىـ تكرار الحروف أو ما يسمىـ تكرار الحروف أو ما يسمى٢٢٢٢

، وهو من المحسنات اللفظية وقد توخّاه       )٦٦٥())كون ألفاظ العبارة من واد واحد     ((ونعني به 

الجواهري في شعره وأتت به عادة الترنم التي اعتادها طريقة في كتابة قصائده ، فيشف القـول              

ل انتقاء الحروف المموسقة وصولاً إلى أعذبها ، والتيُ تيسر للشاعر مخـاض الإلهـام               من خلا 

إن تكـرار  . والأهم في هذا عنده هـو تمكـين القافيـة   . لتحدث بعد ذلك إلفة البيت عند المتلقي     

الحروف في البيت سمة غالبة في مرحلتي علوه وغربته يطرب لها الشاعر مجافياً المحـسنات               

  .اً ما يكون معها في علاقة عكسيةالفظية وغالب

يعول التكرار عند الجواهري في صدر البيت على حرف أو اكثر يقصد إحـضاره فـي                

العجز أو في الصدر ذاته ثم يحضر مثله معولاً في ذلك على أكثر من حرف قصد تطريب نفسه                  

فتكرار ، ن القافية   على القول أولاً ثم ترويض البيت في أذني المتلقي بموسيقاه وصولاً إلى  تمكي             

الحروف يهيئ إلى تكرار الروي، وهذا مثال يصدق تطبيقه على قصائد الجواهري كلها في هذه               

                                                 
  ٣/٦١:ي الخريفدجلة ف )٦٦٤(
 ٤٠٩:جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع )٦٦٥(



  :الأبيات من قصيدة واحدة

ــتُخلّ.١ ــيةَ ف ــي غاش ــوع ورائ   الخن

   على عنت الـسرى    ودرجت في دربٍ  .٢

ــى .٣ ــصر الأس ــت يعت ــا وأتي   خلفته

  وحمدت نفـسا حـرة لـم تنـتقص        .٤

  عـصف الـدجى   صبغان يأتلفان مـا     .٥

 

ــتُ  ــشهداء وأتي ــرة ال ــبس جم    أق

  ألـــق بنـــور خطـــابهم وضـــاء

ــي   ــاح ورائ ــصب الكف ــي وينت   قلب

  شــهد الوفــاء بعلقــم الاغــراء   

  )٦٦٦(بالناس لون سـنا ولـون دمـاء        

 
خلفـت         (في البيت الأول ساند الشاعرتكرار الحروف بما يوحي بالطباق في تمكين القافية             

إن . محسنات المعنوية بالحروف والحروف بالمحسنات المعنوية     والجواهري قد يؤازر ال   )  أتيت

قصائده عموماً إذا لم تستند على ما تجلى من المحسنات اللفظية أو المعنوية فإنهـا تميـل إلـى         

الحروف وقد غلب التمكين بالحروف في مرحلتي علوه وغربته مانحاً لقصائده موسيقى رائعـة              

ْـظُه          لحمتها الانسجام والتواؤم، لقد وصل       به إبداعه إلى تمثل اللغة التي شب على روائعها، فحف

للمنتقى من الشعر والأدب صنع له ذوقاً مشذباً جعل من مفرداته متناسقة في حروفها، كمـا أن                 

عادة الترنم التي تلازم كتابة قصيدته وتوصلها جعلته على اطلاع كبير بسمات حروف المبـاني      

ة، ثم في بناء الجملة الشعرية، إلا أننا نجده في مرحلة ظهوره يبني             وكيفية انتقائها في بناء الكلم    

  :)٦٦٧(١٩٢٦جمله على ما ورثه من بناء وما تسرب إلى ذوقه واستقر فيه، قال عام

ــاب     إ ــذي الثي ــن ه ــا رثّ م ــدتي م ــا بل ــي ي   نزع

عدة مرات في صدر البيت وعجزه      ) الياء، الثاء، الباء، الميم، الألف    (لقد تكررت الحروف    

انسة حضور كل حرف فيهما سعياً لاحداث الألف وتوطئة لحضور القافية التـي هـي هـم                 مج

  .الجواهري وشغله الشاغل

ليس من هم الجواهري تكرار الحروف التي في الصدر كلها أو جلها في العجز ولكن همه     

 في أن يجعل من الحروف التي يشترك بها الصدر والعجز حروفاً يطمئن اليها ويجد فيها قـدرة                

  .على إحضار الإلفة ومجانسة الشطرين وصولاً إلى القافية

لم يكن هذا في وعيه أو تحضراً منه في مرحلة ظهوره، لكنه جاء نتيجة لكثرة محفوظاته                

  :)٦٦٨(م١٩٢٧قال عام ، وما قام من هذا الحفظ في بناء ذوقه

                                                 
  ٤/٣١:ائيخلفت غاشية الخنوع ور )٦٦٦(
  ١/٢٥٥:درس الشباب أو بلدي والانقلاب )٦٦٧(
  ١/٣١٥:تحية الوزير )٦٦٨(



        يا صـاحب الهمـة الـشماء حـسبكه  

 

  يومــا رعيــت بــه الاجــداد والنــسبا 

محدثة الإلفة في تكرارها في العجـز عـن         ) ء، والألف، والميم، والباء، والهاء    اليا(جاءت 

الصدر وصولاً إلى بناء ايقاع داخلي يصنع الاطمئنان عند الشاعر في الحضور بالمتلقي وفـي               

تمكين القافية ، كل ذلك قامت به ثقافة تراثية سكنت الجواهري وصدر عنها من دون أن ترينـا                  

  :)٦٦٩(يقول، لداخلي الشاعر في ايقاعه ا

  ســكت حتــى شــكتني غــر أشــعاري

  سلطت عقلي علـى ميلـي وعـاطفتي       

 يــا شــعور علـى ضــيم تكابــده ثـر   

ــاقّو ــشودتي والحــزن يملؤه ــت ان   ع

 

ــوم أنطــق حــراً  ــذارِوالي ــر مه    غي

  صبرا كمـا سـلطوا مـاء علـى نـارِ          

أو  ــو ــيء بث ــى ش ــيس عل   ارِ لا فل

ــةً ــاري  مهاب ــب أو ت ــاط القل    وني

 
 في العجز عن الصدر من كل بيت يبدو على أتم استقرار وتجـانس              إن تكرار حروف ما   

يوصل إلى القافية التي يشملها ليدخلها في لحمة البناء الايقاعي للقصيدة مشيراً إلـى تراثيتهـا                

ِّـد أوالمحاكي   .وبنائها المقلـ

أما في مرحلة علوه وغربته فقد أدرك الجواهري أسرار الحروف وخباياها وما يتجـانس              

ا تصويتاً عن غرضٍ أو قصد ما نتيجة نضج تجربته واكتنازها بالتجارب وكثرة ممارسـته               منه

لقـد  . الشعر حتى صار البيت الشعري يشير إليها ويريها لذوي المعرفة فـي الـشعر وتذوقـه               

انخرطت الحروف في صدر بيته الشعري عن وعي يؤسس لتكرارها في عجزه طلباً لإحـداث               

الإطمئنان إلى استقرار البيت، ولا أقصد بالوعي وعي الناظم بل أن إلهامه الإلفة وتمكين القافية و

الشعري صار يتداولها مسلّمات على  لسان الترنم في كتابة القصيدة وعلى لسان الإنـشاد فـي                 

  :)٦٧٠(م في مرحلة علوه١٩٥٠قال الجواهري عام ، توصيلها 

   قــصار  الطغــاة واعمــار بــاق ٍ 

  ــره ــح عبي ــداء نف ــاوب الاص   متج

ــضمير ــو رفّ ال ــو من ــه فه   ر علي

 ــج ــه وه ــا ب ــرده وذك ــاء ف    الإب

 

  ــاطر ــدك ع ــفر مج ــن س ــوارم    م

   شــذاته إعــصار  ونفــحلطــفٌ

ــراً ــتّطهـ ــا يتفـ ــو كمـ   ارح النـ

ــد ــشباًوق ــشب  ي ــا ت ــار كم    الن

صـار  ، ترى فيه بـصمته وهويتـه       ، لقد صار تكرار الحروف مفصحاً عن الجواهري         

اخلي الذي يعرف بالشاعر من دون التراث برغم حضوره في البيت           صانعاً من صنّاع إيقاعه الد    

                                                 
  ١/٣٥٧:ثورة الوجدان )٦٦٩(
 ٣/٢٧٩:عبد الحميد كرامي )٦٧٠(



إننا نلمس تآصر بناء البيت الشعري بفعل تكرار الحروف الذي يزخّه بموسـيقى           . كلمات وجملاً 

مستساغة مألوفة يطرب لها المتلقي فتأخذ به إلى القافية، وعلى مثل هذا ما نجده فـي مرحلـة                  

  :)٦٧١(م في براغ١٩٦٥غربته ، قال الجواهري عام 

ــلُ   ــي الأجـ ــرى بـ ــد أسـ   لقـ

ــسيرة ــول مــ ــن دووطــ    مــ

 ــي لأن ي ــى أنــ ــيعلــ   نهــ

 ـ ــل خـــ ــىشيتماهــ   ة وونــ

 

  وطــــول مــــسيرة ملــــلُ   

 ــع ــاي مطمــ ــلُن غــ    خجــ

ــد ــولَغـ ــلُ طـ ــسرى وجـ    الـ

 ـقوع ــى مهلـــ ــلُهبــ    عجــ

 
يزاد الإحساس بتكرار الحروف والحاجة اليها في البيت الجواهري كلما كان الشاعرمتحداً            

ها إلهامه فتفصح عن كوامنه وتتعرف به، حتى أنه يميل إلى التكرار في الصدر              مع قصيدته يكتب  

، وفـي  ) اني ـ ينهي (الواحد أو العجز الواحد كما نجد في الياء المتداول  بصدر البيت الثانلث 

  .مثالين ليس غير على قولنا) عقبى ـ عجل(المتداولة في عجز البيت الأخير) العين(

عنده في الكلمة الواحدة تكراراً به تتجسد الرقة وتنساب العذوبـة           وقد يأتي تكرارالحروف    

  :)٦٧٢(م في وارسو١٩٦٣وتُشَخّص لك المدينةُ راقصة تريكها اللاءات المتكررة في قوله عام 

ــلالا ــة تـــــ ــا نجمـــــ ــوفيا يـــــ   فرصـــــ

ــتلالا   ــسهوب والـــــــ ــازل الـــــــ   تغـــــــ

ــدلالا  ــة والـــــــ ــسكب الرقـــــــ   وتـــــــ

        : : : : تضعيف الحروفتضعيف الحروفتضعيف الحروفتضعيف الحروفـ ـ ـ ـ ٣٣٣٣  

ضعفة في الصد ر بزنتها في العجز وذلك في مرحلة ظهوره           نجده  يزن عدد الحروف الم     

تجسيداً لعواطف لم يعشها تقليداً ومحاكاة لما وعاه عن التراث والواقع لغرض تمكين القافية وإلفة 

البيت من دون قصد منه في ذلك فهو يفصح به سبيلاً من سبل كثيرة عن مشاعر سكنته نقلاً لا                   

  :)٦٧٣(م١٩٢١ عام قال مفرغاً عن الواقع، تجربة 

ــدث ــاعتح ــضة  أوض ــراق بنه    الع

 

ــا  ــواقهأ ترددهـ ــشوارعسـ    والـ

 
  :)٦٧٤(م في قوله١٩٢١وجاء بالتضعيف مفرغاً عن التراث المتداول عام 

                                                 
 .٤/٣١٥: بريد الغربة )٦٧١(
  .٤/٢٩٩:فرصوفيا )٦٧٢(
  .١/٦٣:ثورة العراقيةال )٦٧٣(
  .١/٨٩:بين الاحبة والبدر )٦٧٤(



خترت الـدراري لـو اننـي      آ ما   خليلي  

 

 ـوجدت بكم من يحفـظ العهـد            سراوالّ

علّوه وغربته فالتضعيف يعبر    أما في مرحلتَي    ،)السرا(و) خليلي(جاءت زنة التضعيف في    

ويفصح عن المعنى لاتوخي الزِنة بل يحضره إذا ما تأزمت عواطفه وثارغاضباً هادراً مستثمراً              

إياه في تمكين القافية وضخ موسيقى يعتمد عليها في الإفصاح عن ذلك التأزم والغـضب وقـد                 

  :)٦٧٥(م١٩٤٨ة علوه عام قال في مرحل، يخرج عن قوالبه المعجمية الى الزيادة الصرفية 

يــــكــأنب   ب أن الحمــــى ملهــ

 ويــا ويــحخانقــة  مــن غــد   

ــدماءوأن  ــي الــ ــا التــ   طلهــ

ــض ــستطاب حتن ــدرك الم ــن ص    م

  الـــدماء تجـــر ســـتبقى طـــويلاً

 

ــمٍ   ــن ألـ ــه مـ ــموواديـ    مفعـ

ّـسإذا     الغـــد مـــا يكظـــمنفـــ

ــدلّ ــرم مــ ــشرطته معــ    بــ

ــاً ــى نزيفــ ــستظلماالله إلــ    يــ

ــرد  ــن يبـ ــدم ولـ ــدإلاالـ   م الـ

ن التضعيف يأتي به الغضب قاصداً يقينية الطرح، فيه نجد عاطفة الجواهري مـشبوبة              إ 

  :)٦٧٦(م في براغ١٩٨٠ومشاعره متدفقة عارمة صائلة، قال في مثلها عام 

ــارِ  ــوع ديـ ــن ربـ   لا در درك مـ

ــا ــسيطة مثله ــؤر الب ــرف ب ــم تعت   ل

  اللغــى) أبجــديات(عــي الحــوار بـــ

ــا ــنفض فوقه ــب ت ــى حق ــب عل   حق

 

  ب بهــا وســعارِلــم تــشف مــن كلــ 

  في الغدر فـي النعـرات فـي الآغـارِ         

ــوارِ   ــاجر بح ــفار خن ــست ش   وم

ــن الاوزارِ    ــت م ــا حمل ــال م   أثق

 
درك،  در،(متخذة التضعيف إسلوبها الأول   هي أبيات من قصيدة تقذف حمم الغضب        

  يمهـد لـشدة      ، بل يتقدم التضعيف في البيت الثاني تكـراراً        )الآغار، أبجديات، تنفض ّ   

 بـه    التضعيف مال إلى التنوين مفصحاً     فإن عز ) در، في النعرات،في الآغار   في الغ (وقعه

  ).خناجرٍ ، حقب، حقبٍ ، بٍلَكَ(عن غضبه

إن الفعل الصرفي للتضعيف وما يغير من مديات المعنى ليس هو همنا في بحثنا، فذاك له                

  .درس يخص المعنى وما يعنينا إلا الأثر الإيقاعي من التضعيف

  :يالمد الصوتـ ٤

الترنم  الذي هو سـبيله      : يميل الجواهري إلى المد الصوتي كثيرا، يحكمه في ذلك أمران         

لكتابة القصيدة والإلقاء الذي هو سبيله للتوصيل، وإن اعتمد الجريدة أو ديوانه المقروءين ظاهراً             
                                                 

  ٣/١٥٧:فرـأخي جع )٦٧٥(
  ٥/٢٨٩:دادـبغ )٦٧٦(



نـشادية  فإنه يعتمد روح الإلقاء سبيلاً إلى تجسيد المعنى، لذا تبدو القصيدة الجواهرية قـصيدة إ              

يأخذ المد الصوتي الفعل كله في حضورها وإيصال أبعادها ومدها بانفعالات متباينة متناقـضة              

وبانتفاء . يطمئن الشاعر في توصيلها على الإلقاء مفصحاً عما أتى به الترنم أوان كتابة القصيدة             

  .المد الصوتي ينتفي الترنم عند الكتابة لينتفي الإلقاء عند التوصيل

 المد الصوتي أكثر ما تبدو في قصائده الخطابية التي تقصد وصـل الجمهـور               إن ظاهرة 

إن . والتأثير فيه وكأنهاُ تفرغ عنه آنفعالاته مظهرة إياها في قصر ومد الـصوت تجـسيداً لهـا              

الجواهري واقعي في إيقاعه يعمد الى ماألفه الشعب من بحور تراثه الشعري ايقاعـاً خارجيـاً                

اخلي الذي يعبر به عن نفسه التي هي من صميم هذا الشعب وتزفر بالـشعر               ويتوسل الإيقاع الد  

  .رانفاسه قبل انفاس الشاع

إن حضور المد الصوتي يوجب حضور القصر وبهما يتكون الترنم والانشاد ويعتمد المد             

الصوتي في الشعر لتجسيده على حروف المد وتضعيفها وعلى اشباع الهاء والميم وتوالي الهمزة 

توحة وعلى المجرى وعلى أن يكون آخر العروض مطلقاً ما يتوخّاه الجواهري من وسـائل               المف

  .حضور وتجسيد وتمكين، حضور الشاعر في المتلقي وتجسيد إنفعالاته وتمكين القافية

إن المد الصوتي ينثال في القصيدة حين يأخذ التطريب بالجواهري فيتفنن في التغني وتقوم 

ذا الغناء الذي لا يظهره إلا المد الصوتي لسان حال انتشاء الشاعر بخمر             القصيدة كلها مجسدة له   

  .الايقاع مصوحاً مطرباً يفيض أحاسيس تقوله والغرض

هو يدرك أهمية حضور المد الصوتي في نهاية العروض والضرب فيستثمره أشد استثمار             

  :)٦٧٧(في تمكين القافية التي يكون المجرى حركة من حركات حروفها قال

ــسك الخطايــا    ــى ح ــرهم عل   وج

 

ــاعا  ــدهم بالـــصاع صـ   وردوا كيـ

وزاد أن جـاء بحـرف   ) وجرهمو(لتصير حرفاً عروضياً   ) وجرهم(اشبع حركة الميم في    

في العروض حاملة حرف المد الألف مرتين،       ) الخطايا(وجاءت) على(المدالألف في حرف الجر   

) الصاع(وبحرف المد الألف مرة في    ) ردوا(في فعل الأمر  ) الواو(أما في العجز فجاء بحرف المد     

فجاء البيت متوازناً بحروف المد في الصدر اربعة وفـي العجـز اربعـة،              ) صاعا(ومرتين في 

  :)٦٧٨(وقال

ــسى    ــرات يك ــسعر الجم ــل م   وك

 

ــاً   ــرات ثوب ــن الغب ــاد م ــن رم    م

 
                                                 

 ٣/١٧١:دم الشهيد )٦٧٧(
 ٣/١٩٥:فلسطين )٦٧٨(



موازناً العجز الذي جـاء مـده       ) الجمرات، يكسى (فجاء بالمد في الصدر في ألف كل من       

  .وجاء بالمجرى ليتجانس في هذا الحضور) الغبرات ، رماد(كلمةالصوتي في 

إن توازن الصدر والعجز في المد الصوتي يفصح عن مديات انفعال الشاعر فهو يميل اليه 

ليقر اليقين الذي يراه فتبدو مشاعره متوازنة تصدر عن ثقة يفصح عنهـا الايقـاع فـي المـد                   

أو يكاد في الصدر والعجز فالجواهري غالباً ما يصدر         الصوتي، لذا نجده غالباً متساوي الوجود       

عن يقين تتوخاه الحماسة في شعره ويدرك كيفية توزيع المد في البيت الواحد ليعبر عن المعنى؛                

  :)٦٧٩(أفادته في ذلك عادة الترنم في كتابة القصيدة والإلقاء في توصيلها، يقول

  لئن ندمت على مـا فـات مـن زمـنٍ          

ــا أرو ــأح كيم ــالي ك ــلٍوص   ذي دخ

  فلــست آيــس أن يمتــد بــي زمنــي 

  من أمـرهم، وأعـري كـل ذي دخـنِ         

ووازنه بالعجز  ) على ، ما فات   (مكّن الشاعر المد الصوتي من الصدر في البيت الأول في         

) كيما ، أوصالي ، كـذي (، وكذلك في البيت الثاني جاء المد الصوتي في   ) آيس، بي، زمني  (في  

  ).دخنأعري ، ذي ، (موزوناً بالعجز في

وقد أتى الجواهري بالمد في مطلع هذا البيت مكرساً إياه في التدوير الايقاعي عوداً على               

  :)٦٨٠(مطلع الصدر، وقال

  يــا عــاكفين علــى الــدروس كــأنهم

 

         غلب الـصقور عـن الظمـاء تلـوب  

ــم      ــذ همه ــن اللذائ ــازفين ع   والع

  

 ــرس ــر ج ــدق ومنب ــب ي    وخطي

د فعوض عن ذلك وجوده فـي بـداياتهما لـذا نجـد     إن عروضي البيتين يفتقران إلى الم   

، أما عجزه فقد نفـى      ) يا عاكفين على الدروس   :(الجواهري يكرره أربع مرات في البيت الأول      

فـوازن وأجـاد،    ) الصقور عن الظماء تلوب   :(عن بدايته المد الصوتي ثم جعله يتوالى بعد ذلك        

مخلياً صدر العجز   ) والعازفين عن اللذائذ    ( كذلك فعل في البيت الثاني فقد بدأه بالمد في الصدر         

قصد الموازنة والتدوير الايقاعي    ) وخطيب  ( ، ليعود اليه في كلمة    ) جرس يدق ومنبر    ( منه في 

الذي وصل القافية بمطلع البيت بعد أن مكن لاستقرارها بالمد كله وكأن ما قبلها من مـد فـي                   

  .الصدر جاء لحضور المد فيها

 بالقصيدة كلها طلباً لغرض ما أو فرضاً غير واع للتعبيـر عـن              وقد يأخذ المد الصوتي   

غرض ما كالنواح والتفجع أو غير ذلك ؛ يزداد كلما أخذ التطريب بالشاعر وجـرى بـه فـي                   

                                                 
  ٥/٢٨٤:ماذا أغني )٦٧٩(
 ٣/٦٣:أرج الشباب )٦٨٠(



  :)٦٨١(القول

ــ ــسيلُ خلّـ ــالي يـ ــدم الغـ   ي الـ

 ـ ــ ــول يخـ ــدم المطلـ ــذا الـ   هـ

ــول إن  ــدم المطلــ ــذا الــ   هــ

 

ــلُ   ــو القتيــ ــسيل هــ   إن المــ

  ـتــصر الطريــق بــه الطويــلُ   

ــ ــلُ زعـ ــو الكفيـ ــل هـ    الكفيـ

 
ويكاد في هذه القصيدة أن يوسع للمد في كل مطلع من مطالعها ثم يبني عليه مـداً لكأنـه       

يريد أن يطرب به نفسه حاثّاً إياها على القول ولكأنه يريد به بث الطرب في المتلقي ليتواصـل                  

  .معه

  :والمد الصوتي من  وسائل الجواهري للتفخيم والتهويل

ــدنيا ا ــي الـ ــدولُهـ ــاطير تـ   سـ

ودار يــــستدير بهــــا عــــذاب  

 

 ــراس ــةٌوأفــ ــولُ مغفلــ    تجــ

ــصلب  ــه ي ــلُ)الحــي(علي   )٦٨٢( النزي

والمد الصوتي بما يمنحه من وقار وتمكين وسيلة الجواهري لقلب الجد سـخرية سـوداء                

  .لاذعة تتفق مع روحه المتمرد

طراطــــــرا تطرطــــــريأي   

  تـــــــشيعي تـــــــسنني 

  تكــــــــردي تعربــــــــي

ــي ــي ،تبرنطـــــ   تعممـــــ

 

 ريأخّمي تـــــــتقـــــــد  

ــصري ــودي تنـــــ   تهـــــ

  تهـــــــاتري بالعنـــــــصر

ــسدري ــي، تــــ   )٦٨٣(تعقلــــ

يقل المد الصوتي في البيت الجواهري إذا قصد التفصيل على عجالة مزدحماً بقولٍ نـرى              

فيه الشاعرغاضبا متمرداً لا يتريث في حدته ، لكنه لا يعدمه لأنه يراه سبيلاً مهما مـن سـبل                   

      هالمد في المجرى، أمـا إذا جـاءت          الافصاح عن غرضه وتمكين القافية يهئ حضور استقرار 

القافية مقيدة فإن الشاعر يعمد إلى تفعيل المد في مفاصل الصدر والعجز معوضـاً عـن عـدم                  

  :حضوره في المجرى بأقرب الحروف إن أمكن ذلك

ــادةَ  ــا غ ــحر ي ــا س ــك وي   همالجي

 ـ          من خضرة المروج؟ مـن حمـرة الـ

 

ــالْ   ــذا الجم ــل ه ــصت ك ــن اقتن   أي

ــن ن ــالْ  ورود م ــسفح الجب ــع ب   ب

  

                                                 
  ٣/٣٣٥:الدم الغالي )٦٨١(
  ٥/٢٣١:محمد البكر )٦٨٢(
 ٣/٤١:طرطرا )٦٨٣(



ــحرهم   ــا س ــل وي ــادة الجي ــا غ   ي

ــسمح أن يلتقــي    ــداك ال ــاء ن   ش

  

ــاةً  ــا مه ــزالْ وي ــاس الغ ــي كن    ف

  )٦٨٤(ضربان شتى من ضروب المحـال     

نجد أن الشاعر جاء بالألف ردفاً ليعوض فقدان المد في روي القصيدة المقيدة ، يقول من                  

  :)٦٨٥(قصيدة مطلقة

  أنا ضيف مصر وضـيف طـه ضـيفها        

ّـل فوقهـا     أنا ضيف      مـصر فلـن أثقـ

ــرى   ــس الث ــا م ــت فمثلم   وإذا عتب

 

   ــر ــاخر مفخ ــك للمف ــد ذل ــا بع   م

  نكـــرعـــاب وتُ تُلكـــةظلـــي بمأ

غيـــث تخللـــه ســـحاب أكـــدر  

 
مرتين ، ثم أحضره فـي الأبيـات   ) طه(إن عجالة القول لم تنسه أن يأتي بالمد تفخيماً في     

إلى تفشيه فـي غيـر      ) اء مد المجرى  باستثن(الأُخر وقد ساعد افتقار الكلمة في آخر كل بيت له         

القافية تمكيناً لها، كما أن تريث القول والتفصيل والطرح اليقيني التوضيحي أدى الى حـضور               

التضعيف ظاهرة تتآزر مع ظاهرة المد الصوتي وصولاً إلى تجسيد ذلـك التفـصيل والطـرح           

ّـي، تخلّله  (وتريث القول  ّـل، ظل طه ، ضيفها ، ما ، ذلـك،        (، ليتجانس مع المد الصوتي في     ) أق

نجد في البيت الأول والثاني عجالـة قـول         ، ) للمفاخر ، مفخر ، فوقها ، ظلي ، تعاب ، وتنكر          

بالمد شكلاً فإنها مـن دون   ) أنا(أبعدت عن مطلع كل صدر وعجز منها المد الصوتي فإن جاءت          

ومكرر في  ) هاضيف، ضيف (ذلك عروضاً ولفظاً ثم جاء بحرف لين مكرر في صدر البيت الأول           

ليمنحها عجالة وحدة وبعداً عن المد، ولكن في البيت الثالـث           ) ضيف، فوقها (صدر البيت الثاني  

يحتاج تريث القول لتمكين المعنى وتوصيله على مستقرات المد فجاء به فـي الـصدر ثـلاث                 

  ).تخلله، سحاب، اكدر(في العجز ثلاث مرات  و) وإذا، مثلما، الثرى(مرات

ي ظاهرة لفظية تصبح فعلاً ايقاعياً مغرضاً في القصيدة بعد طول تجربـة             إن المد الصوت  

لذلك لا نجدها في مرحلة ظهور الجواهري معبرة عن مشاعره إلا في سـبيل الحـضور فـي                  

الآخرين قاصداً تغريضاً في الإفصاح عما سكن المتلقي وصولاً اليه لا تعبيرا عـن مـشاعره                

ع الداخلي كله فالشاعر لا يزال دون تجربة تضع له بـصمة            حاله حال الإيقا  ، والافصاح عنها   

تمثله لذلك نجده يعول على المفردات محملاً إياها حضور مدها في المتلقي لتُحضر شاعرها فيه، 

فالمد في مرحلة ظهوره لا يبني جملة إيقاعية توصل مشاعر الشاعر، بـل تكتفـي بـالمفردات       

                                                 
  ٥/٣٧:يا غادة الجيك ويا سحرهم )٦٨٤(
 ٣/٢٩١:إلى الشعب المصري )٦٨٥(



  :)٦٨٦(قالمعولة على ما لها من تراث وآنية ، 

ــدى    ــي الع ــك ف ــم ل ــولاي ك   م

   الكـــــراومكـــــارم فـــــتَّ

ــك   ــل كفـ ــدني تقبيـ ــم يعـ   لـ

 

   ســـبقت بـــه أغـــر  يـــومٍ 

 ــد ــات العـ ــا ففـ ــصرم بهـ    حـ

  ــر ــو بحـ ــودك فهـ ــر جـ   غيـ

نجد الجواهري في مرحلة ظهوره من دون باع يأخذ بالمد الصوتي وسواه ليصنع للقصيدة        

القـصيدة،  ) هورمونية( الخارجي وصولاً إلى   إيقاعاً داخليا يتشابك متظافراً مع ما يصنع الايقاع       

فالتجربة مازالت غير مكتملة والنضج في نموه ولما يصلا بالشاعر بعد ليكون معبراً عن نفـسه     

  .بإيقاعه الداخلي عن بصمته مفصحاً

  :التدويرـ ٥

بكلمة يكون بعضها في    ) الصدر والعجز (إشراك الشطر الأول مع الشطر الثاني أي      ((وهو

 الأول وباقيها في أول الشطر الثاني ويعني ذلك أن تمام وزن الشطر الأول يكـون                آخر الشطر 

وهو نمط من أنماط اظهار الايقاع الداخلي للقصيدة يتقـصده الـشاعر            ، )٦٨٧())بجزء من الكلمة  

ايقاع خليلي يظهره تقطيع البيت وايقـاع       : للافصاح عن اسلوبه فيبدو للقصيدة التماثلية ايقاعان      

  . الالقاء أو الانشاد الذي هو سبيل الجواهري في توصيل قصائدهداخلي يظهره

يقل التدوير عند الجواهري في مرحلة ظهوره لعدم اكتمال تجربته فهو مـايزال يعتمـد               

البحور الخليلية سبيلاً لا يظهره ولم يصل بعد إلى طلب ذلك فمازال الإيقاع الداخلي عنده يصدر                

يقاع الداخلي لا يفرض نفسه على الإيقاع الخارجي المـوزون          عن تقليد أو محاكاة لا تقوله، فالإ      

والمتمكن من النفوس إلا باكتمال نضج الشاعر الموهوب الذي به يصنع بصمته على القـصيدة               

  .بأساليب مختلفة

إن التدوير في قصائد مرحلة ظهور الجواهري لا تفصح عنه بل نجـد فيهـا قــفزات                 

تعدم الايقاع الداخلي وتظهر أن الشاعر مازال مـن  دون         ايقاعية ترتفع وتنخفض مظهرة نثرية      

نضج يقوم مكوناً ايقاعاً داخلياً خاصاً في القصيدة ، يقول الجواهري مدوراً في مرحلة ظهـوره                

  :)٦٨٨(م١٩٢١عام 

قــــد أكلــــت نتــــاج أقــــوامي أنــــاس جــــدد  

  
                                                 

)٦٨٦( ١/٥١:أمنن علي  
 ٩١:معجم المصطلحات العروضية والقوافي )٦٨٧(
  ١/٦٠:ثورة العراق )٦٨٨(



 
  ــضطهد ــائع مـ ــراق ضـ ــي العـ ــشعور فـ ــو الـ   أخـ

ة الإيقاع أو تكاد في قفزات نبرية تعول علـى الايقـاع            لم يأتِ  التدوير إلا بنثرية معدوم        

  .الخارجي فتُظهر نشازاً ينم عن عدم اكتمال تجربة الشاعر لتقول إيقاعها في قصيده

أتى وبـالاً   _ على شحته _إن قصيدة مرحلة الظهور تفتقر إلى التدوير المغرض فإن أتى           

  .اعلى الايقاع الخارجي يحد منه ولا يضيف اليه شيئ

إن أي موهبة تحتاج التدوير كغيره من اساليب تكوين الايقاع الداخلي متى مـا اكتملـت                

واتمت نضجها لتتناول الفكرة الواحدة على أكثر من وجه ، لذلك يكثر التدوير في مرحلتي علو                

الجواهري وغربته، وقد تم فيهما نضجه الشعري واتسعت مديات قصيدته وفاض المعنى الواحد             

  .رؤية والرؤيا اليه من قبل الشاعروتعددت ال

كما إن الاهتمام بوحدة القصيدة وحضور البعد الدرامي فيها حمل الجواهري على اعتماد             

التدوير أسلوباً لتجسيد كل هذا مظهراً بصمته الشعرية على القصيدة من خلال هذه التجسيد ماداً               

 إلى التدوير لتوصيل هـذه الـشحنة        من خلاله شحنته النفسية التي يحدها الوزن الخارجي فيعمد        

النفسية من دون توقف أو تمفصلٍ للبيت إلى صدر وعجز مظهراً لهذه الشحنة ايقاعها الذي يشير 

إن ازدحام القول ساعة الالهام وتفرع المعنى الواحد وتشظيه         . إلى الشاعر في غرض القصيدة      

  .ريح المعنى عليهيضع شاعراً كالجواهري في سعة اعتماداً على التدوير لي

يطغى التدوير في القصيدة الجواهرية متى ما طوح التطريب بـالجواهري  ومـال إلـى            

الشعر الحق من دون النظم شرط أن يكون هذا الشعر بعيداً عن وعـي الخطابيـة ومباشـرتها                  

موغلاً في تداول المعنى الواحد والاهتمام بتفاصيله وأبعاده، قال الجـواهري وقـد طـوح بـه             

  :)٦٨٩(طريبالت

ــون  ــل العيـ ــك كـ ــداء لعينيـ   فـ

  

  ؟!أخـــالط جفنيهمـــا قرقـــفُ   

ــا    كــــأني أرى القبــــل العابثــ

  ورعــــشة أهــــدابك المــــثقلا

  كمــا الليــل صــب الــسواد المخيـــ

ــا    ــل الغمـ ــل ظليـ ــد مثـ   تلبـ

  

ــفُ     ــا تنط ــين موقيهم ــن ب   ت م

ــفُ  ــت تحل ــا حمل ــرط م ــى ف   ت عل

  ـف صـب الهـوى شـعرك الأغـدفُ       

  م وراحــت بــه غمــم تكــشفُ   

لقصيدة اثنين وثلاثين بيتاً جاءت ثمانية ابيات منها من دون تدوير، لقـد أخـذ               تبلغ هذه ا    

الطرب بالشاعر فترك الإيقاع الخارجي لينطق منشداً على إيقاع مشاعره وقـد لعـب غـرض                

                                                 
  ٣/٢٥٥:هاـالي)٦٨٩(



  .القصيدة دوره الكبير في التداعي لهذا الطرب 

يجد في مساحته  ويأخذ الجواهري بالتدوير حين تكون قصيدته على مجزوء بحر خليلي لا            

متسعاً للقول فيخادع نفسه جاعلاً من المجزوء تاماً معولاً على التدوير الـذي يخـدم حـضور                 

التصريع أو التقفية التي يوهم نفسه بها مفسحاً لانفعالاته لتأخذ مدياتها على ايقاعات داخلية تضع          

 فيه القول فيبدو كل بيت      فهذا مجزوء الكامل المرفل يوسعه بالتدوير ليطّرد      ، بصمته وتشير اليه    

  :سعة الكامل زاده الترفيل زيادة على، فيه يزيد على تامه 

ــى  ــامي إلـ ــشو /نـ ــوم النـ    يـ

ــستفعلن  ــستفعلن مــــ   مــــ

ــ ــى الـ ــامي علـ ــستنقعا/ـنـ    مـ

ــستفعلن  ــستفعلن مــــ    مــــ

  بــــشدا الاقــــا /زخــــارة 

  مــــــستفعلن متفــــــاعلن 

ــى  ــامي علـ ــو /نـ ــم البعـ    نغـ

   متفــــــاعلنمــــــستفعلن

 ـ/نــامي علــى      هــذه الطبيــــ

 ـ ــستفعلن مـــــ   ستفعلنمــــ

ــد  ــامي فقـ ــرا/نـ ــفى العـ   اضـ

ــستفعلن  ــستفعلن مــــ   مــــ

 

ــؤ  ــوم يــ ــام/ر ويــ   ذن بالقيــ

ــاعلاتن  ــاعلن متفــــ   متفــــ

ــوج بالـ ـ ــوامي /ـت تم ــج الظ   لج

ــاعلاتن  ــاعلن متفــــ   متفــــ

ــده  ــخ الخـــ ـ/ح يمــ   امزنفــ

  متفــــــاعلن مــــــستفعلن 

   ســــجع الحمــــام/ض كأنــــه

ــاعلاتن  ــاعلن متفــــ   متفــــ

ــ ــم تحل ــعة ل ــال/ــ ــامي( به   )مي

ــاعلاتن  ــاعلن متفــــ   متفــــ

  )٦٩٠( الغـــرامواب/ـثـــأء عليـــك 

ــستفلاتن  ــاعلن مــــ   متفــــ

لقد أخذ التدوير في القصيدة بيد التضمين وصولاً إلى البناء الدرامي لها، وكـأن انثيـال                 

القول وتدفقه وانتشاء الشاعر وطربه لم يكفه التدوير سعةَ قولٍ فاستعان بالتضمين ليصنع ايقاعاً              

 التفعيلات وايقاع تجـده فـي تقطيـع         ايقاع تجده في تقطيع   : داخلياً خرج بالقصيدة إلى ايقاعين    

احـتوت هذه القصيدة على مئة بيت كان منها سبعة وثلاثون بيتاً           . الصوت أو الترنم أو الإنشاد      

  !!.من دون تدوير

إن التـدوير أكثر ما تجده في مرحلة العلو عند الجواهري ويقل في مرحلة غربته التـي                

للقصيدة بعدما طرأت عليه ايقاعات غريبة أتت بهـا         عاد فيها محاولاً الالمام بالإيقاع الخارجي       

أما في مرحلة الظهور كما رأينا فلا تجربة يدعو اكتمالها إلى فـرض            . إلى أذنيه بيئتُه الأعجمية   

                                                 
  ٣/٣١٣:تنويمة الجياع )٦٩٠(



ايقاع داخلي يفصح عن الشاعر ويكون له بصمة ايقاعية ولا الأغراض التـي تـداولها شـعره                 

التدوير، فعولت تلك المرحلة على وحدة البيت مـن         تتطلب السعة وتداول الفكرة الواحدة لتطلب       

دون وحدة القصيدة ولم تهتم بالبناء الدرامي لها لذا قلّ التدوير فيها وما جاء منـه جـاء تقليـداً      

  .للتراث مفصحاً عن مألوف لفظي نقله عن تداول مكرر

 ويدفعه إلـى    إن التدوير في البحور المجزوءة يمنحها أفقاً أوسع من تامها عند الجواهري           

تمكين القافية بالتصريع أوالتقفية شاداً القارئ اليه فارضاً عليه ايقاعه الداخلي خارجاً عن قيـود               

الايقاع الخارجي مانحاً للنص الشعري قراءات ايقاعية متعددة مظهراً بالانشاد الايقاع الـداخلي             

  .كإيقاع خارجي

        ::::التصريع والتقفيةالتصريع والتقفيةالتصريع والتقفيةالتصريع والتقفيةـ ـ ـ ـ ٦٦٦٦

لناظم للأبيات في القصيدة الواحـدة فيـأتي التـصريع أو التقفيـة             الروي هو الخيط الايقاعي ا    

 إلفـة   حضوره الزمكاني إلى النصف مكررا ذلك الحضور مرتين في البيت الواحـد، خالقـاً            مختصراً

إيقاعية يأتي بها توافق روي العروض والضرب فإن جاء أحدهما في أول القصيدة كان مـدعاة إلـى                  

وسطهما كان مدعاة إلى شد ترهل القصيدة واعادت شرود المتلقي          حضور ذهن المتلقي وإن حضر في       

 لأغراض كثيرة منها تدوير القصيدة ومنها شـد انتبـاه           عنها وإن تكرر في نهاية القصيدة كان توظيفاً       

 عن فقدانهما فـي القـصيدة أو         ما أو للتذكير بالمطلع المصرع أو المقفى أو تعويضاً         شيءالقارئ إلى   

ويقصد الجواهري التصريع أو التقفيـة لأسـباب        . دئها قصد تدوير الايقاع   بعودة إلى   وال للقصيدة   قطعاً

وثالثها اغواء إلهامه آناء كتابة      وثانيها منع ترهل القصيدة ،     شد القارئ اليه وأخذ انتباهه ،     : اولها: ثلاثة

لهام في ترنم كتابـة     للا فالتصريع أو التقفية يقوم غاوياً     القصيدة خاصة وأن الترنم هو ديدنه في النظم ،        

هو أن يوافق   : لمتلقي في ترنم الإلقاء، أما الفرق بين التصريع والتقفية فالتصريع          ل القصيدة ويقوم غاوياً  

وأما التقفيـة فهـي أن يكـون         روي العروض روي الضرب بزيادة أو نقصان في تفعيلة العروض،         

 ـ             ، يقـول   )٦٩١(ة العـروض  للعروض روي يوافق روي الضرب من دون زيادة أو نقصان فـي تفعيل

  :)٦٩٢( بزيادةالجواهري على السريع المذيل مصرعاً

                                                 
)٦٩١( �LM� :�7M��� ا���� وا/M* H@ �%F�G�  .٢١:P%$ان ا�hهg ، ٢٩٩:���4f ا
  .١/٢٠٠:على حدود فارس )٦٩٢(



ــا ــا/أحبابن ــين مح ــراق/ ب ــي الع   ن

ــاعلان   ــستعلن فـ ــستفعلن مـ   مـ

  ر طعمـــه بعـــدكم/رالعـــيش مـــ

  مـــستفعلن مـــستعلن فـــاعلن  

 

  لا يطـــاقْ/قلبـــي مـــا /كلفـــتم  

ــاعلان   ــستعلن فـ ــستفعلن مـ   ْمـ

ــف لا ــر/وكي ــد م ــذاقْر/ والبع    الم

ــاعلان   ــستفعلن فـ ــتفعلن مـ   ْمـ

تجد أن عروض البيت الثاني مثلها مثل عروض الأبيات التي تليها تختلف عن عـروض                

البيت الأول الذي جاء بزيادة ليوافق الضرب في سبيل إحداث التـصريع، يقـول الجـواهري                

  .)٦٩٣(مصرعاً بنقصان على الكامل المقطوع الضرب

ــ ــن المح ــة ال/ـلم ــل جم ــاد/اف   وف

ــستفعلْ   ــاعلن مـ ــاعلن متفـ   متفـ

  أعلى وقـد  /ـر المجلس ال  /من زان صد  

ــستفعلن  ــستفعلن مـ ــستفعلن مـ   مـ

 

ــا  ــل المق ــن ال/ج ــا ع ــشاد/م به   ان

ــستفعل  ــاعلن مـ ــستفعلن متفـ   مـ

  ض النـادي  /ل بحيـث فـا    /طفح الجلا 

ــستفعل  ــاعلن مـ ــاعلن متفـ   متفـ

 ، ليوافق بتفعيلته ضرب البيت الأول طلباً )٦٩٤(لقد أصابت علة القطع عروض البيت الاول 

  .عاريض القصيدة كلهاللتصريع وجاءت تامة في ا

أن يأتي الضرب في كل بيت موافقاً للعروض في         _كما تقدم   _أما التقفية في القصيدة فهي      

  :)٦٩٥(كل بيت كقول الجواهري على الكامل التام الصحيح

  دي والفــم/ســتان يهـــ/لبــي لكــرق

ــستفعلن  ــستفعلن مـ ــستفعلن مـ   مـ

  جـسمي دم  /لم يبـقَ فـي    /ودمي وإن   

ــستفعلن  ــستفعلن مـ ــاعلن مـ   متفـ

 

  ــه المعـدم   /د بأصـغري  /لقد يجـو  و 

ــستفعلن  ــاعلن مـ ــاعلن متفـ   متفـ

  ئـي تطعـم   /اح مـن دمـا    /غرثى جر 

ــستفعلن  ــستفعلن مـ ــستفعلن مـ   مـ

 
قصد الجواهري التصريع أو التقفية في قصائد مرحلة ظهوره دربةًً معولاً على التقليد أو              

بناء الدرامي الذي   المحاكاة مكتفياً به في استفتاح القصيدة وذلك لقصرتجربة عدمت تمكنه من ال           

يكون التصريع أوالتقفية مغرضاً في أوصاله ، لذا فهو يقلّد موروثه فـي الاسـتفتاح بأحـدهما                 

مادامت قصيدته تهتم ببناء الايقاعي الخارجي ولما تألف بعد جدوى حضور الإيقـاع الـداخلي               

اً على الطويل   م مقفي ١٩٢١يقول الجواهري عام    ، بسبب قلة تجربة الشاعر وعدم نضج موهبته        

                                                 
  ١/٢٣:أمين الريحاني )٦٩٣(
 .مع اضمار غير لازم )٦٩٤(
 ٤/٢٨٩:،)مواطن الابطال(كردستان )٦٩٥(



  :)٦٩٦(التام

 ـ   ر راجـع  /هـمن الد / ذي ولى /لعل ال

ــاعلن  ــولن مف ــاعيلن فع ــولن مف    فع

 ـ / غرور   وصـفوها /حيـاة   /يمنينا الـ

ــاعلن   ــول مف ــاعلتن فع ــولن مف   فع

 

 ـ   ـ  /فلا عي  ـ /ش إن لم تب   مطامع/قَ إلا ال

ــاعلن   ــولن مف ــاعلتن فع ــولن مف   فع

ـــ/ســراب ــات ال ــاني/وجن ــع/أم   بلاق

ــولن   ــاعلتن فع ــولن مف ــاعلنفع    مف

 

والملاحظ أنه يكثر في بداياته على هذا الضرب من الطويل محضراً التقفية فـي مطـالع                

  .أغلب قصائدها

  :)٦٩٧(ويقول على الكامل التام المقطوع مصرعاً في نقص

 ـ   /لمن الـصفو     مجـاد أ/ف تحـف بالـ

  متفـــاعلن  متفـــاعلن  مـستفعلْ     

 ـ    ل يزينـه  /لـى بـالجلا   /ومن المحلـ

ــستفعلن م  ــاعلن مـ ــاعلنمتفـ   تفـ

 

  ـوعلى م   ـ/تاج الملمـْ /ن ال م  ـع بـاد  

ــستفعلْ  ــستفعلن  مـ ــاعلن مـ   متفـ

 ـ   /وقر الملـو     ــعباد /ك وسـحنة الـ

ــستفعلْ  ــاعلن مـ ــستفعلن متفـ   مـ

 
 أما في مرحلة علّوه وقد جانب اهتمامه وحده البيت إلى وحـدة القـصيدة فقـد أمـسى                  

رت في مفاصل القصيدة أو     التصريع أو التقفية لازمة في قصيدته إن لم تحضر في المطلع حض           

في مطالع مقاطعها داخلة في بنائها جزءاً من لحمتها الايقاعية بعد أن طالت في هذه المرحلـة                 

وأحوجت إلى التصريع أو التقفية لمنع ترهلها وتسربها من انتباه المتلقي خاصـة والجـواهري               

  .يضع على أصابع إبداعه كيفية التمكن من ذهنه والاستحواذ على انتباهه

م، وهو في قمة مرحلة علوه نجده       ١٩٥١الذي كتبها عام  ) سلام على حاقد ثائر   (في قصيدته 

يصرع ويقفي على المتدارك التام المحذوف ثمانية أبيات ويوهم بأخر، أما التي صرعها فهـي               

  :)٦٩٨(الأبيات المتفرقة الآتية

                                                 
  ١/٦٣:الثورة العراقية )٦٩٦(
  ١/٩٩:تحية الملك والانتداب )٦٩٧(
  ٣/٣٢٥: ثائرسلام على حاقد )٦٩٨(



ــائرِ   ــد ثـ ــى حاقـ ــلام علـ   سـ

ــرِ    ــل دائ ــن طل ــصبر م ــا ال   عف

ــامرِ  ــدقع غـ ــى مـ ــلام علـ   سـ

ــادرِ تعا ــاجز قـ ــن عـ ــت مـ   ليـ

  تــذوب مــن جــسمك الــضامرِ   

ــاظري  ــي نـ ــك فـ ــلمت فإنـ   سـ

  

  علـــى لاحـــب مـــن دم ســـائرِ 

ــائرِ  ــد بـ ــر كاسـ ــن متجـ   ومـ

ــامرِ  ــه عــ ــصيب بإيمانــ   خــ

ــرِ   ــن دارع حاسـ ــت مـ   وبوركـ

ــوافرِ   ــها ال ــى عرض ــضفي عل   فت

ــاطري  ــي خ ــه فف ــت عن ــإن غب   ف

 
 

   الـــشذا العـــاطرِفحتـــرف كـــن

  تنــصب مــن صــدرها الفــاجرِ   

  

ــا   ــب الحي ــي كوص ــاطرِوتهم    الم

ــم ي  ــأن ل ــدك ــرِ ع ــن ذاك ــم م    ث

  .في العروض أغراه بالتصريع أو التقفية) فعولن        فعو(لكأن جواز حذف السبب  

أما ما يوهم به بالتصريع والتقفية بلا ألف تأسيس تجعله تصريعاً أو تقفية فقوله في آخـر                

  : بيت من القصيدة مثالا

ــى  ــولا تربــ ــستعرِعجــ   لمــ

 

ــه    ــي عجل ــن ف ــسا(ويلع   )مريال

أما في مرحلة غربته فنجد حضور التصريع أو التقفية أقل من مرحلة العلو مـن حيـث                  

العدد وذلك لحضور التصريع في الخطاب الشعري والجواهري في غربته بعيداً عن متلقيه بعيداً              

عن خطابيته التي نال منها إيقاع المنافي الأعجمية، لكننا نجد التصريع في قصائد غربته التـي                

التي كتبها على مجزوء الوافر وقد      )٦٩٩()عبده الجبورية (مد الخطاب وتتقصده كما في قصيدة       تعت

  :جاءت التقفية في أحد عشر بيتاً هي

                                                 
  ٥/٣١٠:عبدة الجبورية )٦٩٩(



ــربِ  أ ــة الطـ ــا ابنـ ــدة يـ   عبـ

  ألا يــــا عبــــدة العــــربِ   

  ألا يــــا عبــــدة الطــــربِ  

  دســـست الـــسم فـــي الرطـــبِ

ــبِ   ــن الرغــ ــاريرا مــ   أســ

  بقـــــدرة قـــــادر عجـــــبِ

ــبِ   ــاب مرتعــ ــال لعــ   وســ

   الطــــربِألا يــــا عبــــدة 

ــربِ   ــة العـ ــا ابنـ ــودي يـ   فعـ

  ألا يــــا عبــــدة الطــــربِ  

  دســـست الـــسم فـــي الرطـــبِ

 

ــشنبِ    ــسولة الــ ــا معــ   ويــ

ــي ــا فهبـــ ــإلا كنتهـــ   فـــ

ــي   ــوة فتبــ ــوت بجفــ   غلــ

  ومـــر الـــصاب فـــي الـــضربِ

ــب  ــن الرهــ ــصار مــ   وإعــ

  ارتنـــــا الجـــــد باللعـــــبِ

ــبِ   ــل مرتعــ ــف غليــ   وجــ

  ويــــا ســــلوان مكتئــــبِ  

  نعــــد لــــسبائك الــــذهبِ  

ــشنبِ   ــسولة الــ ــا معــ   ويــ

   الـــضربِومـــر الـــصاب فـــي

إن حضور التصريع أو التقفية في شعر الجواهري ملازم لحضور الخطاب لذا نجده دون               

ابداع قاصداً التقليد والمحاكاة في مرحلة ظهوره لعدم تمكنه من ناصية الخطاب وعـدم نـضج                

الموهبة واكتناز التجربة اللتينُ تحضرانه في المتلقي فيقصد الشاعر الخطـاب بـإدراك وجـود       

ب، أما في مرحلة علوه فقد تمكن من القول بعد نضج الموهبة واكتناز التجربة ليـصبح                المخاطَ

لسان الشعب المقفّى وبازدياد عدد المتلقين لشعره فرض على الشاعر حضور التصريع غرضاً              

أما في مرحلة غربته فقد نأى الشاعر عمن   . من أغراض إحضار المتلقي في القصيدة وشده إليها       

عد عن تلمس معاناتهم كما حضره ايقاع أعجمي بفعل ممارسة الحياة في بلادهـم               يخاطبهم وابت 

والاسترخاء فيها بعيداً عن الشد النفسي وتوالي الأزمات في بلده ، كل هذا جعل التصريع يقـل                 

  .في شعر غربته إلا ما جاء فيه الخطاب مقصوداً ومغرضاً

يقصد كل مـا يمكـن أن يـصنع         إن فعل الخطاب يحمل الشاعرعلى مواصلة المخاطَب ف       

ايقاعه الداخلي ليوصل عليه مشاعره على أتمها ومنها التصريع والتقفية فهما أسلوبان يتقنّعـان              

  .الايقاع الخارجي وإلفتهما فيه تراثيا ليعبرا عن الايقاع الداخلي للشاعر والغرض أحسن تعبير

        ::::تجزئة الوزنتجزئة الوزنتجزئة الوزنتجزئة الوزنـ ـ ـ ـ ٧٧٧٧

لعروض ايقاعاً جديداً يتكون من تـدوير كلمـة         إذا كان التدوير يمنح للكلمة الأخيرة من ا       

واحدة بين تفعيلتين فإن تجزئة الوزن اعتماداً على الجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة يمنح البيـت   

ايقاعاً جديداً يظهر بجلاء عند الجواهري في كتابة قصائده على طريق الترنم وفي توصيلها على 



من خلال تجزئة الوزن العروضي إلى      ((ايقاعاً داخليا يتأتّى  طريق الإنشاد مظهراً لنفسه ولمتلقيه      

، مبرزة وحدات صوتية ذات     )٧٠٠())وقفات يكون طولها متوقفاً على التقطيع اللغوي أو الصوتي        

موسيقى لا تحكمها تفعيلات البحر، بل تكون تفعيلاته ايقاعاً آخر ثابتاً حاضراً بحـضور إلفتـه                

تكون ايقاعاً داخلياً يوصل عليه الشاعر ما يعجـز         ) الوزنتجزئة  (إن. يصل الشاعر بالجمهور  ،

ديدن الجواهري في كتابة القصيدة والترنم فـي        ) تجزئة الوزن (إن.بإيقاع التفعيلات  عن توصيله 

تجزئة (توصيلها وحضور الخطابية في هذا التوصيل يوجب حضور الإيقاع الداخلي الذي يطلب           

  :سبيلاً من سبل تحقيقه، يقول) الوزن

  / نفثـــة حـــرة/اة الحمـــىســـر

  فمــا ترتجــي / لعنــت، /تقحــم،

وأعمــار الطغــاة قــصار  /بــاق   

ــا   ــضض/إليه ــى م ــ /عل   )٧٠١(عرأُه

  )٧٠٢( عــن ورده تحــرم/مــن العــيش

 ـ  /من سفر مجـدك        )٤(ـوارعـاطر م

ــم   ــت هاش ــاحم /أعلم ــد ج   أي وق

  

 ـ تراه نـضوا شاحب    /هذا الأديم     )٥(اــ

يثور غاضباً فتمتزج السخرية بالجد والشجاعة      الجواهري يأتي بالتجزئة في حالتين، حالة         

بالتهور والجنون بالعقل لتظهر عنه ايقاعات رائعة وتجزئة تشخص كل هذا ، كما يميـل إلـى                 

تجزئة الوزن حالة يحاول الإقناع والإفصاح عن رأيه قاصداً الجمل الطوال غالباً، أما في حالته               

ر والجمل الطوال وغالباً مـا يبـدأ بالجمـل          الأولى فيميل إلى تناقض الجمع بين الجمل القصا       

  :يقول غاضبا متمرداً. القصار

  /ألــج البيــوت علــيهم/أنــا حــتفهم 

 

ــأ  ــا غ ــسبهم والحاجب ــد ب   ري الولي

أما تجزئة الوزن طلباً للإقناع والإفصاح فلا يأتي بالابداع ، بل يحاول أن يخـرج مـن                  

 توصله مقنعاً ومفصحاً إلى اكبر عـدد مـن          رتابة الإيقاع الخليلي إلى رتابة إيقاع التداول الذي       

المتلقين ، لذا فهو يعول على إيقاع عبارات يتبادلونها تجسد ما تسالموا عليه من معانٍ  في سبيل            

الوصول إليهم والتوصيل لهم، فإيقاعه هنا لا جديد فيه ويقولهم اكثر مما يقوله، بل إن الـشاعر                 

  . للمعاني ليجسد ما هو متعارف عليه عندهميذيب إيقاعاته الخاصة في إيقاعات تداولهم

نجد للجواهري هذا النوع من التجزئة منتصف مرحلة ظهوره متأثراً بعملـه الـصحفي              

                                                 
 .٣٢٤:رماد الشعر )٧٠٠(
  .        ٥/٢٤٣: الى المجد إلى القمة)٧٠١(

  .٣/١٥٣:أخي جعفر) ٣(

  .                                                                      ٣/٢٧٧:الحميد كرامي عبد ) ٤(
  .٣/٢٥١:هاشم الوتري )٥(



ومقالاته التي تقصد التوصيل والإقناع ، ولكن شعرياً مازال إيقاعه الداخلي تحت طائلة الايقـاع      

ما بالإيقاع الخارجي الخليلي أو بإيقاع      الخارجي الخليلي فنجد أن إيقاعه الداخلي يحاول التعبير أ        

الإقناع والإفصاح الذي قلنا لا يعبر عن إيقاعه ، ولكنه يعبر عن ايقاع العبارات المتداولة وقـد                 

  :)٧٠٣(يتوافق مع الخارجي الخليلي

  ــصرون ــي تب ــاهير الت ــلو الجم   س

 

 مـــاذا أتاحـــت لكـــم الأربعـــون  

  :الثانيونرى ايقاع العبارات المتداولة في عجز البيت  

  /تخبــــركم حرقــــة أنفاســــكم

 

ــضت    ــف تق ــون /كي ــاخ العي   وانتف

  :ليعم في كل البيت الثالث 

ــا   ــالكم كلمـ ــا بـ ــلوهم مـ   سـ

 

 عنـــت لكـــم خـــاطرة تنحبـــون  

  :ثم يعود في نهاية المقطع الأول معبرا بالإيقاع الخليلي عن ايقاع العبارات المتداولة 

ــا  ــب للبكـ ــيء موجـ ــلّ شـ   أكــلّ شــيء موجــب للــشجون      /أكـ
تجزئة الوزن على وفق تراثية العبارات رفق الايقاع الخليلي جاءت به بـدايات مرحلـة               

   :)٢(قال الجواهري، ظهوره متأثرة بأدب مدينته آنذاك المفرغ عن التراث في نماذجه 

  / ما لي ومـا لـك      /حمامة أيك الروض  

ــد حــق النفــور /نفــرت ــي/ وق   لأنن

 

  !ل ظلــم البريــة هالــكهــف/ذعــرت  

ــزان و  ــسم أح ــك مج ــت حيالي   قف

   
  /ولولا جناح طار عـن موقـع الأسـى        

ــر  ــن معاش ــي م ــم أنن ــدك عل   /اعن

ــك آدم   ــر المهال ــى ش ــاهم إل   /رم

ــي ــي هلم ــس/ هلم ــك ن   /بةأن هاتي

  

ــك   ــالي منال ــن من ــا م ــان قريب   لك

  اختـار أدنـى المـسالك     وتى  جأبوهم  

  هــا لــك لــوا وزرمح /ريــاءبفهــم أ

ــر ــك تق ــين الملائ ــي وب ــا بين   ب م

عبارة التراثية وإيقاع العبارة المتداولة في القصيدة لا يفصح عن الشاعر           إن إفراغ ايقاع ال     

ولا يحضره فيها ، لا يعاب الجواهري على ذلك فهو مازال في مرحلة الظهور يجرب ويبحـث              

ولم يتمكن بعد ليظهر ايقاعه ولقد كان له ذلك بعد أن اكتملت ادواتـه الـشعرية وتـم نـضجه                    

رحلة علوه ظاهرا جلياً صار فيه الإيقاع الخليلي وإيقاع تـداول           واكتنزت تجربته ما نجده في م     

العبارة في تصرف الايقاع الداخلي للشاعر يخدمهما إياه وصولاً إلى اغراض يتقصدها منوطـاً              

فمتى ما كانت القصيدة كاتبة للشاعر خارجة على مـدركات           ، ةذلك بمستوى الالهام في القصيد    

ايقاعه أكثر حضوراً، فإن كتب الشاعرالقصيدة ولم تكتبه كان ظهور تسييرها كان الايقاع الداخلي 

                                                 
.                                                                                                 ١/٧٥:منى شاعر)٢ .(١/٣٥:في اربعين السعدون )٧٠٣(



الداخلي في تلك القصيدة أقل ، لكننا لابد من أن نجد للايقاع الداخلي حضوراً في مرحلة العلو بفعـل اكتمـال                     

  :)٧٠٤(قال الجواهري في قصيدة كتبته،  بانيةً له شخصيته الإبداعية المتميزة رتجربة الشاع

ــرا، ــري/ أي طرطـــــ   لا تنكـــــ

  ولا تغطـــــــــي ســـــــــوءة

ــن  ــرف عـــ ــي الطـــ   ولا تغطـــ

  /كــــــوني علــــــى شــــــاكلة

 

ــستغفري   ــا ولا تــــــ   ذنبــــــ

ــت، ــزري/ بانــــــ   ولا تتــــــ

  فــــــرط الحيــــــا والخفــــــر

  تـــــؤمري/ مـــــن أمـــــرهم 

 

إن مجزوء الرجز لا يسع إيقاع الجواهري الداخلي فهو أهون من أن يحتوي تدفق شاعريته لفقره البادي فـي         

ات التي تعتريه ، لذا فالجواهري يضيق به فيكسره بإيقاعه الداخلي واضـعاً             تكرار تفعيلته الواحدة وقلة الزحاف    

بصمته على القصيدة ، لكننا نجد في قصيدة ثانية كتبتْ الجواهري أنه وجد في إيقاعات بحرها ما يعبر به عن                    

عه الـداخلي   إيقاعه الداخلي فأبرز على الإيقاع الخليلي إيقاعه الداخلي في غرض القصيدة مرة ومال إلى إيقا              

انه في حرية إيقاعية فإن قام الإيقاع الخليلي بالتعبير عن إيقاعه           ، خارجاً به عن الايقاع الخارجي مرة أُخرى        

 ٧٠٥(وإن لم يقم عمد إلى فرض إيقاعه الداخلي وأظهره عليه، قال في قصيدة كتبته، الداخلي وظّفه(:  

ــدنيا  ــم ال ــا مطع ــت / ي ــد هزل ــ وق   /_ـ

  /يقظــــى وغافيــــة / ومزيرهــــا

  /يـــا حالبـــا مـــن ضـــرعها عـــسلا

ــا ــصا منهـ ــضت/ ومرقـ ــا انتفـ   /كمـ

ــا   ــدمى عبثـ ــصت الـ ــا تراقـ   /وكمـ

  ا/يـــا طاعنـــا اعجـــاز صـــفوته   

ــة  ــل موهبــ ــك كــ ــسع لنعلــ   شــ

  وصــــدى لهاثــــك كــــل مبتكــــر

 

  لحمــــا بــــشحم منــــه مقطــــوبِ 

ــبطش ــادي الـ ــاف بـ ــوبِ/ أطيـ   مرهـ

ــوبِ  ــر محلـ ــم غيـ ــر سـ ــن غيـ   عـ

ــريبِ   ــأس شـ ــاب بكـ ــف الحبـ   نطـ

  مــــا بــــين تــــصعيد وتــــصويبِ

ــد  ــى شـ ــصلببخطـ ــوبِ/ يد الـ   إلهـ

  كـــل موهـــوبِ ) زنـــدك(وفـــداء

  مـــن كـــل مـــسموع ومكتـــوبِ   

 

لقد عملت تجزئة الوزن على مشاركة المتلقي كتابة قافية القصيدة بعد أن مهد التنبؤ بها في صدر البيـت أو                    

إن مكانـة   . عجزه ، ونرى الايقاع الخارجي طوع بنان إيقاعه الداخلي بفعل المقدرة التي وصل إليها مبـدعاً               

الشاعر ومديات ابداعه تقاس دائماً بما يفرضه من ايقاعه الداخلي على ايقاع القصيدة الخارجي ، به يحـضر                  

  .في القصيدة وبه يضع بصمته ويمنح القصيدة نسبها الإيقاعي

نجد في قصائده التي كتبته في مرحلة علوه وغربته أن الإيقاع الداخلي طاغياً ظاهراً على الإيقـاع الخـارجي                 

لإيقاع الخارجي إلا مطمئناً مشتركاً بين الشاعر والمتلقي يتجاوزه الجواهري وينساه المتلقي طاغياً عليه              وما ا 

ايقاع الشاعر الداخلي وإن تداخلا فلا يجد فيهما إلا ما يشير إلى الشاعر ويحمل أنفاسه ، قال الجواهري عـام                

                                                 
  ٣/٣٩:طرطرا )٧٠٤(
  ٥/١٨٩: لنعلك كل موهبةشسع )٧٠٥(



طمئن المتلقي ليتناساه مع الشاعر في ايقاعاتـه        ، متخذاً من البسيط التام الصحيح إيقاعاً خارجياً ي        )٧٠٦(١٩٨٨

  :الداخلية الطاغية، فالقصيدة  تكتب الشاعر متدفقة الإلهام منسابة اللغة مشحونة المشاعر ضاجة بها

  يا بن الثمانين ، كم عولجـت عـن غـصصٍ          

ــه    ــزم يطاول ــن ق ــك م ــز دوح ــم ه   ك

ــا     ــون له ــات أن يك ــعت إمع ــم س   وك

ــصبت     ــد ن ــوى ،فق ــك للبل ــت جنان   ثب

ــمي ــهودع ضـ ــن براءتـ ــذر مـ   رك يحـ

 

ــلِ      ــم تم ــشرقْ ول ــم ت ــات فل   بالمغري

ــلِ     ــم يط ــصر ول ــم تق ــه ول ــم ينل   فل

ــو ومــن جــدلِ  ــك مــن لغ ــار حول ــا ث   م

ــلِ   ــن خت ــدر وم ــن غ ــائن، م ــك الكم   ل

ــلِ    ــى الزل ــدعاة إل ــراءات م ــي الب   فف

 

 ـ                  ارئ يجب التنويه أن قراءة الايقاع الداخلي للشاعر في قصيدة له على ورق تكون متعددة يحكمها ثقافـة الق

ومديات تفكيره واقترابه أو بعده عن قراءة الشاعر قبل القصيدة كما أن تجزئة الـوزن لا تقـوم لـذاتها بـل                  

  .تشاركها الأساليب الأخرى من مد صوتي وتدوير وسواهما وصولاً إلى الإيقاع الداخلي للشاعر

        ::::ـ التساوقـ التساوقـ التساوقـ التساوق٨٨٨٨

 في الطول والمبنى النحوي بحيـث ينـشأ   بجملتين متساويتين((هو من تجزئة الوزن غير أن الشاعر فيه يأتي       

، يغـرض الجـواهري   )٧٠٧())تماثل إيقاعي متميز بين شطري البيت يعزز إيقاع البحر الأصلي إلى أبعد الحدود     

هذا طلباً لإلفة المتلقي وتجنباً للتغريب الذي قد تأتي به أبيات من القصيدة كما أن التساوق يخلـق مرتكـزات                    

القافية وتمنح تعويلاً على الإيقاع الخارجي ليخرج عنه إلـى إيقاعـه الـداخلي              إيقاعية مكررة تهيئ لحضور     

المقبول من قبل المتلقي، يحمل الجواهري الى التساوق يقينية المعنى ليخرج عنه إلى حضور الآخـرين فـي                  

يظهـر  القصيدة، لذا قد يعول التساوق على الإيقاع الخارجي ويأخذ به ليخرج عن المتلقي إلى إيقاع داخلـي                  

مألوف من قبل المتلقي الذي اطمأن إلى الإيقاع الخارجي وصار من مسلماته، فـلا               الشاعر وغرضه، لذا فهو   

غرابة من أن تأخذ جملة التساوق الصدر والعجز معولتين على التكرار في العـروض والـضرب كمـا فـي                    

  :)٧٠٨(قوله

ــلُ     ــي خج ــراً أنن ــاس ط ــشهد الن   ولي

 

     وليــشهد النــاس طــراً أننــي بــرم  

 
  :)٧٠٩(وكما في قوله

  إنـــي أظـــلّ مـــع الرعيـــة مرهقـــاً 

 

ــا   ــة لاغبـ ــع الرعيـ ــلّ مـ ــي أظـ   إنـ

  :)٧١٠(وقد يأتي التساوق من دون تكرار شاغلاً كل الصدر وكل العجز 

                                                 
  ٥/٢٩١:يا بن الثمانين )٧٠٦(
 ١٦٦:مجمع الاضداد )٧٠٧(
  ٢/٣٣:في الاربعين )٧٠٨(
  ٣/٢٧٣:هاشم الوتري )٧٠٩(
  ٣/٣٧٣:سر في جهادك )٧١٠(



  ولا ابــــداء أصـــفى فــــلا عـــود  

 

    ــراء ــج ولا اسـ ــلا دلـ ــوى فـ   وخـ

  :)٧١١(وكما في قوله آخذا بالقلب مع التساوق 

ــطفي ــدتني ان أصـ ــد(وهـ ــبلا) بعـ   قـ

 

ــضيون  ــي أن ارتـ ــلُ(هتنـ ــدا) قبـ   بعـ

  :)٧١٢(وقد يأتي التساوق في بعض الصدر والعجز كما في قوله 

ــسور   ــوب النـ ــي الركـ ــشممها فـ   تـ

 

ــشع   ــحب تقـــ ــستافها ســـ   وتـــ

 
  :)٧١٣(وقد يأخذ بمطلع القصيدة كما في قوله

   الـــى المجـــد مـــستقبل يـــصنع  

 

 ببغـــــداد مـــــن حـــــسنها أروع  

 
 في لحمة القصيدة آخذاً بالمتلقي عن شـروده أو لينهض إلـى            يأتي التساوق في مرحلتي العلو والغربة ليكون      

حديث أو تفصيل حدث ما أو ما إلى ذلك من الاغراض التي يقصدها إبداع الشاعر ، أما فـي مرحلـة ظهـوره فنجـد                  

 التساوق تقليداً مألوفاً عند الشاعر لا ابداع فيه، فالتساوق يطلب خبرة ونضجاً لا نجدهما عنـد الـشاعر فـي مرحلـة                  

  :)٧١٤(ظهوره التي يقول في مطلع احدى قصائدها

   ــام ــاه غمـ ــا حكـ ــن مـ ــد لكـ   تلبـ

 

  ــام ــه حمـ ــن منـ ــن أيـ ــاح ولكـ   ونـ

 
  : ويقول في القصيدة ذاتها بالتساوق في بعض الصدر وبعض العجز

  أكـــلُّ نـــسيمٍ للأســـى هـــب زعـــزع

 

 وكــــل ضــــباب للهمــــوم قتــــام  

 
  :)٧١٥(وفي مثلها يقول

ــهرانة  ــك ســ ــة فيــ ــم مقلــ   وكــ

 

ــة ف   ــم غلـ ــلِ  وكـ ــم تبلـ ــك لـ   يـ

إن التساوق أقل ابداعاً من تجزئة الوزن وذلك بحكم رتابته وظهور الوعي فيه وتجليه أما تجزئة الوزن فقـد                    

يأخذ الالهام فيه مداه فيريك الشعر الحق ويريك الشاعر بإيقاع داخلي يشير اليه معرفا به ، وأما في التساوق                   

إن التـرنم الـذي هـو       .مكانية الشاعر وقدراته ومرحلة قوله    فنرى من الايقاع الخارجي بعضاً أو كلا حسب ا        

الوزن من قبـل، ولكنـه   طريقة الجواهري في كتابة القصيدة وفي توصيلها له كل الأثر في حضور تجزئة  

ترنم يقل فيه الالهام وتكثر فيه الصنعة وكأنه محاولات واعية لاستحضار الالهام ليقوم بالتجزئة              

  .ت ثم القصيدة بالابداعمنجزاً ايقاعاً يرفد البي

                                                 
  ٤/٣٤٥:إيه بيروت )٧١١(
  ٥/٢٤٣:إلى المجد الى القمة )٧١٢(
  ٥/٢٤٣:إلى المجد الى القمة )٧١٣(
  ١/٩٥:يات الوئامذكر )٧١٤(
  ١/٩٠:بلية القلب الحساس )٧١٥(



  :التصديرـ ٩

كلام منثور أو منظوم يلاقي آخـره   ((، وهو )٧١٦())رد العجز على الصدر   (( أسماه الاوائل   

  :، ويكون على أنواع ثلاثة)٧١٧())أوله بوجه من الوجوه

  . موافقة أول كلمة من البيت آخره:الأول

  . آخر مصراعيهموافقة :الثاني

  .)٧١٨(يه آخره بعض ما فموافقة :الثالث

نجده موظفاً كل التوظيف في شعر الجواهري لغرض تمكين القافية وتوفير إلفة ايقاعيـة              

يأتي بها التكرار الذي يبدو زخرفاً لفظياً وما هو إلا ايقاع من ايقاعات داخلية تضع على القصيدة 

  .بصمة الشاعر وتستثمر لحضور القافية وتمكينها في البيت الجواهري

 المتلقي تأتي من إحساسه بالمشاركة في حـضور القافيـة لتـصير             إن حضور الإلفة في   

إن التصدير يكون منظومة إيقاعية دائريـة       . انفعالاته ومشاعره في رصيد وصول الشاعر إليه      

مغلقة في البيت الواحد مأنوسة مألوفة بين الشاعر ومتلقيه وهو لعبة من لعب الاستحواذ علـى                

  .ت القصيدةانفعال المتلقي وتصعيده إلى مستويا

بعد الإلفة التي يحدثها التوقع من قبل المتلقي للقافية تأتي بالمرحلة الثانية إلفة أخرى عليها             

يظهر الشاعر بصمته وإيقاع نفسه في غرض القصيدة ألا وهي الفة التكرار الـذي يـأتي فـي                  

كأنها مفاصل البيت من تكرار الحروف في كلمات في العجز مشابهة لكلمات في الصدر يظهر و              

لكن تجربة الجواهري التي طالت وتمكنت في مرحلـة         ، زخرف لفظي تطمئن لحضور القافية      

  .العلو تأخذ بها إيقاعات داخلية تريك الجواهري وتجسد بأسلوبه الغرض

في مرحلة الظهور يعمد الجواهري إلى مجاراة التراث في هذا الجناس المعنوي صـادراً              

 يقصده أسلوباً من أساليب بناء وحدة البيت التي ورثهـا عـن             ،عن الانبهار به إلى الإبهار به       

وبناؤها على اساس وحدة    . زاد في تكريسها تراثياً تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة        ، أسلافه  

دعا إلى ذلك فقدانهم الاستقرار الذي يطلب التدوين فدفعهم إلى الحفظ متوخين بيتـا أو               ، البيت  

انهم القصيدة أو تقوم إيجازاً لحضورها بفحواها أو ما يراد منهـا أو   أبياتاً متميزة تحضر في أذه    

  .ما  يستحق الخلود من أبياتها
                                                 

) قرص ليزري(الاصدار الثالث / الموسوعة الشعرية (٣٩٨:النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     : ينظر )٧١٦(

 ١٤١:كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: ، وينظر
 )٣/الموسوعة الشعرية(١٤٤٨٦:نهاية الأرب في فنون الأدب )٧١٧(
    ٤٠٧: البلاغةجواهر: ينظر )٧١٨(



إن التصدير في مرحلة ظهور الجواهري صادر عن تراثه معبر به عن الغرض من دون               

أن ينتسب إلى الشاعر كإيقاع داخلي، وذلك لقلة تجربة الشاعر وعـدم نـضجها بعـد، يقـول                  

النوع الثالث والأصعب والأكثر تمكناً وحضوراً إيقاعياً في المتلقي وتجـسيداً           م على   ١٩٢٦عام

  .للإيقاع الداخلي في القصيدة

ــب ــهكت ــشر الإل ــرِ ت ــي ذك   هفت ف

 

 ْــذكركم ــشرف الأوراقُوبـ   )٧١٩( تتـ

 
  : ويقول في العام ذاته

  كتفــى عــن نــشورهي فلــو أن ميتــاً

 

  )٧٢٠( من النـشرِ   ت النبا إذن لاكتفى ميتُ   

التصدير في هذه المرحلة مسترفداً التراث قاصدا به الوصول إلى المتلقي فـي بنـاء              نجد   

  .القصيد من دون أن تظهر للشاعر بصمات يقولها الايقاع الداخلي الذي تأتي به عملية التصدير

لكننا نجده موفقاً في رصد ظاهرة تداولها بالتصدير معبراً عنها خير تعبير صادراً عـن               

جه العامة من الشعب تريكهم قبل أن تريك بايقاعها الجـواهري قـال عـام               نظرة عينها في و   

  :م١٩٢١

    وما لـي صـدر    زفـرةً   ينفـث الهـم   

 

  )٧٢١(ولكنه الهم الـذي ينفـث الـصدرا        

لقد رفد التصدير بالقلب الذي تستسيغه العامة في شعرها الشعبي لغرض التفخيم والتهويل              

سن الشاعر موافقتها ليعول على التراث والمتلقي صادرة عن مرجعية شعرية تاريخية في ذلك أح

معا في الخروج بالمعنى إلى ما يتفق مع روحه الشابة المتمردة، فظهرت لنا من البيت مرجعيته                

  .من دون أن يظهر الشاعر

ونجده في مثلها من دون قلب على النوع الثالث من التصدير ولكن عن نضج شب به عن                 

  :)٧٢٢(م١٩٣٥سابقها، يقول عام

  فـي العـشائر ترتجـى      وكانت طبـاع   

 

 ــاع ــى طب ــت حت ــد لوث ــشائرِفق    الع

فما فعل الشاعر إلا أن صاغ متداول القول ولكي يراه شعراً عمد إلى التصدير الـذي رآه                  

عصره وطبيعة تجربة الشاعر زخرفاً شعرياً يأتي بالابداع كله في البيت كباقي المحسنات التي              

سعى إلى تكريسها خواء التجربة الشعرية عند شعرائه وركونهم         تداولها عصر الجواهري أدبياً و    

                                                 
  ٢٩٥:بريد الغربة )٧١٩(
 ١/٢٩٩:الربيع )٧٢٠(
  ١/٨٩:بين الأحبة والبدر )٧٢١(
  ٢/٢٤٨:حالنا في الحكم )٧٢٢(



إلى سلامة القول صادرين عن بطالة حياة تظن في هذه السفاسف الابداع كله لاقتصار نظرهـا                

على البيت من دون القصيدة ، ولو كان التصدير وغيره نسجاً واحداً يدخل في خميلة القـصيدة                 

جد النوعين الأول والثاني مبثوثين في شعر الجواهري وإن         ن، لأتى لنا فيها من الابداع بطرف       

  .كانا من دون النوع الأول في تأسيس وحدة البيت

نجدهما ينتشران أكثر في مرحلة العلو والغربة لكونهما جاءا في قصائد مرحلتين صار هم      

د مـسترفداً   الجواهري فيهما وحدة القصيدة وبنائها الدرامي تاركاً التعويل على بناء البيت الفـر            

التصدير وغيره من المحسنات لتمكين القافية وتهيئة حضورها ، قال في أواخر أعوام مرحلـة               

  :الظهور مستشرفاً مرحلة العلو قاصداً البناء الدرامي في القصيدة دون البيت

ــاغور حم ــر ش ــم ي ــا ول ــةًان    جن

 

   ــشاهد ــم ي ــن ل ــا م ــرة حمان    م

  :)٧٢٣()اشاغور حمان(يصدر عن البيت هذا متناولاً 

َــر ــورة  جم ــة ص ــه الطبيع    أرادت

هــا كلِّ بــالمنع الــدوافعِ فحبتــه  

  المنتقـــاة مـــن الحيـــاة طبيعـــة

 

  بــداعها عنوانــا  إمنهــا علــى    

  هــا ألوانــا ورمــت عليــه جمالَ 

ــا   ــبلاد مكان ــن ال ــصطفاة م   والم

 الذي جاء حضوره المتمكن تمهيداً لها       ر يعم هذه الأبيات متفرعاً عن التصدي      ننجد التضمي  

غيان الايقاع الداخلي في التصدير أخذ بالشاعر إلى وصف مطرب أكد التضمين فيه غلبة              ، إن ط  

  .الايقاع الداخلي وتطويعه للايقاع الخارجي

ويقول على النوع الأول من التصدير أيضاً في مرحلة غربته التي فرضها على نفسه عام               

  :)٧٢٤( في براغ١٩٧١

 ــسبه ــاثرات وح ــه الع ــصى علي   تح

 

ــن وثبا   ــات م ــا ف ــصاءم ــه الاح   ت

 
يرد المعنى من دون قصد التصدير كزخرف لفظي يخدم البيت فهو هنا جـاد فـي بنـاء            

 علـى   ١٩٧٠القصيدة لا يلتفت إلى البيت فيها قدر جعله في نسيجها، يقول في مرحلة علوه عام              

  :)٧٢٥(النوع الثاني من التصدير

ــة  ــالي حقب ــود اللي ــه س ــت ب   حلم

 

  هي شـر مـا زرعـت يـد الاحقـابِ           

ر عن هذا البيت في بناء درامي معتمداً التضمين خارجاً به عن الاهتمام بالتـصدير               ليصد 
                                                 

  ٢/٣١٧:شاغور حمانا )٧٢٣(
  ١/٤٥:في ذكرى عبد الناصر )٧٢٤(
  ٥/٢٣:يوم الشمال يوم السلام )٧٢٥(



كزخرف لفظي قاصداً جعله من الايقاعات الداخلية التي تفصح عن الشاعر وعن غرضه فيقول              

  :بعد هذا البيت مباشرة

ــاص وئ ــل الرص ــثق ــاي   دها ووجيفه

 

ــذابِ    ــسوط ع ــار أو ب ــشواظ ن   ب

ليكون مفصلاً يجمع ما سبقه وما لحقه من الابيات قاصداً إلـى            لقد جاء الشاعر بالتصدير      

وحدة القصيدة من دون سواها ، لذا نجده لا يهتم به في البيت الواحد كي لا يشغل المتلقي عـن                    

  .توالي أبيات القصيدة ، فالأهم وحدة القصيدة لا وحدة البيت

  :)٧٢٦(حلة الغربةم في مر١٩٧١يقول في مثله على النوع الثاني من التصدير عام 

ــا  ــت لواءه ــست وكن ــست وانتك    فمــا رضــيت ســواك لــواءايهــوي   فنك

نافلة القول لقد كان التصدير يقوم في مرحلة الظهور لذاته يقصده الجـواهري للابهـار               

مسترفدا لذلك من التراث كزخرف لفظي ومن العامة كمتداول لفظي اجتماعي، أما في مرحلـة               

واهري عن وحدة البيت إلى وحدة القصيدة فانصرف عن التصدير    العلو والغربة فقد انصرف الج    

باعتباره زخرفا لفظيا قاصدا أن يجعله من لحمة القصيدة أسلوبا من الأساليب التي تبنـى بهـا                 

  .ويدخل في نسيجها الواحد

  : جـ ـ الإيقاع الداخلي في القصيدة 

 ـيقاع الداخلي مثل  الا يعول الترنم والذي هو طريقة كتابة القصيدة عند الجواهري على          ا م

  : طابية التوصيل وله في ذلك أساليبختعول عليه 

 :ـ التكرار١

 يحقـق    العربـي  وقد كان الـشاعر   . التكرار ركن من القصيدة العربية تنيبك بهذا قافيتها       

القصيدة القديم كما استقرت عليـه فـي      التكرار الصوتي في طريقتين الأول نمطي يتصل بنظام         

وقـد  . )٧٢٧(والثاني يسهم في بناء الايقاع  الداخلي للقصيدة       ،  الايقاع الخارجي لها    ه  يقر، قافيتها  

 كبيراً فـي تـشكيل البنـاء        اكان الشاعر الجاهلي يعتمد على اختيار الحروف والكلمات اعتماد        

  .الموسيقي لقصائده

التكرار العربـي تكـرار     (( بل إن     ، )٧٢٨())الغرض الرئيس من التكرار هو الخطابة     (( نإ

                                                 
 ٥/٤٧:في ذكرى عبد الناصر )٧٢٦(
  .٤٢:قضايا الشعر في النقد العربي:  ينظر )٧٢٧(
  ١/٤٩٥: وصناعتهاالمرشد الى فهم اشعار العرب )٧٢٨(



ايـات أظهرهـا عبـد االله الطيـب         غ وللتكرار   ،)٧٢٩())يقاع حماسي رنان  إ توليد   غايتهابي  خط

  وتقوية المعاني التفـصيلية    ،وتقوية المعاني الصوتية  ،  تقوية النغم    : في ثلاث هي   )٧٣٠(جذوبمال

دون الالتفات الى غايات غير ظاهرة تتصل بطريقـة نظـم الـشاعر وطريقـة الايـصال                 من  

  .ل منها وخصوصية التكرار في ك

 فـي   اًمي ترن كرار تكراراً ت الترنم وهي طريقة الجواهري في نظم القصيدة يجعل من ال          نإ

رف الى ما يريده    نح ثم تستقطب خطابيته به المتلقي لي      ،ث به نفسه على قول الشعر     يح أمره   ئباد

  .من الغايات الظاهرة التي ذكرها الطيب

 عنـك   عـد ( فـي قـصيدته      كمـا  الباًنجد التكرار في مرحلة ظهوره لا يتعدى الكلمة غ        

 ـكؤوس الشاعر تتوسـد الكث    (ن  أم نجد   ١٩٢٤ التي نظمها عام     )٧٣١()الكؤوس ر مـن ابيـات     ي

  :رجعيات شعرية تراثية كأنه يصدر عنها لحمايتهجاء التكرار خائفاً يعيدك الى م )٧٣٢()قصيدته

  عد عنـك الكـؤوس قـد طبـت نفـسا          

ــوم    ــدهر ي ــن ال ــا م ــين أيامن   ح

ــؤوس    ــا الك ــر بن ــا ش ــام   إلا لان

ــرء   ــه الم ــستلطفا باع ــرا م   ان عم

  ان احلــى ممــا يــسبح هــذا الحبــــ

ــل  ــن الح ــهى م ــرام اش ــل الح   ان ني

ــرس    ــن لغ ــؤوس لك ــا الك   وهجرن

   

ــك لعـ ـ    ــفا ل ــقينها مراش   ساواس

 ــ ــؤوس وتح ــستفرغ الك ــه ت   سا في

 ــ ــديك عكْ ــا لخ ــا فيه ــد رأين   ساق

 ــ ــع بخْ ــد يب ــؤوس ق ــر الك   سابغي

       سـا ـر قـرع النـديم بالكـأس جر  

   واعــذب كأســا  واحلــى نــيلا 

ــأ وصــفى كاســاًأهــو    ساطيــب أنْ

دون الـنغم   من  فيؤكد لنا أن غرض الشاعر من التكرار هو تقوية المعنى           ) ان(أما تكرار     

 ، تقع في كل بيت او تقترب منهـا ة في تفعيلة معلومة معينهوذلك لعدم القصد في ان يكون مجيئ   

 مية يخرج منهـا الـى      يالتكرار وسيلة ترن   الى الجواهري الذي يتخذ       التكرار هنا مشيراً   فلم يأت

 جاءت  ، )٧٣٣()طبق دجى أ( في قصيدته    ثلاثين مرة ) أطبق(كرار فعل الأمر    غرض ما كما في ت    

 واحدة في التفعيلة الاولى من عجز من صدر البيت ومرة في التفعيلة  الأولى   ةست وعشرين مر  

  .ت وثلاث مرات جاءت في الكلمة قبل الأخيرة من البي ت الاوليالب

                                                 
 .٣٤١:الشعر العربي الحديث )٧٢٩(
  .٥١٨-٤٩٥/ ١: وصناعتهاالمرشد الى فهم اشعار العرب:  ينظر )٧٣٠(
 ١/١٨٣:ديوان الجواهري )٧٣١(
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   .٣/٣٥٧:ديوان الجواهري )٧٣٣(



،  النغم وتقوية المعنى   إعلاء غرضه تكرار   بدأ تكراراً ترنيمياً ليخرج الى    ) أطبق(إن تكرار 

     به غرضـه منـه      ن يتفنن في استخدام التكرار خادماً     أه  لقد استطاع الجواهري في مرحلة علو 

  في قصيدة  نجده  من تكرار مكشوف للفظ   ) طبقأ(وعلى غير ما نجده في       ،  في استخدامه  متبايناً

حضار إ الصنعة في     على ل في البيت الثاني ثم يعو     )فم ( يعمد الى تكرار اللفظ    )٧٣٤()خي جعفر أ(

  :التكرار في البيت الثالث والرابع

 ــم ــت لا تعلــ ــم ام أنــ   أتعلــ

ــم ــةفـ ــدعي قولـ ــيس كالمـ    لـ

  

   ــم ــضحايا فـ ــراح الـ ــان جـ   بـ

 ــسترحم ــآخر يــ ــيس كــ   ولــ

ــاعِ     ــدقعين الجي ــى الم ــصيح عل   ي

ــالنفرِ  ــف بـ ــينويهتـ    المهطعـ

  

  طعمــــواكم تُقــــوا دمــــاءيرأَ  

ــامأ ــوا لئــ ــواكم تُهينــ   كرمــ

في البيت الثاني آخذ إياها من قافية البيت الأول إلى أول تفعيلة في البيت               )فم(كرر كلمة     

يريـد مـن    )فتيه(وفي البيت الرابع     )حييص(يدل عليها في البيت الثالث       فعلاً   الثاني ثم أظهر  

يوم (ي المكان والزمان،على حين نجده في القصيدة فلفعل ة احركي )فم(بدل  )يهتف/يصيح (الفعل

  : به  مفتخراًد يريد به تأكيد المقصومترنماً )بك(يكرر الجار والمجرور )٧٣٥( )يدالشه

يـــومالـــشهيد تحيـــة وســـلام   

والـضحايا الغـر يزهـو شـامخاً        بك   

   الثـرى مـن طيـبهم      بك والذي ضـم   

ــث ــك يبع ــل(ب ــه)الجي ــتم بعث   المح

ــاة سيحــشرو   ن وجــوههموبــك العت

  

    ــوام ــؤرح الاع ــضال ت ــك والن   ب

  ــر ــساب وتفخ ــم الح ــامعل    الارق

  تتعطـــر الارضـــون والايـــام  

  قـــامللطغـــاة تُ)القيامـــة(وبـــك

ــوفهم    ــشو ان ــود وح ــامإس   رغ

  
على أن أجمل التكرار ما تقوم به سخرية الجواهري مظهرة تمرده كله في بكائية ساخرة               

 مطلع سبعة وخمسين بيتا     )نامي(قد كرر فعل الأمر     ف) تنويمه الجياع  (ةكما في قصيدته الخالد   ،  

  :)٧٣٦(عجز بيتومرة واحدة مطلع 

ــا   ــة القنـ ــى حمـ ــامي علـ   نـ

  

ــسام    ــد الحـ ــى حـ ــامي علـ   نـ

  :مطلع عجزين في بيتين) النوم(وجاء بلفظ   

                                                 
 .٣/١٥٣:اهريديوان الجو )٧٣٤(
 .٣/١٦٣: يوم الشهيد)٧٣٥(
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  نـــامي جيـــاع الـــشعب نـــامي

  نـــامي جيـــاع الـــشعب نـــامي

  

ــسلامِ     ــم الـ ــن نعـ ــوم مـ   النـ

ــذمامِ   ــى للــ ــوم أرعــ   النــ

 بل يتعداه الى تكرار الجملـة       ،ر اللفظ الواحد  ا بتكر ي هذه القصيدة مكتفياً   لا نجد الشاعر ف     

 مقاطع كمـا    ةفي بدايات ثلاث  ) نامي جياع الشعب نامي   (فقد كرر الصدر    .الواحدة بل الصدر كله   

 في خاتمة القصيدة ليجعل من الصدر لازمة تعيد القـارئ إلـى أصـل حـضور فعـل                   رهكر

 عيبتـدا القـارئ   شـك   فـان   ،   المقطع إلى تكرر الفعل فقط       لميفي القصيدة ثم ي    )نامي(الأمر

  المتلقي إلى أول القصيدة ة وتداعياتها آخذاً   معيداً إبداعه به   ذاًمرجعيته أعاد الصدر بالتكرار شاح    

   :به الى جديدها ثم يختم القصيدة بإعادة المطلع كله

  نـــامي جيـــاع الـــشعب نـــامي

  

ــامِ    ــة الطعــ ــتاك آلهــ   حرســ

  .نه يعيدك الى قراءة القصيدة مرة أخرىأو لك، أ الى يأسه منهمة نه يشير بسخريألك  

نه يعمد إلى تكـرار بعـض       أمن السمات الواضحة في بناء القصيدة عند الجواهري         ((إن

 والجواهري مولع بتقسيم القصيدة     .)٧٣٧()) إلى المقطع الجديد   و التراكيب لتكون مفتاحاً   أالمفردات  

  .كل مقطعن يهتم في طول أدون من الى مقاطع 

ين قطعة كـان مـن      رلقد أشار في حوار معه من أن الجزء السابع من ديوانه ضم عش            و

 الـى   هإن طول القصيدة وتعدد المعاني فيها حدا        ، )٧٣٨(الممكن أن تكون كل قطعة قصيدة طويلة      

  ن معنى واحد أو معانٍ متشابهة ولكي يعيد نفسه         م ضم الواحد منها ما يتوالد       تقسيمها إلى مقاطع

 والملاحـظ ان    .و الكلمـة كمـا ذكرنـا      أر الجملة أو المطلع     االمتلقي ثانيا يعمد إلى تكر    و أولاً

 يقـين مـن      تكتبه ولا تزيغ عنها لحظات إبداعه ويكون فيها على        الجواهري في القصيدة التي     

حضور المتلقي وانشداده إليها في كل أبياتها لا يكرر فيها لا كلمة ولا جملة ولا مطلع كما فـي                   

 التي تزاحمت علـى     ها إلى ابيات  فقد تدافع عليه القول فيها وانشد      ،   )٧٣٩() نت بالحسين مآ(دة  قصي

فـي  ) ع(في حـضور الحـسين   إذ كان     او سواه،   يطلب التكرار  فتوردون  من  ات الإبداع   ظلح

  .المتلقي ما يكفي

 أربع)٧٤٠()أخي جعفر (في قصيدة   ) أخي جعفر (نداء  ب جاء   ،والجواهري مولع بتكرار النداء   

أو فـي     في بدايات مقاطع منهـا       )يا دجلة الخير  ( وجاء بنداء     ، مرات كل مرة في مطلع مقطع     
                                                 

  ٢٠: الجواهريد عنلغة الشعر )٧٣٧(
 ١٣:ن.م:ينظر )٧٣٨(
 ٣/١٢٩: ديوان الجواهري)٧٣٩(
 ٣/١٢٣: ديوان الجواهري)٧٤٠(



 ها فـي   بتكرار جملة من الصدر يـسد حـضور        وقد يكتفي أحياناً   ،  هذا كثير عنده   منو، أبياته

فـي  ) سجا البحر (فقد كرر الجملة الفعلية   ،   )٧٤١()سجا البحر (المقاطع حضوره كما في قصيدته      

  .عة مطالعبدايات ارب

 القصيدة عن التكرار مثلما يخونه عدم رلكننا نجد الجواهري في مرحلة ظهوره يخونه قص

 لذا يعمد إلى تكرار من نوع آخـر وهـو تكـرر              ، ه واداواتها عن الإطالة   تاكتمال نضج تجرب  

  : التي وقفت على ثمانية أبيات هي)٧٤٢()الليل والشاعر(الحروف ففي مقطوعته 

١ .   الـس  وليل به نـم     نا عـن سـدوفه  

  تلامع في عـرض الأثيـر نجومـه       .٢

٣.      رعيت بـه الآمـال والنـسر  طـائر   

  

 ـ   ت بمــاُ فنم تطـوى عليــه الاضــالع  

الــدجى صــدر وهــن مطــامع كــأن  

  إلى أن تبد  ى الفجـر  والنـسر   واقـع   

   مذهولان في هيبـة الـدجى      خليلانِ.٤  

  سجية مطوي الضلوع على الاسـى     .٥

  صــريع أمــانٍ لــم يقربــه جــاذب.٦

  عمى لعيـون الهـاجعين واسـلموا      .٧

  أفي العدل صدر لم تضق عنه اضـلع    .٨

  

     تطــالعني مــن افقهــا وأطــالع  

        متى يـرم الـسلوى تعقـه المـدامع  

ــي  ــا يرتج ــصلم ــع لا وأق   اه داف

         لحر الأسـى  جنبـا قلتـه المـضاجع  

       تضيق به سـت الجهـات الـشواسع  

  
ا القـصيدة كلهـا   قد عم) الهمزة(د  الجهور الشديوالحرف) الألف (جد فيها أن الحرف الجهور    ن

  :القراءة العروضية على الذي اعتمد هذا ئناوكما في إحصا
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 ٥/٢١٣:سجا البحر )٧٤١(
 ١/٦٧: الليل والشاعر )٧٤٢(



  ١٦  ٣١  ا#,",!ع

 ورفعـت   )الهمـزة (لقد أخفض موضوع القصيدة التي يظهره عنوانها قبل أبياتها رقم الحرف الجهور الشديد              

  ).الالف(الجهور سجيته الشعرية التي كونتها عوامل اشرنا اليها سابقا رقم الحرف



  :التضمين. ٢

 من عيوب القافيـة     ق معنى بيت بالبيت الذي يليه وقد عدوه قديماً        به هنا هو تعلّ   المقصود  

نـى  ن من أسـاليب تـدوير المع      ي التضم دأما في عصرنا فقد ع     ،  البيت ةوذلك لاهتمامهم بوحد  

 بع البيت الثاني طلباًتت للمتلقي وذلك في  وهو أسلوب شد،لقصيدةا دراما ومكون مهم من مكونات

ثيلاتها كما أن تنازع المعنى بين بيتين يخلق لحمة إيقاعية معنوية بينهما تشكل بم،  لإتمام المعنى   

  .في القصيدة الواحدة سمه دالة

أما في مرحلـة  ، وغربته  ه   في مرحلة علو   نجد التضمين في قصائد الجواهري التي كتبها      

 ومع هذا   ، على القصيدة يجب تجنبه    اًظهوره فان التضمين ما زال عنده على رأي القدماء مأخذ         

   :)٧٤٣()ي الخالصيعل(فاضة القول كما في قصيدته إنجده في قصائده التي يتوخى فيها السرد و

ــى     ــراج الحم ــان س ــذي ك   إن ال

  بـــات علـــى نهـــضة أوطانـــه

  

ــ   ــشع فـ ــايـ ــه كوكبـ   ي غيهبـ

  ملتهـــب الجمـــرة حتـــى خبـــا

ثـورة  ( كمـا فـي قـصيدته    ، شـد القـارئ    وقد يعمد الى فصل البيتين بأبيات قاصـداً         

  .فقد جاء بهذا البيت غير التام في معناه...)٧٤٤()العراق

ــا   ــى اذا مــ ــسن(حتــ   )يلــ

  

    ــد ــه اليـ ــا منـ ــاقت بهـ   ضـ

 ان هذه  المساحة     متناسياًغرض شد القارئ    لثم جاء بخمسة أبيات فواصل بينه وبين تتمته           

صر الايقاعي وتشوش على المتلقي تمـام       آالإيقاعية الطويلة التي تفصل بين  البيتين تفقدهما الت        

 ليس  بارداً تماماًإبعد الأبيات الخمسة الفاصلة يعود ليتم المعنى        ثم  ، ه  جزعن لم تستقدم    إالمعنى  

  :مره شيئا أرك من و ليتداأ لينهض به فنياً جوالنض ، عند شاعره التجربة

  مـــال إلـــى الحـــق ولـــم   

  

  ــد ــق يرشـــ ــن لحـــ   يكـــ

  :اشى الجواهري التضمين كما في قوله في القصيدة نفسهاحوقد يت  

ــضة   ــرات نهـــــ   وللفـــــ

  هــــاجوا بهــــا لا لعــــب  

   مــــن الظبــــا غطــــارفٌ

  

   مــــــشهودة لا تجحــــــد  

ــا  ــوا ولا ددأفيمـــــ   تـــــ

صـــــرحلهـــــم ممـــــرد   

  
  ، التضمينليتجنب) اتى(مثله الفعل و،واو الجماعة المبهمة النسب ) هاج(ل فاعل فجع

التي تقدم التـضمين    سوقه عدم نضج الموهبة     ي، فهولايأخذ بالتضمين تأثراً بنظرة القدماء      
                                                 

  .١/٢٢٩ :وان الجواهريـ دي)٧٤٣(
  .١/٥٩:ن .م )٧٤٤(



  :)٧٤٥(كما في قوله، دون غرض فاعل سوى السرد البارد من 

  قـــول للقـــوم الغيـــارى وقـــدأ

   اقتراحـــاتكمحـــسن مـــن كـــلِّأ

ــا دم ــظ فيهــ ــارورة يحفــ   قــ

  نعــوزهم كيــف بــه يحتفــو   أ  

   فمــا تــشيدون ومــا تنحتــون  

ــه ــائنيعرفـ ــصون الخـ    والمخلـ

 عن الـشد العـاطفي والانفعـال        مبتعداًتضمين يأتي مدروساً    علوه فنجد ال   في مرحلة    أما

  : يقصد من ورائه السرد ووحدة القصيدة لاالبيت إلى العقلالجارف ثائباً

ــلاحأ( ــ) ص ــدرت يإن ــذي ق    وال

ــفُّ لأ ــة   ك ــي جامح ــسي وه    نف

   

  يـــداه لنفـــوسر النفـــسا وقـــد  

  )٧٤٦(هــا فرســا تــروح لغيظنأعــن 

  
أما مرحلة غربته فيكثر التضمين في شعرها وذلك لاسترخاء نفسه وابتعادها عن مباشرة             

        واكثـر مـا نجـد    ،  الهدوء والاستقرارالإحداث منصرفة إلى لهوها ثم سكونها في مجتمع يعمه

رامي الذي يحتاج التضمين في السرد والتداول        للأسباب أعلاه ولنفسها الد    توشيحاتهالتضمين في   

  :الدرامي

ــي ــضم إلـــــ ــصدرك ذاك الخـــــ     بـــــ

  ــشيم ــاب الـــ ــات العجـــ ــن العاطفـــ   مـــ

ــم و   ــفات بلحــــ ــن العاصــــ   )٧٤٧()دم(مــــ

 أزرى بـه حـضور حـرف        رى تكرار تتمة البيت الأول تكرارا آتيا بالتضمين إبداعاً        ن  

   :بداعٍإعب التضاد به بولك أن ترى التضمين وقد تلا للوزن ، )الباء(بدل )من(الجر

ــا   ــك البقايـ ــي بتلـ ــي إلـ   إلـ

  إلــي بــصفو النعــيم المــشوب   

  

ــسأ    ــن الم ــوب م ــك الجي   رات بتل

ــشبوب  ــيم ال ــح أوار الجح   )٧٤٨( بلف

  
، ليصنع الايقاع الـداخلي ) الباء(وبالحرف)  إلي(افر التكرار بالكلمة ضنرى التضمين قد      

 الايقـاعي فـي     وأظهـر الحـضور   ضمين  إن حضور التكرار أبعد الاسترخاء الذي أتى به الت        

  .القصيدة

                                                 
  .٢/٣٧: السعدونفي اربعين )٧٤٥(
  .٣٢٣:أخي أبا سعد  )٧٤٦(
  .٣/٢٤٢:وداع  )٧٤٧(
 .٢٤٣:ن.م )٧٤٨(



  :ـ المعارضة الشعرية٣

المعارضات الشعرية كانت تمرينات الجواهري التي ورثها عصره عن حقبة سبقته فتنت            

بالتراث وسعت إلى مجاراته معتبرة إياه إمامها الشعري ، به تهتدي قصائدها إلى الشعر الحـق                

  .ذجا وحسبك في شوقي ومعارضاته الكثيرة نمو

أما مدينة الجواهري فالتراث بشموليته كان حاضرها؛ تعيشه وتعتاش به فما من قـصيدة              

قديمة مشهورة إلا وتجد لها أكثر من معارضة وتشطير وتشريع يظهر فيها الشعراء قدراتهم في               

حـين يستحـسن    ((مجاراة المشهور من الشعر وكان الجواهري شأن أقرانه من الشعراء الشباب          

، نجده  )٧٤٩())ر قديم أو حديث يظل يلاحق تلك القصيدة إلى أن ينظم هو ما يساوقها             قصيدة لشاع 

وبطريقة الاتكاء والتقليد والاحتذاء حتى في أجواء الشعراء النفسية ومـا يـستتبع             ((يقصد ذلك   

  .)٧٥٠())ذلك

هو اعتماد نص علـى آخـر أو        ((إن المعارضة المقتدية نوع من أنواع التناص، فالتناص       

ا إما أن يكون اعتباطيا يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي وإما أن يكـون واجبـا       أكثر اعتماد 

 )٧٥١())يوجه المتلقي إلى مظانه كما أنه قد يكون معارضة مقتدية أو ساخرة أو مزيجـا بينهمـا                

فالتناص قد نجده معارضة مقصودة من شاعر جاءت بها تجربة أو حالة نفسية أحضرت قصيدة               

  .ربة أوالحالة النفسية، وقد تكون المعارضة توخياً إلى غرض مالشاعر تقدمه بالتج

إن المعارضة من التناص وأنها تعتمد المبنى على خلاف التناص في عمومه الـذي قـد                

يقصد المعنى وأن التناص قد نجده في جزء من نص شعري أما المعارضة منه تحديدا فتقـصد                 

  .لتناص فيقع فيه شعراء كبار من دون قصدالنص كله والمعارضة يقصدها الشاعر قصدا أما ا

، )٧٥٢())فسيفساء من نصوص أخرى أُدمجت فيه بتقنيـات مختلفـة         ((إن أي نص أدبي هو    

. )٧٥٣())ممتص لها يجعلها من عندياته ويصيرها منسجمة مع فضاء بنائه ومـع مقاصـده             ((لكنه

د تقصده مبنـاه    فالتناص إذن قد يعتمد على أكثر من نصٍ ،في حين تكتفي المعارضة بنص واح             

إمـا  :اولا ،وهذا ما يهمنا ونقصده في بحثنا عن تناصات الجواهري فنجده معارضا في ثـلاث              

مقتديا وإما مشتركا في تجربة أو حالة نفسية وإما مغرضا؛ نجده مقتديا خاصـة فـي مرحلـة                  

                                                 
 ٥٤:الجواهري شاعر العربية )٧٤٩(
  ٢٨٤:تطور الشعر العربي في العراق )٧٥٠(
 ١٤٠:في البحث عن لؤلؤة المستحيل )٧٥١(
 ١٣١):إستراتجية التناص(تحليل الخطاب الشعري )٧٥٢(
 ١٣١:ن.م )٧٥٣(



ظهوره يجد في أن يبني على قصائد مشهورة محاولا بها إحضار قصائده فـي ذهـن المتلقـي                  

دا مجاراتها فيخفق طموحه ويحول قصر تجربته في الشعر آنها من الوصول إلى ما وصلت     قاص

بقـصيدة  ) اضحى التنائي (في شهيرته ) ابن زيدون (اليه تلك القصائد من حضور؛فها هو يعارض      

  : يقول فيها١٩٢٥كتبها عام 

  مـــر النـــسيم بريـــاكم فأحيانـــا

  من مبلـغ الجـاعلين الهـم مـركبهم        

ــاإنــا ســرينا علــى الأمــ   واج تحملن

 

ــا    فهــل كــذكراكم فــي القلــب ذكران

ــا   ــم طوفان ــار اله ــا بح ــا ركبن   إن

ــسرانا  ــم االله م ــد اس ــمكم بع   وباس

ــه   ــزري كواكب ــا ت ــدجى هادئ ــا لل   م

  لا تسألوا عـن جمـال البـدر يبعثـه         

  

  بنــا وقــد هاجــت الأمــواج شــكوانا 

ــا ــاب ألهان ــن الأحب ــذاك إلا م   )٧٥٤(ف

  
عن سن لا يملك تجربة ابن زيدون في قصيدته         شتان ما بين القصيدتين فالجواهري كتبها       

ولا عاش تجربته،بل تكلفها ليحضر أمامنا بها، لذا بدت القصيدة ساذجة لا تمدها تجربة صادقة،               

بل هي معارضة لم تستوعب تجربة ومعاناة ابن زيدون مكتفية بالمبنى الذي أزرى به المعنـى،         

التي ) يا أم عوف  (بقصيدة  ) أضحى التنائي (لكننا نجد الجواهري بعد حين يعارض القصيدة عينها       

لا تقلّ عنها روعة وإبداعاً خارجا من معاناة الحب إلى معاناة انسانية كأنها تقول ما لم يلقه ابن                  

زيدون في سجنه خارجا بها عن معارضة الاقتداء إلى معارضة التغريض موصلا حالته بالحالة              

ا لها بعد أن عركت السنون تجربتـه الـشعرية          النفسية التي أولدت ابن زيدون قصيدته مستوعب      

في أوج مرحلـة    ) يا أم عوف  (فتوعى تجربة ابن زيدون وزاد عليها فقد كتب الجواهري قصيدة         

  :م١٩٥٥علوه الشعري عام 

  يــا أم عــوف عجيبــات ليالينــا   

  في كـل يـوم بـلا وعـي ولا سـبب           

  نايــدفن شــهد ابتــسام مــن مراشــف

ــه  ــا إن نجرعـ ــرحن علينـ   ويقتـ

 

  اءنــا القــصوى ويقــصينايــدنين أهو 

ــا  ــم ويعلين ــى حك ــا عل ــزلن ناس   ين

ــا   ــن مآقين ــع م ــم دم ــذبا بعلق   ع

ــا ــقراط توطين ــه س ــا تجرع   )٧٥٥(كم

  
ولم نجد في قصيدة الجواهري البالغة مائة وتسعة أبيات تشابها أو اتكاء على صور ابن               ((

 الـشاب   ، لكن تجربة الجـواهري    )٧٥٦())زيدون وإن جمع اللحن والوزن والقافية بين القصيدتين       

                                                 
  ١/٢٣٧):تحت ظل النخيل( )٧٥٤(
  ٤/١١:ا أم عوفي )٧٥٥(
 ٢٩٨: العراقتطور الشعر العربي الحديث في )٧٥٦(



يـا  (للسان الدين بن الخطيـب بموشـح      ) جادك الغيث (م في معارضة موشح   ١٩٢٢أخفقت عام   

  :يقول الجواهري منه) أحبائي

  يا ليالي الـسفح مـن جنـب الحمـى         

  إن رعينــا فــي هــواك الــذمما   

 

ــسي   ــن نف ــوى م ــر الج ــابلي ح   ق

ــسي    ــد ن ــد ق ــدك عه ــم عن   فلك

 لسان الدين إلى موضعية تنعى      نجد الجواهري مقصرا معارضته على ذاتية جانبها موشح        

  :زمنا وحضارة ضاعت في الأندلس يقول ابن الخطيب

ــى    ــث هم ــث إذا الغي ــادك الغي   ج

ــا  ــلك إلا حلمـ ــن وصـ ــم يكـ   لـ

 

 ــان ــا زم ــلِي ــدلسِ الوص ــي الأن    ف

  )٧٥٧(في الكـرى أو خلـسة المخـتلسِ       

علـى أطـلال    (م بقـصيدة  ١٩٢٣يفاجئنا الجواهري في مرحلة ظهوره وتحديـدا عـام           

، معارضة بعيدة عن الاقتداء جاءت ) ألا عم صباحا(يعارض بها قصيدة امرئ القيس)٧٥٨()الحيرة

  :به تجربة الوقوف على الاطلال مغرضة هذه المعارضة قال امرئ القيس

  ألا عــم صــباحا أيهــا الطلــل البــالي

  وهــل يعمــن إلا ســعيد مخلــد   

  وهل يعمن مـن كـان احـدث عهـده         

 

  وهل يعمن من كان في العصر الخـالي        

ــل  ــالِ قلي ــت بأوج ــا يبي ــوم م   الهم

  )٧٥٩(ثلاثين شهرا فـي ثلاثـة أحـوالِ       

  :يخرج الجواهري عن ذاتية القصيدة وبناء اغراضها الجاهلية فيباشر القول معارضا 

ــلال  ــة أط ــو رم ــه وه ــت علي   وقف

 ـ        ف موحـشا  مضوا أهلـه عنـه وخلّ

ــدا  ــاب مخل ــوح الكت ــا ل ــي م   خليل

 

  أسائله عـن سـيرة العـصر الخـالي         

ــرجم أ   ــال مت ــر أجي ــوالِمعاص   ح

  بأفــصح منــه وهــو منــدرس بــالي

ثم يغرض قصيدته تغريضا مألوفا؛ فهو يستحضر عصر النعمان ويقارنه منتصرا بحاضر    

  :مهزوم فيقول

   كيـف اصـبحت    سـلْ ) يا نعمان (بلادك

 ــسبن ــلا تح ــل ف ــة معق    أن العروب

 

  لأآفغيــرك لــيس اليــوم عنهــا بــس 

 ـ ضـحت نهابـاً   أفقد  : منيع   )٧٦٠(الِدخّ لِ

 
تغريض هذه المعارضة عن جيل سبقه تعهد احياء التراث وبعثـه مـن             وعى الجواهري   

                                                 
  ٩/٢٢٥:نفح الطيب )٧٥٧(
 ١/١٥٩:ديوان الجواهري  )٧٥٨(
 ١٣٩:ديوان امرئ القيس )٧٥٩(
  ١/١٥٩:على اطلال الحيرة )٧٦٠(



ومن دعوات الاقتداء بالماضي السعيد يتناص الجواهري مع الشبيبي في اربـع قـصائد              . جديد

  :التي قال فيها) في سبيل الشرق(معارضا الشبيبي في قصيدته)الشباب المر(فكتب قصيدة

ــقَ  ــم يب ــي ل ــهل ــشباب وإن   إلا ال

  الهمــوم فلــم تطــقنزلــت بجيرتــي 

ــي   ــب أنن ــن العجائ ــا وم   وكرهته

  

ــة   ــديباج ــى ض َـمن الأس ــ   هاإخلاق

ــزل  ــى ن ــاهلي فأطاقـ ـنحت   هاَـ بك

ــت فراقـ ـ  ــا كره ــشديد إلفته   هاَـل

ــ   ــتاق اطّ ــضياش ــوم ويقت   رح الهم

  

 ٧٦١(هاَـشتاقــأ ظمئــي إلــى الآلام أن(  

  :فعارضها الجواهري قائلا  

  طوت الخطوب مـن الـشباب صـحيفة       

ــلام  ــسهد راع الظـ ــاطرومـ    بخـ

ــا   ــوم وأنه ــر النج ــه زه ــو ل   ترن

 

  هاَـلــم ألــق منهــا مــا يعــز فراقــ 

  هاَـ نطاقــلــو كــان بــالجوزاء حــلَّ

    ـأ دتْلو أنـصفته لـسو    )٧٦٢(هاَـحداق

  :وقال الشبيبي 

  أشـــرق النيـــر يعلـــوه الجـــلالْ

 ـ      ــو درت  ــا ـ ل ــا ذكرنيه   إنم

  كــل شــيء أيهــا البــدر لــه    

ــروحٍ  ــا ألـ ــزل تبعثهـ ــم تـ   لـ

 :فيعارضها الجواهري قائلا

ــالْ  ــشعر خيــ ــك والــ   فتخيلتــ

ــالْ   ــأي وكم ــدر ن ــا الب ــن مزاي   م

  بتجليــــك احتفــــاء واحتفــــالْ

   ٧٦٣( مـا شـاء الجمـالْ      كل هذا؟ عـز(  

 

  كــل مــا فــي الكــون حــب وجمــالْ

ــرٍ    ــائر بح ــم ث ــور فك ــسط الن   ب

  وريــاض ضــاحك الزهــر بهــا   

  وســهول كــاد يعــرو هــضبها   

 

  بتجليــــك وإن عــــز المنــــالْ 

ــالْ   ــت رم ــم ماج ــات وك ــا ب   هادئ

ــصافي ون  ــرك ال ــالْ ثغ ــاك الخي   اج

  )٧٦٤(نزق مـن صـبوة لـولا الجـلالْ        

 
  :وقال الشبيبي في وجدانياته

ــة    ــك لحظ ــي وعين ــا عين   تفاهمت

  مشت نظـرة بينـي وبينـك وانبـرى        

ــا أنأو  ــوبدركتـ ــواهد القلـ    شـ

         إلى القلب مـدلول مـن القلـب رائـد  

                                                 
  ٣:في سبيل الشرق،ديوان الشبيبي )٧٦١(
  ١/١٣٥:الشباب المر )٧٦٢(
  ٩٢:، ديوان الشبيبي)الشعر والخيال( )٧٦٣(
  ١/١١):تعطاف الأحبةاس( )٧٦٤(



ــت  ــم وحاول ــت ث ــذي حاول ــأن ال   ك

 ـ     حات بمـا انطـوى    صشواهد حالي من

 :فعارضها الجواهري قائلا

 ــوارد ــا مت ــى بينن ــب معن ــن الح   م

     ٧٦٥(عليه ضميري لا الفصاح الـشوارد(  

 

ــرت  ــك وانب ــال حول ــت الآم   تزاحم

  مشت مهجتي في إثر طرفـك واقتفـت       

  الهـوى وحشاشة نفس اجهـدت فيـك       

  أجابــت نفــوس فيــك وهــي عــصية

 :وقال الشبيبي

   ــواهد ــون ش ــيهن العي ــوب عل   قل

دليــل الهــوى والكــل مــنهن شــارد  

ــصدها و ديطار ــن ق ــا ع ــارده   تط

       ٧٦٦(ولانت قلوب منـك وهـي جلامـد(  

 

  وناضـــرة خـــف فيهـــا النيـــسم

ــدليب    ــط العن ــا لغ ــي له ــدا ب   ح

  هـــواء أرق مـــن العاطفـــات  

 :فعارضها الجواهري قائلا

  فخـــف إلـــى قـــصدها محملـــي 

ــلِ ــزج البلبـ ــي هـ ــع بـ   وجعجـ

ــسلِ   ــن السل ــذّ  م ــاء الل   )٧٦٧(وم

 

ــبوتي  ــه صـ ــرت بـ ــل ذكـ   وليـ

  تجــردت مــن تبعــات الجــدود   

ــن شــكاة ــست شــبهه ع ــوىق    اله

ــضى    ــصر م ــم ع ــا ه ــثّ له   أب

 

  فعــــدت إلــــى الــــزمن الأولِ 

ــزلِ    ــي مع ــر ف ــن الغي ــت م   وب

  وحـــدقن شـــزرا ولـــم تحفـــلِ

ــصري ــن ع ــسم ع ــلِفتب   )٧٦٨( المقب

قصائد الجواهري الأربع هذه تشير إلى مرحلة ظهوره فهي كلها في المجلـد الأول مـن                 

 ـ          ارض يتـوخى الدقـة فـي       ديوانه معتمدة في معارضتها الاقتداء في المبنى والمعنى فهو مع

المعارضة فيجانب التصريع كما جانبه الشبيبي ويقصد البيت المفرد في بنائه ومعنـاه محـاولا               

مجاراته ولو قرأنا كل قصيدة من القصائد الأربع قراءة دقيقة لرأينا تركيب البيت عند الجواهري         

ا مستغربين ذلك فالجواهري يشبه تركيب البيت عند الشبيبي خاصة الأبيات المتشابهة القافية ولسن

،فنراه يترسم هنا خطا الـشبيبي      )٧٦٩())كانت أول مطامحي أن أكون مثل الشبيبي      :((يعترف قائلا 

                                                                                                                                               
  ١٣٣:، ديوان الشبيبي)لغة الحب( )٧٦٥(
  ١/١٤٩:النشيد الخالد )٧٦٦(
  ١٧٢:، ديوان الشبيبي)في وصف حديقة( )٧٦٧(
 ١/٩٣:ذكريات الوئام )٧٦٨(
 .٥٨-٥٧: ص، م ١٩٧٢،آذار) ٢(،العددمجلة الكلمة:  كاملةالجواهري يكشف وثائقه )٧٦٩(



مدركا قصر تجربته آنذاك أمامه، لذا جاءت قصائده الأربعة واعية صاحية ملجومة بزمام العقل              

ه المعارض يجعل لـه     سائرة على نهج مدينتهما في سلوكها وأخلاقها فنرى الجواهري في نسيب          

،فإن تفحصنا ألفاظ الجواهري وبناء الجمل الشعرية في هذا النـسيب نجـد             )النشيد الخالد (عنوان

، و يقول   ...تفاهمتا عيني : عنفوان شبابه ظاهرا في شدة بناء حروفها ، يقول الشبيبي بنبر هادئ           

يدة النبـر، ويقـول     الـشد ) تزاحمـت (الخافتة من ) تفاهمتا(، فأين ...تزاحمت الآمال : الجواهري

، إن الشبيبي وصل إلى مرحلة النظـر        )مشت مهجتي :(، فيقول الجواهري  )مشت عيني :(الشبيبي

  .دون سواه أما الجواهري فمازال في أوج شبابه تتفصد عروقه شهوة

إن الشاعرين يصدران عن بيئة واحدة حدت الشبيبي وقصائده فجاءت قصائد الجـواهري             

 أن أخلاق  مدينته مازلت تعيشه ولم يتنصل بعد منها، لذا لا نجد              المعارضة على منوالها خاصة   

ُـرض                للايقاع خروجا يفصح عن ذات الجواهري،بل نجده خارجيا وداخليا ايقاعا مقيدا بمـا فـ

عليه من التقاليد يحاول أن يأتي بالابداع من دون جدوى بفعل الوعي المسيطر علـى القـصائد                 

 على اخلاق لا تسكن الناسج ومفروضة على سنه ومثل هذا القول            فالإبداع آلته التفرد لا النسيج    

على ((التي عارض بها ابن عمته علي الشرقي في قصيدته        ) الروضة الغناء (ينساق على قصيدته  

  :التي يقول فيها الشرقي)٧٧٠())ضفاف الغراف قبل احيائه أو ذكرى كور واسط

  ــاف ــة الاري ــصور ونزه ــو الق   زه

ــد  ــداوة عن ــضارة والب ــي الح   هاتلق

ــة ــاف فهــي مدل ــى الأحق   أنفــت عل

 

    ــراف ــى الغ ــلات عل ــرف مط   غ

   ــراف ــب ط ــرع إذ بجن ــإزاء ف   ب

لكنهــــا ببــــساطة الأحقــــاف  

  :فيقول الجواهري معارضا 

  نــسج الربيــع لهــا الــرداء الــضافي

ــحابة  ــل س ــذراء ك ــا ع ــضت به   ف

  قـضى الربيـع بهــا ديـون مــصيفها   

 

  ــاف ــا الوك ــف الحي ــا ك ــت به   دهم

ــافي   ــزار الغ ــت اله ــرت فنبه   خط

     كـلّ مـدرة الاخـلاف ٧٧١(مـن سـح(  

 
جانب الجواهري التصريع في معارضته للشبيبي موافقة لقصائده الأربعة وللموافقة ذاتها           

قصد إلى التصريع في معارضته للشرقي فهو يترسم أثر ابن عمته في معارضته عامـدا إلـى                 

 ـ   ت مكررا الخطاب له الذي ولع به الشرقي وبنى له رباعيا     ) الهزار(إظهار روح الشرقي،فجاء ب

، من هنا يظهر الاختلاف بين معارضته للشبيبي ومعارضـته للـشرقي، ففـي              )أيها البلبل (بـ

                                                 
 ١٤٠:ديوان الشرقي )٧٧٠(
  ١/١٣٩:الروضة الغناء )٧٧١(



معارضته للأول كان الجواهري يقصد إلى المباشرة،أما في معارضته للثاني فيحاول أن يرسـم              

 في البيت بالكلمات مستعينا بعلم البديع في سبيل الوصول إلى روح علي الشرقي، انظر الى قوله      

، كما  )قضى الربيع بها ديوان مصيفها    :(،والى قوله في البيت الرابع    ...)فضت بها عذراء  :(الثالث

نجد أن مفرداته هنا تعمد إلى بناء جمل شبيهة بجمل الشرقي التراثيـة البعيـدة عـن أسـلوب                   

ن ذلـك   الجواهري الذي عرف به بعد حين شاعرا ومبدعا ولا مأخذ على ذلك فإنه هنا في تكوي               

  .الأسلوب متنقلاً بين أساليب من يعارضهم من الشعراء

نجد في المجلد الأول من ديوان الجواهري قصيدة يعارض فيها إيليا أبا ماضي تخرج عن               

الاقتداء إلى إظهار الحالة النفسية الحسية التي دعت الجواهري إلى المعارضة، وشتان ما بـين               

ية للجواهري ، فالتوق الحسي عنده أضرم نار هـذه القـصيدة            الحالة النفسية لإيليا والحالة النفس    

  :فيه، أما إيليا فيصدر عن اشباع حسي ليقول عن رومانسية

ــرجس  ــة النــ ــب معانقــ   أحــ

ــق   ــثم العقي ــشقيق ول ــوى ال   وأه

ــري   ــن ناض ــت ع ــدك إن غب   أعن

ــه ــى هولــ ــلام علــ   وإن الظــ

 

ــولمبسِ   ــة كـ ــا ابنـ ــك يـ   لعينيـ

ــسِ ــر الألعــ ــديك والثغــ   لخــ

ــ ــي حن ــصبح ف ــن ال ــشيت م   دسِم

ــشمسِ  ــى م ــال إل ــت ح   )٧٧٢(إذا جئ

  :م قائلا١٩٢١يعارضها الجواهري عام  

  )كـــولمبس(أأمريـــك يـــا ابنـــت

  صـــبوت إليـــك وأيـــن الفـــرات

ــعنا    ــي وس ــان ف ــو ك ــا ول   حنين

ــب    ــر الحبي ــصب ذك ــس ال   إذا آن

 

ــسِ   ــى الأنفـ ــع علـ ــك وقـ   لحبـ

ــسِ    ــرك الأطل ــن بح ــوه ع   وأهل

ــى الأرؤسِ   ــك علـ ــعينا إليـ   سـ

ــسِ    ــم آن ــرك ل ــر ذك ــي غي   فف

عنفوان شبابِه وحرمانه في مدينة تلتحف المرأة فيهـا آنـذاك عنـد             ) إيليا  ( دةَ  قرأ قصي  

خروجها من دارها عباءتين فجاءت قصيدته غير مقتدية بل معبرة خير تعبير عن ذاتـه هـو،                 

نجدها متأزمة إختارت لها كلمات حروفها ظـاهرة الـشد بـدأها بالنـداء القريـب لامريكـا                  

قت همزة أمريك همزة النداء في اظهار الشد النفسي، وجاءت الأفعال           ، وقد واف  ) أأمريك(البعيدة

لإيصال حسية لا تفي الأفعال المضارعة في اظهارها إلا فـي فعـل             ) صبوت، سعينا (الماضية

يفتقر إلى حسية الجواهري المتأججة ،ولو استعرضت القصيدة لوجدت أن      ) آنس(جاءت به القافية  

أامريك،كولمبس، وقع،أنفس، صبوت، بحرك، الأطلـس،  (حدةكلماتها مبنية بحروف ذات رنين و     

                                                 
  ٣٨١:بلاء أم نعمة ، ديوان إيليا أبي ماضي )٧٧٢(



إن توالي الأفعال وتأزم الكلمات تشير إلى حنين الـشاعر لا إلـى             ...) وسعنا، سعينا، الأرؤس  

  .امريكا، بل إلى اشباع غرائزه

ونجد للجواهري معارضات في مرحلة ظهوره منها قصيدته في رثاء أحمد شوقي التـي              

ير، فالجواهري يقصد الرثاء  ولا أجود من أن يرثي شوقي بقـصيدة             جاء بها التغريض ليس غ    

  :ُتحضر في ذهن المتلقي شوقي في أشهر قصائده يقول شوقي

 ــصر ــك الع ــال علي ــول، ط ــا اله   أب

ــب  ــدهر ش ــدهر، لا ال ــدة ال ــا ل   في

ــا ــتن الرمــ ــك مــ   إلام ركوبــ

ــرو  ــي القـ ــتقلا فـ ــسافر منـ   تـ

 

 ــر ــصى العم ــي الأرض أق ــت ف   وبلغ

 ـ   ــد الـ ــاوزت ح ــت ج   صغرولا أن

 ــسحر ــوب ال ــيل وج ــي الأص   ل لط

  ــسفر ــار ال ــى غب ــان تلق   )٧٧٣(؟فأي

  :فيقول الجواهري راثيا صاحبها معارضا له 

ــرر ــوافي الغ ــوت رب الق   طــوى الم

ــيم   ــدماغ العظـ ــي ذاك الـ   وألقـ

  وجئنــا نعــزي بــه الحاضــرين   

 

   ــر ــين الحف ــوقي ره ــبح ش   وأص

   لثقــل التــراب وضــغط الحجــر  

  فـيمن حـضر   كأن لـم يكـن أمـس ِ       

الشهيرة، فجاء رثـاؤه    ) أبو الهول (واهري الشاب أخفق في إحضار شوقي بقصيدته      إن الج  

لتسفّ بالقصيدة  ) الدماغ(باردا مأخوذا عن الكلام العادي المتداول بعد فقد الميت، وجاءت مفردة          

المأخوذ عن بيئة نجفيـة     ) لثقل التراب وضغط الحجر   (إلى عامية شد من نبوها عجز البيت ذاته       

  .الموتى تشييعا ودفنايعيش يومها 

يجد الجواهري في الإيقاع المحرك الأول للمعارضة وكأنه يجد فـي إيقـاع  القـصيدة                

المعارضة ضالته التي تطلبها معاني وأحاسيس تجيش في نفسه خاصة في مرحلة ظهوره التـي              

ت يعلل ذلك أن تجربة الشاعر لم تكتمل بعد لتحمل أحاسيسه على إيقاعا           ، كثرت المعارضة فيها  

تختارها فكانت تتفجر فيما تجده مناسبا لها من إيقاعات تلم بما عن الآخـرين، ولكـن مـا إن                   

نضجت تجربته حتى رأينا عواطفه وأحاسيسه تتلمس طرقَ إيقاعـات جـاءت بهـا المعـاني                

إن الشاعر الشاب عموماً يزدحم فيه القول من دون أن يجد           . والأغراض من دون فرض أو تأثر     

  .المعنى عنده دائما أكبر من المبنى الذي لم تؤسسه تجربة بعدمسارب تخرجه ،ف

إن المعارضة الشعرية بدأت عنده في مرحلة ظهوره تقليدا يحاول به أعادة كتابة القصيدة              

المعارضة جادا في نفي بصمته عن قصيدته قاصـدا إحـضار الـشاعر المعـارض مـشاعر                 

                                                 
 ١/١١٢:، الشوقيات)أباالهول( )٧٧٣(



تحمل هذا الجهد، فالايقاع الداخلي هنا بفعـل   وعواطف، لذا نراه يقصر إيقاعاته الداخلية عن أن         

  ).المعارض(الجواهري يحاول أن يبتعد عنه حضوره في القصيدة لتحضر بصمة الشاعر الآخر

أما في قصائده المعارضة في مرحلة العلو فقد جاءت المعارضة في ايقاعها الخارجي أما              

ة المعارضـة واقـصاءها،     الإيقاع الداخلي فيفصح عن الجواهري محاولا به تجـاوز القـصيد          

فالجواهري نراه جلياً في إيقاعات قصيدته المعارضة، وما شاكل بالإيقاع الخارجي إلا مغرضا              

عن وعي مدركا ابعاد هذه المشاكلة خارجا عنها إلى الابداع، لذا نحن نلتمس الجواهري كله في                

واهري فـي قـصائده     الإيقاع الداخلي هنا، في حين نلتمس الشاعر المعارض الذي احضره الج          

المعارِضة التي جاءت بها مرحلة ظهوره، ومرد ذلك قصر التجربة فتأتي محاولة الظهور على              

حساب المشاهير من الشعراء بإلغاء ذاته الشعرية واحضار ذواتهم، أما في مرحلة العلـو وقـد                

رة نضجت وتمكنت موهبته نراه في معارضاته يحاول إحضار ذاته مكان حضورهم في الـذاك             

الجمعية لتغدو قصيدته مدعاة لحضور قصائدهم في تلك الذاكرة،وهذه جرأة لا تـنهض بهـا إلا                

موهبة كبيرة لها من الإمكانات  الإبداعية ما يؤهلها لمواجهة نصوص إبداعية لها حضورها في               

  .التراث، استقرت به على سنين تداولها فيها القبول والرضا

اد معارضاً فارضاً قصائده على الـذاكرة الجمعيـة         إن الجواهري في مرحلة علوه قد أج      

مزيحاً بها ما عارضت من القصائد خارجاً إلى مديات إنسانية قصرت عنها ما عارضـها مـن                 

القصائد، فالجواهري في هذه المرحلة يعارض متمثلا القصيدة المعارضة مستوعباً أبعادها قاصداً 

شير إلى شاعرها فارضاً ايقاعاته الداخلية التي تشير تجاوزها خارجاً عن ايقاعاتها الداخلية التي ت

اليه وتضع على القصيدة بصمته،أما في مرحلة غربته فتجافت المعارضة عنه لتغربه عن البيئة              

التي تفرض عليه تراثه في مفرداتها ولحضور إيقاعات غريبة فرضتها عليه البيئات الأعجمية،             

لعربي بعد أن أخذ منه العمر مأخذه، فلم يستثمر من          وقد خمدت لديه روح المعارضة في منفاه ا       

التراث معارضة يغرضها ضد النظام المعارض له، وأرى أن تخوفه على من أبقاهم من آله في                

ولـو تـوخى    . بغداد سبباً يعول عليه في عدم تغريض معارضة ما ضد النظام فـي العـراق              

  .الجواهري ذلك لجاء بالإبداع كله

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  ةالخاتم

بت فـصولها   صفحات معدودات نتائج أتت بها رسالة تـشع  فيليس من السهولة أن أورد  

  : سأجهد أن اعرض أهم النتائج فأقول _راضخاً للغرض الأكاديمي _لكني؛ مباحثىالاربعة ال

ئ لدراسـته   ويوطّالذي لا يختص بالايقاع، بل يعرف بالجواهري،      ظهر لبحثي في التمهيد     

عبد (وانه يعمد الى تحريف اسم جده     ،)عبد الحسين (يتعمد عدم ذكر اسم أبيه     أن الجواهري    العامة

مثلما لا يذكر المدرسـة العلويـة        حفاظاً على جمهوره المتنافر المذاهب ،      )عبد العلي (إلى  )علي

 أما بشان الخلاف الذي أثاره تاريخ       ، به من أعجمية   زميؤكد ما غُ  لا  م فيها كي    الإيرانية التي تعلّ  

كمـا ظهـر   ،بحث ترجيح رأي السيد جعفر محبوبة على غيره لأسباب بينتها   بالد ثبت   ولادته فق 

         ل على التراث في مدارسها الدينية      لبحثي ان ثقافته الأولى كانت تقليدية وسمتها مدينته التي تعو

مرحلة الظهور ومرحلة العلو    : بثلاث مراحل هي   وظهر لبحثي أن إبداعه الشعري مر      ، وخارجها

إيقاع التراث الذي تداول شعره فـي مدينتـه         : هما نمرحلة الظهور ميسما   وسم ربة؛ومرحلة الغ 

صحافة في بغداد التـي فيهـا       ال هالنجف وإيقاع اللهجة المحكية الذي دب إلى شعره نتيجة امتهان         

 حتى اخذت به الـى التمـرد        هق مدينته النجف تنازع   لااعلن تمرده الاجتماعي ثم ما برحت اخ      

  .السياسي

 له مريدوه وصار لشعره ايقـاع       توى الجواهري فيها شاعراً   مرحلة العلو فقد اس   وأما في   

  . إليه ويضع بصمته على قصائدهرداخلي يشي

ظهر لبحثي في الفصل الأول أن لأرسطو أثره في نظرية المبنى والمعنـى عنـد نقادنـا      

مـس شـعرنا    لاينائي الذي   غ متجنبين رأي أفلاطون في الشعر ال      هيأ ساروا على ر   مالعرب وانه 

عت الى عدم تأثر شعرنا     دت الاسباب التي    ن ذلك من اثر على شعرنا كما بي       هوما الحق ، العربي  

سباب اختلاف علماء العربية    أت  نثم بي .يقاع القرآني والتطور به الى إيقاعات جديدة      الإسلامي بالا 

عاني بأكثر من إشارات لقائلة بعدم تناولهم للأوزان والمااً الفكرة ضفي قضية المبنى والمعنى داح   



 فـي   )المبنى والمعنى (عدها قضية   بمبهمة مبيناً أنهم انقسموا في ذلك الى ثلاثة اقسام ثم تناولت            

رين فـي   د في بناء القصيدة صا    لاًصعلى رأي الذين لا يرون بينهما ف      الدراسات الحديثة معولا    

لاقتها بالوزن الخليلي فظهر  بيئة الجواهري وعثم درستُ،ذلك عن تجربة باعتبارهم شعراء نقاد 

 مقلـدوها الـى ثباتهـا     لـه ليطمـئن  على كل ما هو موزون ثابت تطمئنعموماً  لي أنها تقوم    

 التي تحيطها ءراحماتها الدينية وبالص  ا تأثرا بزع  ءفهي تلتزم الشواخص في كل شي      ، وسكونيتها

م و الترنّ أنشاد  اً ما للإ  ننشاد مبي بعدها تناولت في مبحث الجواهري والا     ،  عرافاً وتقاليد   أوتسكنها  

 القصيدة وتوصيلها وانه    ةلإنشاد في كتاب  اثر في ايقاع قصيدة الجواهري دارساً تعويله على         أمن  

     في مناسباتها الدينية والاجتماعية وكأنها تصدر عـن أمـس           يهل عل جاء به عن بيئته التي تعو 

ها بالصحراء التي فرضت عليها سماتها      الصحراء وشعرائه وذلك نتيجة لتكفلها بالتراث وإحاطت      

الاسباب التي دعت الجـواهري     موضحاً   الجواهري بالشعر الحديث      علاقةَ  في مبحث  ودرستُ،

             ين نن ادعوه بـس   الى عدم اهتمامه بالشكل الايقاعي الجديد وعدم ادعائه إياه رغم انه كتبه قبل م

ه  هم ليس غير باعتباره شاعراًصلاًي ان الجواهري يريد من الايقاع ان يكون مو لفظهر؛طوال 

 ثـم   ، واستكان إليه  عربييسر من الوزن الخليلي سبيلاً ايقاعياً ألفه ال       أالوصول الى الجمهور ولا     

مألوفة ال الجواهرينت أن شعراء الشعر الحر اعتمدوا في حضور إيقاعهم الجديد على معاني             بي

      يقاعهم عنه ثم تناولت اخيـراً مآخـذه         من تغرب ا   عند الجمهور في سبيل حضورهم فيه والحد

 تحريف الأسماء الأعجمية التي شاعت في ايقاع مرحلة الظهور تـأثراً            ةة مبنياً ظاهر  يالعروض

 ثم اختفت بعد خروجه منها متناولاً المآخذ العروضية التي نالت من شعر هذه المرحلـة                بمدينته

بحثي ان سبب المآخذ العروضية فيها       أما في مرحلة الغربة فظهر ل       ، معللاً ظهورها في قصائده   

 بفعل تداوله اليومي لمفرداتها بعيداً عن       اتهايقاعإ أعجمية فرضت عليه     ةيعود إلى وجوده في بيئ    

  .ذلك سبياً في عدن هرمه في أواخر مرحلة الغربة يأ كما ه،لسانه العربي وآل

هر لي ان الكامل    ظ ف ور في شعر الجواهري   بح في الفصل الثاني التشكيل البنائي لل      درستُ

  وان سبب ذلك يعود الى سمات  مشتركة بين ايقاع هـذا            ،م عنده من حيث العدد      هو البحر المقد

  يحتاجها باعتبارهمساحة قولٍواحتفالاتها ،كما أن سعته توسع للشاعر البحر ومدينته في طقوسها 

 ه المتداولة في موروث رشاعراً خطابياً،وظهر لبحثي أن الجواهري قصد في مرحلة ظهوره البحو         

أما في مرحلة العلو ومرحلة الغربة فقد ظهر لبحثـي   ، تحاكي ذلك الموروث      عليها معاني  ناسجاً

 لذا  ، به المتلقي ويأنس  يألفه،  لغرضه   أن الجواهري لا يطلب من الإيقاع إلا أن يكون موصولاً         

   ولأنـه  ، يب في الإيقاع    تغرأو ال  لقصائده ولم يقصد إلى التجريب       اعتمد الأوزان التقليدية مبنى

توصيل ، ولأنه شاعر مطيل تقصد خطابيتُه        التي تخدم خطابيته     رشاعر خطابي فقد قصد البحو    



ن اتخذ المجزوء من بحر ما مبنـى لقـصيدة          إ التامة في اغلب شعره ف     رالغرض مال إلى البحو   

  .مام المعنىتاعتمد التدوير أو التضمين سبيلين لا

 لما نُسب إليه ، بعد واهري لم يكتب على الهزج مطلقاً خلافاً       وظهر لبحثي أن الج    •

 ذرعـاً   قفظهر لبحثي ان الشاعر قد ضا      ،   في الموشح في شعره   هذا كله بحثتُ    

شـح  موشح التي لا تخدم سعة القول عنده فزاوج يبن المقطوعـات وال           وبقيود الم 

  .ةر الخطابي لملحماته الشعرية غيمبنىا بالتوشيح جاعلاً اياه م منهخارجاً

 لشعره موسعاً القول فيه باسطاً      قصده الجواهري مبنى   ٍ بحر  في هذا الفصل كلَّ    لقد تناولتُ 

  . في ذلك مقطعاً لأبيات الاستشهاد وخارجاً بنتائجالرأي معللاً

فبحثـت فـي تعريـف القافيـة لغـة           )القافية في شعر الجواهري   (تناول الفصل الثالث    

 وظهـر  .التعليـل لغوي في ثلاثة آراء متفقة في الاشتقاق مختلفة في  الأصلهاظهراً  واصطلاحاً م

لبحثي في مبحث تحديد القافية ان تحديد الخليل لها هو الرأي الراجح بعـد ان عرضـت لآراء                  

ن العرب تلتزم القافية    أوظهر لبحثي في مبحث الوظيفة الايقاعية للقافية        .احضاًدالآخرين مناقشاً   

سبب انعدام التدوين كما أن انعدام آلات الطرب بسبب ترحـالهم           بالحفظ  زم الوزن قصد    تمثلما تل 

و تصفيق تعويـضاً عـن      أتقادهم إلى الاستقرار جعل من القافية وكأنها نهاية مقطع أو نقرة            فوا

 ـ أخـرى لا  سباب تمسكهم بالقافية بعد استقرارهم واطلاعهم على أمم ٍ        أالموسيقى ثم بنيت     ولي تُ

   حضور الديني على آلات الطرب التي ترافق شعر الأمـم          معزياً ذلك إلى ال   القافية أهمية كبيرة م

 رواد الشعر الحديث في القافية مظهراً انقلاب بعضهم على آرائـه             ما قاله  ظهرتُأثم   ،   الأخرى

  .ضدها بعد حين

 مجالسها ومسابقات   ثرأظهراً   اثر البيئة في شدة اهتمام الجواهري بالقافية م        بعدها درستُ 

 فـي   نه الأول في القصيدة وصارت له طريقتا      ذر هذا الولع حتى صارت القافية هم      ية في ب  التقف

 في   البيت كله لاستقبالها،بعدها تناولتُ    تؤسسالهام  إ إعداد مسبق وطريقة تدفق      قةطري: وجودها  

مبحث   في ذلك وصولاً الى جمهوره وتمكيناً       لنه يقصد الحروف الذل   أ  فرأيتُ  سمات الروي عنده 

 لا في قـصائد   إاً  وي من الحروف ر   يوش أو الح  رِّـنه لا يميل إلى النف    أ و ،كبر عدد من الأبيات   لأ

 نأبعدها درست عيوب القافية فظهر لبحثي        ،  مباشرة ه جمهور  لا تخاطب  و مقطوعات أقصيرة  

ه  في شعره التناظري ثم درست عيوب الروي وعيوب ما قبل الروي في شعر إجازةَلا وإكفاء لا

مـا الايطـاء   أ، صراف وجوداً فـي شـعره      قواء والإ ولم أجد للإ   ، مقسماً كلاً منهما الى أقسام    

 على  ةً سب كان يراه  التضمين ف  أما،  ضهغريطاء وي ف الإ ن الجواهري يوظّ  أوالتضمين فظهر لي    



رحلة  في القصيدة في م    فهثم صار يوظّ  ة البيت ،    بفعل اهتمامه بوحد  ؛   الأولى    مرحلته ه في شعر

علوه وغربته     بعد أن صار هم القصيدة والبناء الدرامي فيها خارجاً من الاهتمام بوحـدة          ة وحد ه 

  .البيت الى الاهتمام بوحدة القصيدة

الإيقاع الداخلي في شعر الجواهري وقد ظهر لبحثي ان المفردة          فيه   تالفصل الرابع تناول  

لتراث ومرحلة التـأثر باللهجـة المحكيـة        مرحلة التأثر با   :الجواهرية مرت بثلاث مراحل هي    

فكان لمدينة النجف الاشرف الأثر كله في تكوين         ، صعوداً الى ظهور مرحلة المفردة الجواهرية     

الأثر البالغ في ظهور المرحلة الثانية بعدها اسـتوى          الصحافة َ  وكان لامتهانه ،  المرحلة الاولى   

 الداخلي في مفردتـه فظهـر        الايقاع بحثمت في   وتناول ، شاعراً له أسلوبه في المرحلة الثالثة     

        لبحثي أن للحروف أثرها في بناء المفردة الجواهرية يععلى تكرارها في سبيل تمكين القافية       لُو 

اته وبيئته اثرهما في رصـف      ففي مرحلة الظهور كانت لمحفوظ    ؛  ألفة المتلقي   والحصول على   

 والغربة فقد ظهر لبحثي     لوأما في مرحلة الع   ،ه   دون وعي من   ةلم بالحروف وبنائها في ج    المفردة

 لألفة واستقرار البيت ثم تمكين القافية وهو الأهم        ا تكرار الحروف طلب  من  قصد  يالجواهري  أن  

 ةوفي مبحث الايقاع الداخلي في البيت ظهر لبحثي ان الجواهري يعمد إلى أساليب عديد              ،عنده  

لها ومـا   ام وهيات استعمالها عندد منها وم   كلٍ ناً اثر  مبي لاًها مفص ذكرتُ،  في سبيل تمكين القافية     

هـار  ظ لإ نها صارت في مرحلة العلو ومرحلة الغربة من وسائله        أ  مؤكداً على  عليها في قصيدته  

 المتلقـي   يل ألفـة  د على ذلك دورها في نَ      ز ، في القصيدة ووضع بصمته عليها    ه الداخلي   إيقاع

  .نفعالاًومشاركته في القصيدة حضوراً وا

 خطابية الجواهري تعمد الى      الداخلي في القصيدة فظهر لي أن       الإيقاع  في مبحث  وتناولتُ

ه وتوكيد المعنى وحث موهبة الـشاعر علـى         دالتكرار قصد الإقناع وإحضار المتلقي من شرو      

لـة   فـي مرح على شـعره ةً  سبهدعأما التضمين فكان ي،  يريده في القصيدة ٍ يضغرو لت أالقول  

 أمـا   ،ضاً في شعر هذه المرحلةرغلذا لا يأتي التضمين م،  بالاهتمام بوحدة البيت  ظهوره تاُثراً 

ضاً في القصيدة يخدم بناءها الدرامي بعـد ان  ي العلو والغربة فقد صار التضمين مغر في مرحلتَ 

لشعرية في وارتأيتُ أن يكون مبحث المعارضة ا ،صار هم الشاعر وحده القصيدة لا وحدة البيت       

هذا الفصل فقد قصدها الجواهري في مرحلة ظهوره ليظهر من خلالها الايقاع الداخلي للـشاعر      

وقصدها في مرحلة علوه لاظهار إيقاعه الـداخلي علـى          ، المعارض وصولاً به الى الجمهور      

 قصيدته  في سبيل إقصاء قصيدته عن الذاكرة الجمعية ولتكون        الايقاع الداخلي للشاعر المعارض   

           .هو المصدر في تلك الذاكرة
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المطبعـة  ، طبع وشرح ضـياء سـعيد       ، حلبة الادب محمدمهدي الجواهري      .٤٩

  .٢ط، م ١٩٦٥، النجف ، الحيدرية 

المنـشأة الهامـة    ، درويش  محمد أحمد   ، حول النظائر الايقاعية للشعر العربي     .٥٠

  .ليبيا، طرابس ، للنشر والتوزيع والاعلان 

خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة          .٥١

  .م١٩٨١التونسية، 

  . م ١٩٨٥، جدة ، دار الحقائق ، د عبد االله الغذامي ، الخطيئة والتكفير  .٥٢

، وزارة   م سعيد النعيمـي   احس. ، د  الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني      .٥٣

  .م١٩٨٠،)٢٣٤(، الجمهورية العراقية،سلسلة دراسات الثقافة والاعلام

نصيرة ، علي كاظم أسد ود   .د، دراسات نصية في شعر عبدالرزاق عبدالواحد        .٥٤

  .١ط، م ٢٠٠٠، النجف الاشرف ، الضياء للكومبيوتر ، أحمد الشمري 

، رضـا ، تصحيح السيد محمد رشـيد        نيدلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجا     .٥٥

  .م١٩٦١، القاهرة مكتبة القاهرة،

  .م١٩٥٨،  ، القاهرة ، ابراهيم انيس دلالة الألفاظ .٥٦

، دار الثقافة ـ دار مارون عبود، بيـروت،    ، مارون عبود دمسق وارجوان .٥٧

  .٤م، ط١٩٧٩

. د، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقـي المعاصـر،             دير الملاك  .٥٨

  .م١٩٨٢،)٣٠١(محسن اطيمش، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة دراسات

،  أنـس داود . ، د ، محاولات في تأصيل منهج الرؤية الداخلية للنص الشعري    .٥٩

  .، مصر مكتبة عين شمس

، دار   ، ترجمة سامي الدروبي    جان ماري  رسائل فلسفة الفن المعاصر، جويو،     .٦٠



  .تماد بمصر، مطبعة الاع الفكر العربي

مطبوعة على ، تحقيق فؤاد إفرام البستاني ،أبو علي الحاتمي    ، الرسالة الحاتمية    .٦١

  .الستانسل

، الخـانجي،    ، تحقيـق عبـد الـسلام هـارون         ، الجـاحظ   رسالة القيـان   .٦٢

  .م١٩٦٥القاهرة،

رماد الشعر، دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في            .٦٣

، ١ط ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة    ،د الكريم راضي جعفر   عب. د راق،ـالع

  .م١٩٩٨

  .القاهرة ، دار غريب ، احمد كشك .د، الزحافات والعلل  .٦٤

، أبوحاتم أحمد حمـدان الـرازي       ، الزينة في المصطلحات الاسلامية العربية       .٦٥

  .م ١٩٥٦، القاهرة ، مطبعة الرسالة ، تحقيق حسين بن فيض االله الهمداني 

  .١م،ط١٩٨٥، بيروت، سياسة الشعر، أدونيس، دار الآداب .٦٦

جزءان بمجلـد   (أعده عبد الغفارالحبوبي    ، ديوان  ، السيد محمد سعيد الحبوبي      .٦٧

  .م١٩٨٣، وزارة الثقافة والاعلام ، الجمهورية العراقية ، ) واحد

 ، مشروع النشر المشترك    ، ميخائيل اسعد   سيكولوجية الابداع في الفن والأدب     .٦٨

  .، بغداد ، دار الشؤون الثقافية

، نازك الملائكة ن دار الـشؤون الثقافيـة          سيكولوجية الشعر ومقالات أخرى    .٦٩

  .م١٩٩٣، ، بغداد العامة

، دار الفكـر العربـي      ، هاشم صالح مناع    .د، الشافي في العروض والقوافي      .٧٠

  .٣ط، م ١٩٩٥، بيروت 

  .م١٩٤٠، والنشر، القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، ديوان ، الشبيبي .٧١

بيـروت  ، ) ١ج(، ابن العمـاد الحتبلـي      ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب      .٧٢

  .المكتب التجاري

مؤسـسة  ، عبدالحميـد الراضـي     ، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية        .٧٣



  .٢ط، م ١٩٧٥،الرسالة 

،  ، الألـف كتـاب     ، ترجمة حسين مؤنس    ، غارسيا غومس   الشعر الاندلسي  .٧٤

م، ١٩٦٩ ادارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم بمـصر، القـاهرة،            باشراف

 .٣ط

  

، دار الـشؤون الثقافيـة      م  ١٩٩٩، بحوث حلقة دراسية لمربد       الشعر العربي  .٧٥

  .م١٩٩٦،  العامة

، ترجمة سعد مصلوح، دار الفكر العربي،   موريه.، سي  الشعر العربي الحديث   .٧٦

  .٢ط م،١٩٨٦، القاهرة

  .م١٩٧٠جلال الخياط، بيروت، . د، بي الحديث، مرحلة وتطور الشعر العر .٧٧

، ترجمة محمد ابراهيم الـشوش      ، إليزابيث درو   ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه      .٧٨

  .م ١٩٦٤، بيروت ، منشورات مكتبة منيمنة 

  .١،ط١٩٦٩، مكتبة النهضة المصرية،  لطفي عبد البديع. ، د الشعر واللغة .٧٩

، الجمهوريـة    لـي، منـشورات وزارة الاعـلام      ، علي الح   الشعر والمجتمع  .٨٠

  ).٢١(العراقية، سلسلة كتاب الجماهير

، دار الثقافـة     الشعر والنغم، دراسة في موسيقى الشعر، رجاء محمـد عبـد           .٨١

  .م١٩٧٥والطباعة والنشر، القاهرة، 

، النجـف الاشـرف     ، المطبعـة الحيدريـة     ، علي الخاقاني   ، شعراء الغري    .٨٢

  .م ١٩٥٦ ١٢ج............م١٩٥٤ ١ج،)ج١٢(

،  ، بيـروت   ، دار الآفاق الجديـدة     غالي شكري .، د  شعرنا الحديث إلى أين    .٨٣

  .٢م، ط١٩٧٨

،  محمد سـليم سـالم    . ، تحقيق د   ، القسم الخاص بالخطابة    ، ابن سينا   الشفاء .٨٤

  .م١٩٥٤، القاهرة، ابراهيم مدكور، وزارة المعارف العمومية. تصدير ومراجعة د

جـودة  . ية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجـري،د        شكل القصيدة العرب   .٨٥



  .بيروت  ، فخر الدين، دار الآداب

  .، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان)٤ـ١(الشوقيات .٨٦

صناعة الشعر، تيلهيوز، ترجمة مي مظفر، وزارة الثقافة والاعلام،دار ثقافـة            .٨٧

  .م١٩٨٧، ١ط الطفل، بغداد،

،  ، الشيخ نصيف اليـازجي  ي الطيب المتنبيالعرف الطيب في شرح ديوان أب    .٨٨

 .دار القلم، بيروت

  

حـسن فرهـود، جامعـة      . ، تحقيـق د    ، أبو الفتح عثمان بن جني      العروض .٨٩

  .م١٩٧٢الرياض،

،مـصر،  نبها،أمين عبد االله سالم   .،دعروض الشعر العربي بين التقليد والتجديد      .٩٠

  .١ط ، م١٩٨

، دار العـصماء    ، انيمحمـد علـي سـلط     .د،العروض وإيقاع الشعرالعربي   .٩١

  .م٢ط، ٢٠٠٣،دمشق

، لجنـة التـأليف      ، ابن عبد ربه ، تحقيق احمد امـين وآخـرين           العقد الفريد  .٩٢

  .م١٩٧٣،  والترجمة والنشر، القاهرة

، دارالفـائس   ، عمرالاسـعد   .نايف معـروق و د    .د، علم العروض التطبيقي     .٩٣

  .١ط، م ١٩٨٧

م ٢٠٠٥، بيروت  ، دار الجيل   ، إعداد راجي الاسمر    ، علم العروض والقافية     .٩٤

.  

، بيروت  ، دار النهضة العربية    ، عبدالعزيز عتيق   .د، علم العروض والقافية     .٩٥

  .م ١٩٨٧

ــدثين   .٩٦ ــدهاء والمح ــد الق ــة عن ــم القافي ــل  .د، عل ــد الجلي ــسين عب ح

  .١ط،٢٠٠٥،القاهرة،المختار،يوسف

ورية  ، تحقيق إبراهيم الوائلي وموسى الكرباسي، الجمه       ديوان ، علي الشرقي  .٩٧



  ).١١٤(، ديوان الشعر العربي الحديث العراقية، وزارة الثقافة والفنون

، أبـو علـي الحـسن بـن رشـيق            العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده       .٩٨

 ، المكتبة التجارية الكبرى    ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد      )٢ـ١(القيرواني

  .م١٩٦٤، ٣، مصر،ط

شعرية، جعفر الخليلي، مهرجان النجـف      العوامل التي جعلت من النجف بيئة        .٩٩

  .م١٩٧٠الشعري الأول، جمعية الرابطة الأدبية، 

، تحقيق طه الحاجري ومحمدزغلول سلام      ، ابن طباطبا العلوي    ، عيار الشعر    .١٠٠

  .م ١٩٦٥، القاهرة ، المكتبة التجارية 

 ـ     . ، الخليل بن احمد  الفراهيدي، تحقيق د        العين .١٠١ ، ١عبـد االله درويـش، جـ

  .م١٩٦٧بغداد،

، نصوص ودراسات أدبية وثقافية عن الاتحاد العام للأدبـاء والكتـاب            الغري .١٠٢

  .م٢٠٠١،  فرع النجف

 ، دار القلم ور عوضن، ترجمة يوسف  أليوت.س.، ت  وفائدة النقد الشعر فائدة .١٠٣

  .١ط ، م١٩٨٢، بيروت، 

، بتصريف وتلخيص وتحقيق محمد       االله والمواعظ  دالفصول والغايات في تمجي    .١٠٤

  .م١٩٣٨،  ، مطبعة حجازي نانيز

 ، صفاء خلوصي، دار الشؤون الثقافية العامة     . ، د  فن التقطيع الشعري والقافية    .١٠٥

  .٦م،ط١٩٨٧بغداد، 

 ، تحقيق عبد الرحمن بدوي     ، من قسم المنطق من الشفاء      ابن سينا  فن الشعر ،   .١٠٦

  . م١٩٥٣، ، النهضة العربية، القاهرة

  .م١٩٥٣، ، مصر عبد الرحمن بدوي.دفن الشعر لارسطو، ترجمة وتحقيق  .١٠٧

  .م١٩٤٧،  ، مصر ، ترجمة لويس عوض فن الشعر، هوراس .١٠٨

، دار   ، كلية التربية   محمود علي السلمان  . ، د  فن الموسيقى في الشعر العربي     .١٠٩

  .أبو العينين، طنطا



، بيـروت ،دار الفكر العربي    ، سيد البحراوي   ، في البحث عن لؤلؤة المستقبل     .١١٠

  .١ط،م ١٩٨٨

،  ، دار الشؤون الثقافيـة  كمال أبو ديب. ، د  البنية الايقاعية للشعر العربي  في .١١١

  .٣، ط م١٩٨٧بغداد، 

، م  ١٩٩٠،إربدالاردن  ، دار المناهل   ، يوسف بكار   .د، في العروض والقافية     .١١٢

  .٢ط

في بنية الشعر العربي المعاصر، محمد لطفـي اليوسـفي، نبـراس للنـشر،               .١١٣

  .م١٩٨٥تونس،

، دارالمعـارف بمـصرم     ، أمين علي السيد    .د،  والقافية   في علمي لبعروض   .١١٤

  .م ١٩٧٤

، م  ١٩٧٩،بيـروت   ، دار الشروق   ، زكي نجيب محمود    . د، في فلسفة النقد     .١١٥

  .١ط

، إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي، محمد عبد          في ماهية النص الشعري    .١١٦

  .١ط ، م١٩٩٤ ، العظيم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت

 م٢٠٠٢، مصر،    حسين نصار، مكينة الثقافة   . ، د  القافية في العروض والأدب    .١١٧

  .١، ط

مكتبة الخانجي بمصر   ، محمد عوني عبد الرؤوف     ، القافية والاصوات اللغوية     .١١٨

  .م ١٩٧٧، 

،  عبد المنعم احمد صـالح التكريتـي      . قراءة عروضية في المعلقات العشر، د      .١١٩

  .م١٩٨٦اد، ، بغد مطبعة الارشاد

احمـد زكـي أبـو شـاوي، الـشركة العربـي            . قضايا الشعر المعاصـر،د    .١٢٠

  .١م،ط١٩٥٩للطباعة،

  .م١٩٨٧، بيروت، دار ألآداب ، عبده بدوي. قضايا حول الشعر، د .١٢١

  .١ط، بيروت ، دار الفكر ، محمد النويهي . د، قضية الشعر الجديد  .١٢٢



، مـصطفى البـابي      ، تحقيق محمد عبد المنعم خفـاجي       قواعد الشعر، ثعلب   .١٢٣

  .م١٩٤٨،  ، القاهرة الحلبي

كافوريات المتنبي ، علي كاظم اسد ، رسالة ماجستيرعلى الآلة الطابعة ، كلية              .١٢٤

  .م١٩٨٩،  جامعة بغداد، الآداب

،  حسن عبـد االله   الحساني  ، تحقيق    ، التبريزي  الكافي في العروض والقوافي    .١٢٥

  .لبنان، عالم المعرفة 

تحقيق محمدأبو الفضل ابراهيم وعلي     ،  هلال العسكري    أبو، كتاب الصناعتين    .١٢٦

  .١ط، م ١٩٥٢، القاهرة ، عيسى الحلبي ، البجاوي  

كتاب القوافي، أبو سعيد ين مسعدة الأخفش، تحقيق عزة حـسن، مطبوعـات              .١٢٧

  .م١٩٧٠احياء التراث، دمشق، 

كتاب القوافي، أبو يعلى عبد الباقي بن المحسن التنوخي، تحقيق عـوني عبـد        .١٢٨

  .م١٩٧٠.مكتبة الخانجي بالقاهرة ،الرؤوف الأسعد 

كتاب الموسيقى الكبير، الفارابي، تحقيق غطاس عبـد الملـك، دار الكاتـب              .١٢٩

  .م١٩٦٧العربي،القاهرة، 

هنـد حـسين طـه، مطبعـة الجامعـة          . الكتاب والمصنفون ونقد الشعر، د     .١٣٠

  .م١٩٨٦المستنصرية،

. ، تحقيق د   ضياء الدين بن الأثير   ،   كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب       .١٣١

، منشورات   حاتم صالح الضامن والاستاذ هلال ناجي     . ، ود  نوري حمودي القيسي  

  .م١٩٨٢، جامعة الموصل

الخطيب، مكتبة النهضة،   كفاية المستفيد في فن التجويد،الحاج محيي عبد القادر        .١٣٢

  .٦بغداد، ط

، دار صـادرن     معـري ، أبو العـلاء ال     )٢ـ١)(اللزوميات( لزوم ما لا يلزم    .١٣٣

  .بيروت

لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحـرب العالميـة              .١٣٤

، سلـسلة    ، منـشورات وزارة الثقافـة والاعـلام        عـدنان العـوادي   . د الثانية،



  ).٣٧٥(دراسات

لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران الكبيسي، وكالة المطبوعـات الكويتيـة،     .١٣٥

  .م١٩٨٢

ابراهيم السامرائي، المؤسـسة العربيـة للدراسـات        . ر بين جيلين، د   لغة الشع  .١٣٦

  .م١٩٨٠والنشر، بيروت،

علي . اللغة والدلالة في الشعر، دراسة نقدية في شعر السياب وعبد الصبور، د            .١٣٧

  .٣٢٠، ، المكتبة الثقافية عزت، الهيئة المصرية العامة للكتاب

، دار   عباس صادق الوهـاب   . ، جون لاينز، ترجمة د     اللغة والمعنى والسياق   .١٣٨

  .م١٩٨٧، بغداد، الشؤون الثقافية العامة

، بيـروت   ، دار الاضـواء    ، خلدون جاويد   ، لماذا هجوت الجواهري ورثيته      .١٣٩

  .١ط، م ٢٠٠٣

مكتبة الانجلو  ، القاهرة،محمدغنيمي هلال . ترجمة د ،جان بول سارتر  ، ماالادب .١٤٠

  .م١٩٧١

النجـف  ، مطبعـة الاداب    ، بة  السيد جعفر محبو  ، ماضي النجف وحاضرها     .١٤١
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Summery 

 

It appears in the first chapter of this study that Aristotle 

has great influence over the Arabic theory of structure and 

meaning, and that most critics tend to accept his views, in this 

respect rather than Plato's which correspond to or lyrical 

poetry. 

Simultaneously, the scholar tries to explain why the Arabic 

poetry remains unaffected by the Kuranic rhythm . 

In another topic of this chapter, the scholar proceeds to 

identify the environment of Al-Jawahiry and the role plays in 

embodying the Khaleelic meter in his poetry. He also tackles 

the importance of changing for Al-Jawahiry's poetry and how 

it affects the audience( or readers).pointing out at the same 

time the impact of the city(in which the poet spent his early 

life)on this habit(of poetic chanting). 

Viewed differently , the scholar approaches Al-Jawahiry's 

poetry in relation to the modern poetry. There appears  that 

the aim of Al-Jawahiry of using rhythm has always been to 

pleasantly convey his poetry to readers;  he dose not pay 

attention to any innovations in this point . He's concerned with 

the safest method to adopt in order to ensure his aime to the 

audience; being a chanting poet. Finally in this chapter, the 

scholar  surveys the prosodic mistakes in Al-Jawahiry's poetry 

the reasons behind these mistakes in accordance with each of 

the various stages. 



In chapter tow, entitled the structural formation of Meter 

in the Pre-Islamic Poetry, it seems that the 'Kamil' (i.e. 

complete) meter is the predominant one in Al-Jawahiry's 

poetry. This can be ascribed to the seemingly accord between 

the features of this meter and the rituals of the poet's of origin. 

Furthermore, this meter is so comprehensive that the poet can 

express all his aims and purposes. 

The scholar  also finds out that the poet does not use the 

Hazaj meter, as some others have clamed, because he prefers 

complete meters for their comprehensiveness, and avoid ones 

which may enforce him to resort to implication or running – on 

lines in order to ensure the meaning of the poem. 

Chapter three deal with rhythm in Al-Jawahiry's poetry. 

After surveying three opinions in this regard. It seems that the 

term' rhythm' is derived from the verb, 'to rhythm'. 

Although these three opinions differ in identifying the 

reason behind such a derivation, it appears that Al-Kaleel's 

opinion is the most acceptable. 

In this respect, it is argued that the lack of musical 

instruments for the Arabs because of their nomadic life led to 

the increasing interest in rhyme . Furthermore, after the 

advent of Islam, musical instruments were regarded as 

forbidden, and thus, rhyme maintained the same high status in 

Arabic poetry, even after had acquainted themselves with other 

civilizations. 



At the same time, the scholar  refers to the influence of Al-

Jawahiry's early environment on the abundante use of rhyme 

in his poetry, and how he prefers to use mitigated sounds, 

homogeneous  with the whole poem, as letters of rhyme, rather 

than repulsive ones, particularly in his long poems that are 

addressed to the audience. In this course, it appears that Al-

Jawahiry never resorts to poetic license in rhyming. 

Chapter four is dedicated to the internal; rhythm and 

equilibrium in Al-Jawahiry's poetry. Here the poet's dictation 

has passed through three stages; one that is influenced by 

Arabic heritage, then which come under the influence of 

current speech, and finally the Al-Jawahiric diction that 

distinguishes him distinctly among other poets. 

In the study of the internal rhythm of a word, it is 

concluded that letters(or single, distinct sounds) have great 

significance in the construction of the Al-Jawahiric word that 

enables the poet to select rhyme with facility. This can be 

referred to the poet's large poetic memory in his early literary 

career ,where by a word is subconsciously summoned at the 

moment of enunciation. At a later period, when he became 

fairly known   but a lienated, away from his country, the 

creative use of words has become the distinctive feature of his 

poetry. 

As far as the internal rhythm of a poetic line is concerned 

Al-Jawahiry is at involving the reader in it. To achieve this 

goal. He follows various ways, detailed out in the chapter. 



Finally , in the study of the internal rhythm of a poem, it 

appears that Al-Jawahiry employs recurrence of rhyme as a 

way of drawing the attention of the receiver and make him/her 

present during the recited the poem in addition to the 

confirmation of meaning. With regard to implication he, first, 

considers it to be a weak point in  his early poetry . But later 

on, during period of alienation, he uses implication as a way of 

enriching the dramatic structure in poem, where he has begun 

to stress the unity of the poem rather than the poetic line. 

 

     

  

  

  

  

  

  


